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۱۹۸ - ۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمه 
هذا کتاب (حصاد ثورة) تأخر نشره لأكثر من شیاه آن له أن يظهر بعد أن تقادم 
الزمن» وواری التراب بعض السژولین والساهمین في الاحداث. و کثر انتحدلقون 


واستشری النفاق الاجتماعي؛ لیطلع الواطن العراقي على حقائق ظلت مکتومة. وأحداث 
ووقائم طمست أو شرهت طمعاً في إرضاء احاکم واتقاء لغضبه ودفعاً لاذاه. 

ليس هذا كتاب تاريخ أو يوميات أو اعترافات ذاتية, انه حصاد مر لثورة سرعان ما 
انحرفت وسجل خقبة حفلت بأحداث مؤلمة ومؤامرات ودسائس. 

كان هاجس الثوار وحلمهم قيام وطن قوي بلا طائفية, واسلام بلا مذاهب أو بلا 
تعصب وتحقيق وحدة عربية» وتحرير فلسطين. 

حاولت السباحة ضد التيار فأدى ذلك إلى اعتقالي آربع مر ات تعرضت لألوان ¿ الأذى 
والتعذيب وما زلت أعاني ؛ بعض اثاره» واضطررت إلى اتلاف بعض الأوراق والمذ كرات اد 
م تكن الكابة سهاة عدي عن الرطن حيث ما زلت اك أوراق ها فصلا عن قل 
المراجع؛ وتقدمي في العمر» واضطراري أحيانا للتوقف عن الكتابة بسبب الرض, لقد 
اعتمدت على ذاكرتي وهي ضعيفة فيما یتصل بالتواريخ والأرقام والاسمای لكنها قوية 
فيما يتعلق بالأحداث والوقائع إذ ما زلت أذكرها بكل تفاصيلهاء مشاركتي فيها واطلاعي 
عليها بحكم منصبي, أو كان لي رأي فيهاء ومهما يكن من أمر فقد أخطأت وعارضت 
واجتهدت برأي» وأحسنت الظن لکن لم أبخل بحهد أو نصيحة أو مشورة فالثائر 
صاحب رسالة يريد لوطنه الخير ولأمته العزة ولا يكلق الله نفا إلا وسعها والسلام على 
من اتبع الهدى. 


عبد الكريم فرحان 


الفصل الأول 
بدايه العاصفه. 


انسحاب اللواء المدرع السادس 
أڪاذيب واتهامات 

عود على بدء 

حركة الشواف 

ف السجن العسكري رقم ١‏ 
معتقل الدبابات 

الانتقال الى معسكر الهندسة 
سهره يي وزارة الدقاع 
انتصار الواجب 

عوده الى الحکفاح 

دماء وثار سریع 

عباده الطغاة وتالية الحكام 
اجراءات أمن جديده 

تاليف اللجنة القومية العليا 
انقسام وانهامات 

لقاء عاصف 

حطط ومحاولات لم تنفذ 








بدا اخلاف يبن الزعيم عبد الكريم قاسم و العقید عبد السلام عارف في الا ساییع 
ار شورة ٤‏ تموز عام ۱۹6۸ وأنسع بسرعة وتعذر التفاهم بینهما وفشلت جميع 
الاخيار والطيبين للتوسط وحل الخلاف ثم ظهر الصراع للملاً بعد أن ا 
الائنان یجمعان الاتصار و الاعوان واصبح التصادم قاب قوسین أو آدنی كان 
سایق عيد الک فأسم , وفجأة سمع الناس من الاذاعة في وقت متأحر من یوم ۱۱ ایلول 
۸ نبا یتضمن اعفاء عبد السللام عارف من منصب نائب القائد العام للقو ات 
السلحة ثم جرد من مناصبه الباقية فى ۳۰ أيلول ۱۹١۸‏ وعين سفیرا للجمهورية العراقية 
فى بون واکره على السفر إلى الانيا برغم تقديم استقالته لاصرار عبد الكريم قاسم وضغط 
بعض قادة الجيش الذين وقفوا إلى جانب عبد الكريم قاسم حرصاً منهم على وحدة 
الصف وجمع الكلمة. 


عاد عبد السلام فجأة من المانيا فوصل بغداد صباح يوم ۱۹6۸/۱۱/۱۶ وتوجه إلى 
داره ثم استدعاه عبد الكريم قاسم إلى وزارة الدفاع وأمر باعتقاله ونقل إلى السجن رقم ( ۱( 
بمعسكر الرشيد تمهيدا لحاكمته» أحيل عبد السلام عارف إلى الحكمة العسكرية العليا 
الخاصة عمو جب جب اناد )* ^( ص قانون العقو بات البغدادي وو جه إليه عده نهم م 
اضافت انحکمة تهمة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم بعد أن تلقت من الزعيم نفسه خطابا 
وهای كم عو r‏ التي قد تظهر اثناء احاکمة وتوجه له المحكمة 
التهمة التى تراه بالرغم من أنهما تصا حا في وزارة الدفاع في الليلة السابقة لسفر عبد 
السلام عا عاف 8 نيا ووعد عبد الكريم قاسم بالصفح ونسیان احاو لة. 

بدأت الحاكمة في ۲۷ كانون الأول 4 و كانت جلساتها سرية. تعمدت المحكمة 
ادلال ساب السلام عارف والغض هن شائه وین دوره ۸ 


بي ورت نت للهاص فه 
واشاد بدور الزعيم عبد الكريم قاسم وبطولته شان معي + 
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7۳ ا" بالحقد ۾ الك أهيه با الب وی دلیف 


هم اهال ۵ اا السللام غار فب وتفشكيو بار ار دو عيد الك كم قاعو. ج یه 


عد السلام عارف بهيفة اححكمة بال هن من تع ها ماصح فالعفيد فاضل عباس آنهدا ي 
ریس الفكمة اس اله الزعيہ ل الک ى قاسو وهو الدي قاد حمله آنسهم “ماد نس 
فقد داب على انتقاد خطبه وتصرفاته» و کان بفشخر بقرابته للزعيم ویستهل کل مناسبة 
الإإشادة بعبهر يه ابر عيم و سشحاعته + حعرصله انمتار ة آما اند عي العام العقيد ال 5 ماحد 
بو يوت فكان لا یو من پالم حدةالعربية؛ و لیس من العدل والمنطق أن يكون عاصيی 
خصما ۳ 

كان رئيس يجيه ادي داتع لس e‏ الجلسات تمل اليه 
ف + هو لدى يتولى وضع اسفلة ال ا مقلة كما أنه انتا, ر الشهود من بين عشرات 
الشهود لتو افر مو اصمات خيامصهةه بهم 3 صدر الحكم ی ۵ شاط عام ۱۹۹ باأعنام اعهيد 
ر .8 د اللا عار ف هیا حتی الوت و بطر ده من الموات السلحه و تسم فر ار الحك 


ف ۱ 


8 خادة (۰ ۲) مین فانون معافه المتأمرين 6 لکن عبد السلام عار ف ظأا ل فى السجی 

العسکری رقم (۱) في معسکر ال رید وف ق القرفة العزية واس یت نرا ور 
اي 1 ۱ ۰ ۱ 1 الک قاسم دول 
رح جنفاص ربعي فرار څک في مک اا الكر> 


ل م 
وي E‏ أو إعفاء جح حتى أيلول ١531١‏ سیت حيث أطلق سراحه وهكذا انفرد عبد 
الک ج قا لبن aly‏ ال لثورة بدون منازغ بعد أن قضى على منافسه» وسر عان 
ما التف حوله الشيوعيون بالاضافة إلى الانتهازيين. 

لقد خلا الجو لعبد الكريم قاسم وبدأ فى الحال ابعاد العناصر الوطنية والقومية من 

کزها ومناصبها في القطاعین 9 يستوي في ذلك الستقل وازبي اقد 
لعب ب الخزب الشبوعي دور مها في یت سلطا عبد لکرم قاسم وتدعيم حكمه بعد أن 
ازره فى مخنته ووقف إلى جانبه في صراعه مع عبد السلام عارف وهيمنت امجموعة المؤلفة 


أعقيند ال کت هذى ال< 1 - ش با Gal‏ 
١‏ الفعيدك ار د طه الشيخ احمد مدير التخطيط في وزارة الدفاع 





مب احا كمات ح (۵). ص 41/5 . لسنة ۱۹۵۹ 


ررت عد السلام عارف في داره في “الأعظمية عقب اطلاق د سراحه وكان معي الأخ عبد اللطيف 

الكمالي كانت غرفة الاستقال مرجد ازور یداع السلام اناده پتحداث في أمور أكره الخوض 
يها في مثل هدا الوقت وفي هدا المكان فضلت الانصراف ووعدته بريارة أخرى. لم اف بوعدي لعده 
حدوى اللقاء ودفعا للضرر والادى. 





العقيد فاضل عباس المهداوي رئيس انحکمة العسكرية الخاصة. 
- العقيد وصفي طاهر مرافق عبد الكريم قاسم. 
و - عفيد الجو جلال جعفر الأوقاتي فائد القوة الجوية. 
على سياسة البلاد الداخلية والخارجية بعد أن اكتسبت ثقة الزعيم عبد الكريم قاسم 
وساهمت في انتصاره 75 عصمه. كان مقرها في وزارة الدفاع وقد ينضم إليها في 
بعض الأحيان أحد أقطاب الحزب الشيوعي البارزين أمثال عبد القادر اسماعيل البستاني 
وز کي خيري وعامر عبد الله وعن طريق هذه اللجنة غير الرسمية كانت تنفذ اخس 
لتصفية القوى القومية. وتغلغل الشيوعيون في أجهزة الدولة ومؤسساتها ونقاباتها 
اوت مج یت اد انیت انا باس اه وب الشيوعي» الموجهة لسياسة البلاد 
و کانت تنفذ من الاسواق بسرعة وتباع بأکثر من سعرها القدر وأصبحت جواز مرور 
یحملها الواطن بصورة ظاهرة لیثبت اخلاصه للجمهورية والشورة وينفي عن نفسه تهمة 
التامر والر جعية. 


انسحاب اللواء الدرع السادس 


نو جهت إلى بغداد ياجازة قصيرة في الأسبوع الثاني من شهر نشرین الأول مه ١ ٩‏ 
ولقد عزمت أن اقابل الزعيم عبد الكريم قاسم فى اثنائها لتذكيره بوعده حول عودة 
وحدات اللواء المدرع السادس إلى معسكراتها 14 قبل حلول الشتاء واشتداد البرده 
غادرت (ايج ثرى) بسيارة (تكسي) وكان معي لائة ضباط في الصباح الباكر فوصلت 
بغداد عصرا وفی المساء ذهبت إلى وزارة الدفاع... دخلت غرفه المرافقين و كانت مزدحمة 
انال دای اكير ب اجرج ار عابم لاسي تساه مسال 
قادة الجيش لتسوية الازمة الناشئة عن امتناع عبد السلام عارف عن قبول منصب السفير 
وسقرة إلى الانيا الغربية» ففررت مین ی و العودة ۲ في اليوم التالي ولم أكد آغادر عرفه 
امرافقین واخطو في الممر بضع خطوات حتى التقيت a‏ الر كن ناظم الطبقجلي الذي 
3-4 9 ادت و واطني أن اه على ردك ا لحل وان اجهود 

توجهت في اليوم التالي إلى مقر القيادة في وزارة الدفاع لمقابلة الزعيم عبد الكريم قاسم 
وکت ر وان e‏ رن تسيا 201 بالدخول ثم دخلت فرحب بي القائد 
العام کعادته و کان بادی الا رتیاح ثم سألني عن وضع القطعات في ايج ثرى ومعنويات 
اجنود وهل هناك مشا كل إدارية فاجته أن المشا كل الادارية قد حلت جميعها فقد نقل أمر 
المنطقة الادارية والتحق غيره ولن تنشأ في المستقبل أية مشا كل إذا عرف الطرفان حدود 


١ ل‎ 


الزعيم الر كن نصرت القيسي عدم صلاحه لكر رة الدود فيه ولم يعد متعهد ۱ ق يتلكا 
ید و وی .و 1 ى بعد أن قامت لجنة المبايعة في مق للو أ» 
اء الفا كهة من أسواق الر مادي وبغداد على حساب انتعهد تفيدا لشروط العفد7 © 

آما معنويات الجنود قمر تفعة والوحدات ما زالت تنتظر أمر العودة إلى المعسكرات 
الدائمية؛ سالني من اک تعد اا فاجبته أن الفوج الالي الاول صیتو حه 
مر الساندة بوحداته لأ وسیکون مقري ۳9 ممسكر ال لرشيد ٠‏ وقد ۳۹ أن القر 
حرامة - حدود فقط ات آمر العودة وی 

عل ت إلى گر ایج ترك بعل يومين) ثم حا الا مر بعو ده و حدات اللو اء اندر ع 
السادس إلى ثکناتها الدائمة فى بغداد والمحاويل والمسيب. 

اع اود بي[ مردة وشرعت الوحدات رکیز وة نم صدر آر الک الذي 
تضمن وقفة طويلة في اخبانية للاستراحة والتزود بالوقود والخبز. 

ان 7۳ ! في الصباع ر دي ی وسبقته الجماعة المتقدمة بميادة ضابط ر کن 
اجیب التي ترافقني ف فتح الجهاز لسماع | إذاعة ا ففتحه وتبين أن الإذاعة تقل 0 
للزعيم عبد الکرم فأمر ته باعلافه . » بعد استر احه طو یله اسنداتف الرتل سیر ه وقبيل 
دخول بغداد انفصلت عنه كتيبة مدفعية الميدان العاشرة والفوج الآلى الاول فسلکا طریق 
الحلة. 

وصل مقر اللواء إلى معسكر الرشيد وكانت قد سبقته اشاعات مغرضة صادرة عن 
الحزب الشيوعي فحواها أن اللواء سيقوم بانقلاب عسكري عند دخوله بغداد وهي أشاعة 
سخيفة لا يصدقها عاقل يدحضها صغر حجم القوات. فكرت في زيارة الزعيم عبد الكريم 
قاسم عقب وصولي لشكره واخباره بوصول الوحدات إلى معسكراتها الدائمة لكني 
ترددت فالوضع لا يشجع على الزيارة فقد انحرفت الثورة وأقسم الشعب وأصبح احیطون 
بعبل الكريم قاسم لا يرتاحوك من مجيئي لقابلته. 

واخيرا قررت زيارته في اليوم التالي فتوجهت إلى وزارة الدفاع... ودخلت غرفة 


۳ ۲ - دأب متعهدوا الجيش على تأخير ٤‏ تجهيز الفاكهة في بداية موسمها بححة عدم تيسرها ريثما يكثر عرضها 
في السرق ويهبط سعرها. 


ارافقین وجلست يعض لوفت منتظرا الاذن بالد خول وسين من حد يني مع العقید رصمي 
طافر '“ مرافق الزعيم عبد الكريم قأسم. أن مقر القيادة ووزارة الدفاع بعلمان بو صو لاه فقد 
اتصل به هائفيا رین عد نان الخيال 54 ار سر ايه ة الدبابات الملحقة انم ge‏ 

و ی قاسم ا ا رحيء د بالشاي أخبرته بو صول الوحدات 
مسکراتها الذائمة وتعمدت ذكر تفاصيل اسكانها الحالي لازید من اطمئنانه و آبدد شک و که 
ای سا عي ی بيه اا ون ۳ 
وقال: " كانت الأفكا ر نی سا س ف الق وخر یسرح نویه و حططه الق 
ليحول العراق إلى جنة عدن.. 


لقد. ارت الاستما والاصغاء إذ فات وقت التعليق وتبادل الاراء يعد أن أصبح عبد 
الكريم قاسم مستبدا برایه یکره أن ینافسه أحد ثم بين خطة (سکان القطعات الدرعة وأنه 
اختار التاجي والورار وتطلع إلي وقال إن معسکر اللواء الدرع السادس سیقام في التاجي... 
ودخل العقيد الركن عبد الوهاب الأمين يحمل عرضا قدمته آحدی الشر کات لتجهيز 
الجيش العراقي باللایس وسرد تفاصیل الاسعار والکمیات نی وی یی ا 
ا ا الأسعارا علا خناسبة فوافق الزعیم على عقد الصفقه... ثم خرج عبد 

لوهاب الأمين ومضى الزعيم عبد الكريم قاسم يتحدث عن خيرات العراق وثرواته ودوره 
القيادي. .. کان يتكلم ببحماس و نقه. . ٠‏ ثم استاذنته بالاتصراف لأوفر عليه الوقت تسب 
كثرة أعبائه ئه وأتساع مسؤولياته فتصافحنا وطلب مني زيارته بين حين واخر. 


عدت إلى مقري في معسكر الرشيد حيك لم تنته ساعات الدوام الرسمي بعد لقد 
غمرنى اليأس والحزن كنا بحاجة إلى ربان ماهر فالعاصفة تقترب» وكنا بحاجة إلى نخبة 
متازة قالعبء كبير والمهمة خطيرة وشاقة. إن بناء عراق حديث يحتاج إلى تعبئة جميع 
الطاقات والموارد وتجنيد جميع الكفاءات والقابليات والمواهب... لقد كان جمع الكلمة 


لعب وصفي طاهر دور مهماً في ايغار صدر عبد الكريم قاسم وزرع الشكوك في نفسه وتحذيره من خطر 
بقائي بمنصبي الخالي مر بوشايات آمر كتيبة مدفعية الميدان العاشرة الذي كان في أوربا عند قيام ثورة 
6 تموز ولا عاد ليلتحق بوحدته في ايج ثرى. قرر الزعيم محي الدين عبد الحميد قائد القوة الغربية 
استخدامه في مقر القيادة الغربية. كما صدق وصفي وشاية أحد آمري سرايا الفوج الالي الأول والدي 
هل من وج ينام علیطلي الى کر کل لاستهتاره وسكره أثناء الدوام الرسمي وكان في الوقت نفسه 
من أصدقاء رئيس المحكمة العسكرية الخاصة العقید فاضل عباس الهداوي حيث عمل الاثنان في معسکر 
المسيب. 


وی رسیحخ الوحدة الوطنية من اولی المهام فيما انصرف هم الحاكم وحاشینه إلى الا ستشا 


بالسلطة 2 جمیع العناصر الوطنية والقومية الخلصة وهكذا توالت الماسي وان التي 
عافت تقدم ١ا‏ لمر ای وکانت خحسمار ته فاد حه بالر جال والطاقات الو قت 1 از وات 


اقا الشیوعیون على اختلاق واذاعة الاشاعات لتشویه سمعة العناصر الوطنية 
والخلصة د مي جا امل اس نی - عبد الكريم قاسم 

یل من اج اراب النتضاض على کات ثورة 14؟ ١‏ قوز اجيدة. 
انتقادي لعبد ا م i‏ ان ا e‏ هو عبد لام عارف؛ وقبیل 

لى حلبه ادن اا رم : بين القوميين ا نه وعجر الاسنتاد عن و 
FER‏ عع E‏ ا ye‏ وفجأة 
سمح الناس ببغداد 5 أكتشاف مؤامرة خطيرة ید بر ها رسید عالى الكيلانى 00 لاطا حه 
بنظام الحكم بالتعاون مع الجمهورية العربية المححدة ثم نزلت (المقاومة الشعبية) وهي تنظيم 
شيوعي” ٠‏ فاحتلت مفارق الطرق والنقاط الهامة في بغداد وبدات بتغتيش السيارات 
و کانت معاملتهم لا ركاب في غاية الفظاظة والخشونة و اتذ کر آني كدت متجها في الساء 





عت من معهد اللغات العالي في کانون الأول 8 و کانت الدراسة فيه مائية, وقد وافقت وزارة 
المعارف على قبول عشرة ضباط في المعهد ويرجع هذا الفضل الى جهود العقيد الركن محمد خالد 
گر رئيس أركان احيش بعد أن أقتعته عدی الفائدة التي تعود على وزارة الدفاع والضباط أنفسهم. 

5 سياسي عراقي بارز ترأس الحكومة العراقية آربع مرات كانت آخرها حكومة الدفاع الوطني وهي حكومة 
عسكرية تألفت اثر استقالة وزارة سید الركن طه الهاشمي في أول نیاق ۱ . اذ اجتمع مجلس 
النو اب ومحلس الأعيان في جلسة مشتر كة بتاريخ ١‏ نيسان فقررا عو عبد امن عضب الرضاية 
وتعیین الشریف شرف وصیا على فيصل الثاني واسناد راسة الوزارة الى السید رشید عالي الكيلاني 
الدي اضطر للهر ب خارج العراق بعد فشل حركة مایس ۱ ٩‏ ۱ و عاد بعد تورة ١‏ موز ۸ . 

۷- في هذه الفترة وبعدها بقلیل ظهرت تنظیمات شيوعية اتخذت أسماء مختلف کأنصار السلام و القاومة 
الشعبية والشبيبة الدعقراطية وان الدفاع عن الجمهررية... الخ. 


بسار بن ال عم ة إلى بغداد وكانث معي زوجتي فأوقفنا عند نادي لا ولي اي ۳ 
ساحة عنتر وطلیوا مني النزول وفتح الصندوف الخلفي للسيارة میت اطلی بکل 
هدوء ثم سألوني عن هويني فأجبتهم إني ضابط في الجيش واني أدعى عبد الكريم فرحان 
ثم أذيوا لي بمواصلة السير لكني آثرت العودة بعد قليل حفظا لكرامتي وتجنبا للمشاكل. 

أخيل كل من رشيد عالي الكيلاني ومبدر الكيلاني وعبد الرحيم الراوي إلى المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة في ٩‏ كانون الأول ۱۹۰۸ ليحاكموا وفق المادة (۸۰) من قانون 
العقوبات البغدادي بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم ثم صدر الحكم بتاريخ ٠١‏ كانون 
الأول ويقضي بأعدام كل من عبد الرحيم الراوي ومبدر الكيلاني وبراءة رشيد عالي 
الكيلاني الذي لم پست اشترا که في المؤامرة او علمه بها رفي 1-2 كانون الأول احيل 
رشيد عالي الكيلاني إلى المحكمة العسكرية الخاصة إثر اعتراف كل من المحكومين عبد 
الرحیم الراوي ومبدر الكيلاني بتحريض رشيد عالي الكيلاني لهما على القيام بالمؤامرة 
والاتصال بدولة أجنبية والظاهر أنهما قد انهارا وژعدا بعدم تنفيذ حكم الاعداء 
بحقهماءيؤيد ذلك عدم تصديق الحكم. وفى ١5‏ كانون الأول ١9558‏ عقدت المحكمة 
العسكرية الخاصة جلسة سرية محاكمة رشيد عالي الكيلاني بموجب الادة الثانية من الباب 
الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي وفي ۱۷ كانون الأول حكمت عليه المحكمة 
بالاعدام شنقا حتى الموت وبقي حكم الاعدام في مكتب رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم 
دول تصديق فلم ينفذ. 

وسواء كانت المؤامرة صحیحه أو ملفقةع خطيرة أو تافهه فان الشیو عیین تعمدوا 
الشيوعي دورا فدس أحد اعضائه مع المتامرين وسجلوا حديث عبد الرحيم الراوي بعد أن 
دفعوه وسجعوه وما كر المتذمرين عند ما تنحر ف الثورة وكل يدعي أنه فادر على تصحیج 
الانحراف ولديه من القوة والانصار ما يصمن ذللك..: استغل الشيوعيون المؤامرة استغلا لا 
ذكيا نابرزوا خطورتها فضخموها فهي لا تهدف لقلب نظام الحكم فحسب وإنما تسعی 
لاغتيال عبد الكريم قاسم وهي مستعدة للتعاون مع الشيطان في سبيل ذلك وهكذا سنحت 
والجمهورية العربية التحدة وكسب ثقة الزعيم عبد الكريم قاسم. كان انكشاف المؤامرة 
واحکم على المتآمرين واعتقال الضباط القوميين بداية حملة تشهير ضد الجمهورية العربية 
المتحدة واعتقال واقصاء العناصر القومية والوطنية» وأبعادالضباط القوميين عن وحداتهم 
ومراكز هم القيادية» وهيمنة الحزب الشيو عي على اجهزة الاعلام وسياسة البلاد الداخلية 
وظهر جليا انحراف الثورة وانحياز عبد الكريم قاسم إلى الحزب الشيوعي الذي استأثر بكل 


١ 


ك 


فك 


مسي 6 همست الا عزاپ القومية 9 الو طنية من مار سه ساطها فاستقای الم رراه 


الم میو ن(*) لعدم استجابة عبد الكريم قاسه اطاابهم الشروعه يوم ۵ شاط ۱۹۵۹ كما 
قدم في اوقت نشب الا نش چ یا مهدي که استقالقة من مجلس السسادة و دا حذهیی 
ا الكرم فاسم من الوزراء از بیین ن و بحاصه الو ميين فالفت یک مه عع ل بده يي ۷ اط 
۱۹۹ 5 وزراژها من المتدلین کپ ر یت الوطني الديمرقراطي أو من 
ی اشر آغلب وزرائها إما ۳۳ حز به وإما مؤيدون له ولافکاره(۱۰ ۱ ۱ 
د خلا الجو لمبد الک قاسم ولم يعد هناك من معارض أو منتقد لسیاسته في 
مجلس الوزراء الذي أصبح بر مته مؤيداً له ا لاوامره و تعر صت القوى لقو مية 
و الو حدوية لالوان من الاذى والاضطهاد وتصاعد الانجاه المعادي للوحدة العربية 
+ اجمهوريه العر بية التحدة وهاجم الشیوعیون اقا افیم في السفارة الص یه بمئاسية 
لذ کری الاولی لقيام الجمهورية العربية المنحدة والقی عامر عبد الله عضو الکتب 
السياسي لجرب اتقيرعي محاضرة في جمعية التريجعين يعنوان الطریق التاريخي لو حدة 
الأمة العربية ای ا پا نود پیج . بيعو ب سد اه نوت الع ري 
یل ف آیامنا ‏ هذه الافراط في الحديث عن هولة عر بية ۳ مثلما کنو- ميجد ی 
عن أمة متحررق تستطیم أن تصون استقلالها... إن ال ركب العربی غير محشود فى نقطة 
واحدة على الطریق.. إن تحقيق حلم العرب في توحیداتهم ليس آمرا یسیرا أو قريب 
المنال. .. إل البلدان العربية ا تسیر على وتيرة واحدة؛ لا في خركة تطورها العام: ولا في 
مسيرتها نحو رع وواقم الحياة یدل على آن البلدان العر بية ان في مسالك 
متعددة متباینة ويمضي في محاضرته فیفول: "إن العجرقة اصبحت واقعا.. .. وان الظروف 
الخاصة لا يمكن تجاهلها... لقد أعطت جر بة الوحدة السورية - المصرية مردودا سلبیا فى 
وقفب سورية عن سيرها الحثيث في طريق التطور العام» وردها خطوات عديدة إلى 


۸ - الوزراء المستقيلون هم الزعيم الركن ناجي الطالب وزير الشؤون الاجتماعية والدكتور عبد الجار 
الجومرد وزير الخارجية وبابا علي الشيخ محمود وزير الواصلات والأشغال والدكتور محمد صالح 
محمود وزير الصحة ومحمد صديق شنشل وزير الارشاد وفؤاد الركابي وزير الاعمار. 
محامي وسياسي أحد أعضاء حزب الاستقلال البارزين كان 5 للارشاد في الوزارة الأولى للثورة ثم 
استقال. 

١‏ - ليث عبد الحسن جواد الزبيدي ‏ ثورة ١4‏ تموز في العراق ‏ دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۷۹ ص 
(4594). 


. ٥۷ سمير عبد الكريم  أضواء على الحركة الشيوعية في العراق  الجزء الثاني بيروت ص‎ ١ 


TT / 1 559‏ ۱ 
وراء ‏ ' ' وقد شرت جريدة انحاد الشعب الناطقة بلسال اخزب الشيوعي نص امحاضرة 


۴ ۰ لقد قاد الحزب الشيوعي حملة استعداء قاسم على القوى والعناصر 
أو طنية والجمهورية العربية المتبحدة ولعبت حر يده اعحاد اتکی دور 1 رچ استفزازیا 
۰ كانت مقالاثها ملثة بالشتائم. 

کتبت في ۷۱ تقول: "تجمعت العناصر الحاقدة والوتورق القديمة منها 
واحدیدة» وبدات سلسلة من المؤامرات.. . و کانت بعض الجهات العربية تتربص بالنتائج؛ 
وتلتزم الفس3: بل وتردد : تعبير التضامن ‏ 1 وحلهة يد > و سات 
i:‏ والکتل الا سللامية والقومية للزيقة اد الجمهودية . وعندما استقال الوزراء 

لستة القوميون فر حت و کتبت تقول: ما ان بدات الثورة تقطم خطواتها وان . ی 
۹ بوادر التخلف عن مسايرة نهج الثورة تتضصح تنك فریق من المسؤولين الدين 
حملتهم الثورة إلى دست الحكم... وقد انعکس ذلك في عدد من الواقف السلبية لدی 
بعص الوزراء نم ا معجز هامس الق ... 7 نم انتقادات مكتومة ۾ معلنه ت 
فيما رسد في E‏ 5 اتخد ۳ النعمة کی فتیامنه فيكم تن واتخد 
معو ا ا س رک مر 
سياسة العراق.. ان تقدیرنا للتبدیل الوزاري ال یر آنه عمل ايجاپي دو اف ابعر 8 في 
هذه ال اة" 

ه مضت حریده احاد الشعب تستعدي قاسم لی القوی والعناصر الو طنية باعتبارها 
عناصر رجعية متامرة» وتكيل الشتائم والاتهامات للقوميين ورجال الدين, وجند الحزب 
الشيوعي كل قواه وطاقاته لخدمة عبد الكريم قاسم والدفاع عن سياسته " ولعب الدور الأول 
فى الدعاية له وخلق الأوهام عنه "* ؟ واحكموا حوله حلقات التأثير فنغذ كل طلباتهم 
وتبنى مذ كراتهم السيامية التي محولت (لی اسه رسیم للد dy,‏ 
واحکام قبضته ۳ ۳ السيطرة ا ۴ التقابات ااا الهنية تجو 
الفلاحية ونجحت قائمته بانتخابات نقابة المعلمين بعك أل ليا إلى التهدید والارهاب 





۱۹۵۹ شباط‎ ٩ جريدة اتحاد الشعب.‎ ١ 
۱۹۷۹ وان اراق مج ادو سفق رک اسب القاعدة للحزب الشيرعي العراقي‎ 8 
. المرجع نفسه ص ۷ و۸‎ ۱ 


+ بيات علت المسلفطة ملصلصتة ا ١‏ ات ا چا ایب ان 8 e‏ > ن » 4 ب" اه ۰ 


ر 
النیحفی 1 .الدیو انيه وديالى 9 “تهر انا + اا ایب لقن 2 عق ابا عا 35 8 ۰ شع کے 


الهو ميه وتعشويفا للجماهير العف ف والكاد حه 


عود على بدء 


انحرفت ورة ۱ گوزه واستحود ازاب الشیو عي علی المؤسسات والنقابات 
والاتحادات» ولقیت القوی القومية ألوانا من الاضطهاد والاذی» حینتذ ادرك الضباط 
الأحرا ر ضرورة العمل لاعادة الیاه الى محاریها قبل فوات الاء ان. 

شرع الضباط الأحرار باعادة تنظيمهم وجرى مسح عام للضباط والوحدات والمؤسسات 
والمعسكرات» وبدأت عملية قرز وتمحيص وتقيم لمعونة العناصر الى لا زالت متمسكة 
تمبادىء ثورة + ١‏ غوز واهدافهاء بعد ان كثر الاتهازيون وضعفت مقاومة الضباط امام 
الفریات؛ وتضاعفت اغداد الضباط المؤيدين لسياسة عبد الکرج قاسم "؟. وتلت ذلك 
اتصالات ولقاءات واجتماعات مصّغرة ثم عهد إلى مسؤولية معسكر المسيب والمحاويل. 
قفي المسيب كان یعسکر الفوج الآلى الأول وهو جزء من اللواء المدرع السادس و کان آمره 
بالو كالة 2 المقده كامل حسون نی معاون امر الفوج ت قيامي بو كاله 2 ام ية اللو اء 
المدر 4 الساد سم ن الي بغداد وعلی مقربه من الفوج تمع #کنات اللواء الاول و کان آمر ه ال لزعيم 
حميد سيد حسني وهو من انصار عبد الكريم قاسم , والمؤيدين لسياسته وبخاصة بعد ان 
اعتيرة متخرجاً في كلية الار كان بدرجة (ب) ومنحه قدماً متازا لسنة واحدة ولقب رگن 
آما مقدم اللواء المقدم الركن عيسى الشاوي فكان من الضباط الأجوار وکت على صلة 


لا 


و یه به . 
قررت زيارة معسكر المسيب بحجة تفتيش الفوج الالي الاول و تعمدت ال يراففني في 


5 سمير عبد الكريم ‏ اضواء على الحركة الشيوعية في العراق ‏ الجزء الثاني بيروت ص 45 . 

۷ - سعی الزعيم عبد الكريم قاسم لزيادة عدد القاده ومؤيديه من الضباط قبيل ابتداء الصراع مع عبد 
السلام غارف ودأب مرافقه الأقدم العقيد وصفي طاهر على استد عاء الضباط المر شحين مناضب قيادية 
لقابلة الزعيم والتحدث اليه في وزارة الدفاع قبل تعبينهم في مناصبهم كما استحدم الزعيم عبد الكريم 
قاسم صلاحيته في بعض الأحيان لمصلحة بعص الصباط الذين يثق بهم ويعتمد عليهم ثم أصدر قانونا 
جدیدا خدمة الضاط ورقمه ۸٩‏ لسنة ۸ ارتفعت عوجه رواتب الضاط رمحصصاتهم. رفي 
احدى ؛ رياراني له تطرق الى القانرن الد ید ومراباه فقلت له ان صدور القانون يدل على محاباة الضاط 
وتمييرهم عن بقية المواطنين رغم أن رواتبهم ومخصصاتهم مجزية اذا قورنت برواتب بقبة مرظفي 
الدولة. أغضبه كلامي فقال هدا حق من حقرفهم. ثم أصدر قانون التقاعد العسكري الرقم © لسنة 
١‏ ترتب عليه زيادة رواتب التقاعد للصاط 


الزيارة أحد ضباط مقر اللواء والذي کلف براقبة نشاطي. 

التقیت بمعاون آمر الفوج وتحدثت إليه كما بحثنا مشا کل لفرج الادارية واخبرته بخطة 
الاسكان الجديدة حيث تقرر إسكان اللواء المدرع في لتاجي؛ ثم ذهبت إلى مقر it‏ 
الأول لزيارة القدم الركن عيسى الشاوي والتحدث إليه بشأن استناف العمل وما | 
دحلت غرفة مقدم اللواء حتى دخل في آثري آمر اللواء الزعيم حمید سيد حسين شام 
أن الراسل الذي یقف باب دائرته قد آخبره بدخولي إلى غرفة مقدم اللواء فصافحته 
وتعانقنا واستدر کت الوقف فقلت له اني على وشك لطلب من الأخ عیسی الشاوي 
باخحبارك بوجودي ورغبتي في زيارتك ثم تحدثنا حديثاً عاماً وشربنا الشاي ثم قهوة عريية 
واصر على تناول الغداء معه لكنّ اعتذرت وأخبرته أني وعدت ضباط الفوج بتناول الغداء 
معهم في مطعمهم ثم عدت عصرا إلى بغداد وتبين لي أن هناك رقابة شديدة على الضباط 
لقرمین تقوم بها أكثر من جهة فبالاضافة لأجهزة الأمن والاستخبارات والحزب الشيوعي 
تطوعت العناصر الانتهازية للقيام بمهمة التجسس إرضاء لعبد الكريم قاسم وطمعا في 
الکافاة وهي عناصر کثيرة إلا مر الذي يدعو إلى المزيد من الحذر واليقظة لذلك اثرت أن 
بتولی العقید عبد الرزاق سيد محمود مسوولية معسکر امحاویل وهو من صنف المدفعية 
والعسکر يضم عدة کتائب مدفعية ولقد تأکدت من وجود رقابة على تلفوني وداري 
ودائرتي في معسکر الرشيد فلزمت جانب الحذر وحرصت على عدم الالتقاء بالضباط 
وتجنبت مراجعة وزارة الدفاع وحذرت الضباط من زد يارتي في داري و كنت التقي بالعقید 
عبد الرزاق محمود في دار صهره عبد الرحمن ¿ الأرحيم في محلة راغبة خاتون في 
الاعظمية و کان تفضيلي للدار يرجع إلى الصداقة التي تربط عبد الرحمن الارحیمم بالمدعي 
العام ماجد محمد أمين والذي كان يزوره في بعض الأمسياش: وكان عبد الرحمن الأرحيم 
يملك متجراً في الشورجة وهو من ابناء الموصل ولن تحوم الشكوك حوله إن. زاره قريب أو 
صديق» وقا. ایت بالزعيم الركن عبد العزيز العقيلي بنفس الدار وتبادلنا الاراء ووجهات 
النظر ثم فضلنا عدم الالتقاء والتعويل على عبد الرحمن الأرحيم بنقل الآراء والمعاومات؛ 
واطلعتي ند الرحمن بن الارحیم على تقدیر موقف وضعه الزعیم عزیز العقيلي قرأته بامعان 
وبينت رأيي» كما اتخذنا من معرض لکائن خياطة سنجر في شارع الأمين مثابة أمينة نتقي 
فيها أنا والمقدم الركن محمد مجيد والرئيس الأول صبحي عبد الحميد وكان صاحب 
المعرض خلیل ابراهيم صديق حميم للمقدم الركن محمد مجيد؛ فكنا نتبادل الا راء ويطلع 
كل منا علی نشاط الاخر والمرحلة التي وضلات إليها الامتعدادات بعد آن انیطت المسؤولية 
بمدير الاستخبارات العقید رفعت احاج سري يعاونه القدم الركن محمد خالد سكرتير 
رئيس ارکان الجيش وقد علمت ان هناك خطة وضعها العقيد الرکن عبد الغني الراوي 
بتشجیع مر ن فاد الر كابي تنه تتضمن القاء قنبلة او متفجرات من سطح احدی الدور او نوافذها 


۱۸ 





على سيارة عبد الکرم يا E‏ تهیدها 
واحتمال فشلها. وتعمدت اکثر من هرة زيارة المقدم محسن الرفيعي امر هذفرسة اصائع 
الجوبة وهي قربية من مقر لواء بحجة طلب بعض العونة الفبة والذي كان زور ۱ تلوب 
اا وآخر وكنت آتوخی الوقوف على وجهة نظره كما بينت أهمية الو 
لوطنية وشكي باخلاص الشيوعيين للزعيم عبد الكريم قاسم وكنت آمل أن ينقل هذا 
الحديث إلى عبد الكريم قاسم لعله ينتبه ويقدر الا عطار قبل فوات الأوان. 
رفي أوائل الاسبوع الاخیر من شهر شباط ۸۹ دخل إلى غرفتي الرئيس الر كن داود 

عبد الجبار احد ضباط مقر اللواء بعد الاستئذان وبلغني تحية العقيد الركن عبد الوهاب 
ال شراف ورغبته في مقابتي قبل عودته للموصل فأجبته سأحاول ثم انصرف. .. لکتی لم 
اقابل العقيد الركن عبد الوهاب الشواف - لاني كنت اعرف غرضه وكنا ماضين في 
الاستعداد والتهيؤ تجنباً للرقابة التي دات تتف ولسيت اشلى E E A‏ 
قد وصلت إلى الزعيم عبد الكريم قاسم بفضل الشيوعيين وعدم تروي العقيد عبد الو 
ده قرف مایا ومحمد مجيد وصیسي عبد اليد في لا في ار 
الامن عصرا بعد يومين أو ثلاث من عوده الشواف [ إلى الوصل و محد ثنا قلیله : ثم استأذن 
جمد ید ااا 0999 خی کلم بن لاوس بذع بس ساین ا لافطال 
ریثما يعود وبقینا نتداول ونتناقش ثم عاد واعلمنا أن الوضع في. الوصل متأزم وهي تستعد 
لثورة ضد نظام قاسم. 

في صباح ۳ آذار 65 وبعد ابتداء الدوام بحوالي ساعتين وصلت برقية من وزارة 
الدفاع إلى مقر اللواء تتضمن نقلي من اللواء المدرع السادس إلى امرة الادارة وبوجوب 
إلتحاقي بالإدارة فوراء اطلعت على البرقية فجمعت أوراقي ثم ودعت ضباط مقر اللواء 
وتوجهت إلى وزارة ة الدفاع. قابلت مدير الادارة الزعيم الر كن رشاد اماي فاقترح علي 
طلب مقابلة رئيس اركان الجيش اللواء الركن أحمد صالح العبدي فأجبته بعدم وجوب 
ما يستدعي طلب المواجهة» آني قد نفذت الأمر الصادر ولنت اشت. اند ستخبره 
بالتحاقي وبوسعه استدعائي إذا رغب ثم استدعی مراسله ليدلني على الغرفة التى سأداوم 
فیها ودخلت الغرفة فوجدت فیها العقید طاهر یحیی والعقيد الر كن أبراهيم فيصل 
الانصاري والعقيد الر كن عبد الغني الراوي" وكان الثلاثة بأمرة الادارة یضا انتهى ایز 
الرسمي وتوجهت إلى داري في الأعظمية وركب معي العقيد الر كن اا 
كانت داره في نفس امحلة التي اسكن بها فتوجهنا إلى داره أولا ثم توجهت ‏ ل قارع 
وقبیل نزولی من السيارة اخحبرت السائق بالالتحاق بمقر اللواء وعدم اامجيء فقد نقلت من 
اللواء وليس من حقي استخدام السيارة بعد اليوم. . داومت بضعة أيام في مديرية الادارة 
8 گت استخدم سيارتي الخاصة في التنقل. . .انتهی الدوام الرسمي يوم / مار س 


۱۹ 


وتوجهت الی الأعظمية ركان معي العقيد الر گن ابراهيم فيصل . فأوصلته إلى بيته ثم 
ترجهت إلى داري ولم أکد أفرغ من تناول طعام و 9 جرس الباب فدهیت 
وفتحتها فرأيت ت المقاول داوود سلمان ابوري وهو صدیق من ابناء الصويرة و کان اهله 
بسکنون بدار قريية من داري فسلم ودخل ثم اخبرني بقیام 2 عسكرية) في الموصل 
فهر عت إلى التلفون لأنصل بوزارة الدفاع للتأكد من صحة النبأ لکن التلفون لم یشتفل 
وادر کت أن الخط قد قطع د ثم انصرف بعد ن شرب القهرة ريد عبن علدت روجتي 

بسيارة تاكسي وكانت قد نزلت إلى بغداد لشراء بعض الأقمشة فأیدت النباً وفی الساء 
و قفت سيارة عسكرية (محمل علامة الأنضباط العسكري) عند مدخل الدار؛ ونزل منها 
ضابط من آمرية الانضباط العسکري وائنان من ضباط الصف... اخبرني الضابط أن 
الاس قل نو باعتقالي وطلب مني الذهاب إلى السجن العسکري رقم (۱) في معسکر 
الر شید فر جوته الانتظار بعض الوقت ریما اعد حاجاتي» ثم حرجت بعد ربع ساعة مع 
امتعتي وقبيا لو كوض ی السيارة سالنی الصابط عن مکان دار الرئیس الاول الر کن 
صبحي عبد الحميد فنفيت معرفتي بها.. .. وركبت بجانب السائق ور كت السيارة با مجاه 
بغداد ثم اتجهت نحو الوزيرية ووقفت عند مخفر الشرطة. ودخل الضابط إلى اخفر يسال 
عن بيت صبحي عبد الحميد ثم خرج برافقه شرطي وتخركت السيارة فوقفت عند دار 
الرث ئيس الأول ال ركن صبحی عبد احمید. :. وعد قلیل ارج ضبحي عید الما مع متاعه 
ور کب في القس لقسم اخلفي من السیارة وهي من نوع (فانیت) وحرت السیارة مخترقة 
شارع الرشید ثم انجهت إلى معسکر الرشید وتوقفت في مدخل السجن ونزلنا منها مع 
امتعتنا واستقبلنا مدير السجن و کان برتبة رئيس أول عرفت فيما بعد أن اسمه وزير حمزة 
وجلسنا في دائرته قليلاً ريئما تعد الأمكنة وقال لي صبحي كنت أتصور ان اجالس 
بجانب السائق العقيد الر كن عبد الغني الراوي لأنه يسكن في الوزيرية كما أن سد 
الظلام حالت دون رؤية اجالس. وبعد قليل أعدّت الاماکن فخصصت لكل واحد منا 
غرفة. واقترح الرئيس الأول الركن صبحي عبد الحميد أن نكون في غرفة واحدة وكان 
يعر ف مدير السجن وهما من دورة واحدة في الكلية العسكرية» لكن مدير السجن اعتذر 
واخبره أن أوامر آمر الانضباط العسكري العقيد عبد الكريم الجدة الأخيرة تمنع وضع 
ضابطي ركن في غرفة واحدة... ودخلت الغرفة مع متاعي وكانت غرفة حلاق المعتقل, 
ذم ارت فراشي ووضعته على السریر.. .تمددت على السریر وبدات افك واقدر 
النتائج .. كان جو الغرفة باردا وكان معي بطانية واحدة أمنت لي الدفء. . وبعد حوالی 
الاعة فتح باب الغرفة ودخل الرئيس الأول الر کن صبحي عبد اليد مع ۷۴ 
فاستفربت ۳3۷9 وقبيل أن أسأله قال: لقد زاد عدد المعتقلين وتقرر وضع شخه ف 
كل غرفة واقترحت على مدير السجن أن اکون معك فوافق... ثم رتب فراشه واستلقی 


و ۲ 


على السرير.. لكننا لم تحدت واثر نا الصست صمت وعارا 2 مسا إلى هسه بعك ويعأمل 


حرڪه الشو اف 

فا ل الحديث عن حر كة الشواف يتعين علينا الرجوع إلى الوراء سواء فيما يتعلق بالعقيد 
4 ا ی رربم ابر كن مد الکرم 9 5 4 ما أن 
اله لشواف لل دل شاف ای علي سر ور تا فين كان 
ملازما أو لا في احدى كتيبتي ا لد فعية و گنت ملازما في الفوج الثالث لواء المغاة العالث» 
كنا نلتقي فى أحيان نادرة جدا بسبب تباعد اللکنات وتباین الهوایات... كان سریم 
الغضب والانفعال» لا یسیطر على لسانه أو یتحکم في عواطفه.. . نم تعیرت اما كنا 
والتمينا مره تانبه وبعد اکثر من عشر سنوات» فقد اسند إل منصب مقدم لواء في لواء 
المغاة ١!‏ لرابع عشر عقب تخرجي من كلية | ركان وکان المقدم الر گن عيبل الوهاب 
الشواف احل امري الافواج و کان اللواء یعسکر في المنطقة احصورة بين جلولاء والسعدية 
و هو يتأهب لتطبيق تمرين (مقداد) الفحص ثم يشترك بعده في كمرين (المثنى) ضمن ا 
الأول عل لم يتغير الشواف كثيراً بل راد اعتداده بنفسه واضصيخ يغعضصب لاتفه 
السا .. کان بعترض دوماً على الأوامر التي تصدر من مقر اللواء وأغلبها يعلق بتنظيم 
العسک ۳ رسال جنود شغل لتأشير طر قه و مدا خحله بالرغم من محامله آمر اللواء العقيد 
ال رشن وري ی له يم معاملته لضباط سم عجشنه و اا وسعی 
مشاکلهم أ أو و سط a‏ ۳9 نفسه) ثم انتقلت دائرة الآ ركان العامة فى برذارة 
الدفاع وضتنا تنظيم سرى واحد... كان العقيد الركن عبد الوهاب الشواف شديد 
الحماس + الاندفا 

بقول العقيد الر ک. ن صبیح علي غالب: وكم مرة استدعاني العقيد الركن عبد الو 

لشو اف إلى ية وهر في حالة غضب شدید قائلا: ابا بالعمل واضع الجماعة (ويعني 
اللحنة العليا) اماه ١‏ مر الواقع إذا لم پسرعوا بالتنفيد, رأخیرا نفذ صبري من صر اره) 
فدهت إلى ٠‏ ورارة الدفاع لمقابلة العقيد الر كن , عبد الوهاب الأمين عضو اللجنة العلياء و كان 
پشعل مسصب مدد ر نا درک سکره و أخبر ته بأننا ۳ب لواع 


سد EY‏ السركن صبح علي غالب قصة لورة ١4‏ توز والضباط الاحرار - دار الطليعة ييروت 


ص ۳۳ 


الشواف بالتريث لأن قوائنا لا تزال ضعیفة "۱۹۳ لذلك قررت اللجنة العليا للضباط الاحرار 
عمید نشاطه واخفاء آمر الاجتماعات عنه(" '), 


عضب العفيد الر كن عيد الو مهاب الشواف وتالم لقرار اللجنة فتمرد عليه واعتبره اهانة 
له We‏ زر ماه فازداد حماسة واندفاعه والف كملة من الضباط عرفت باندفاعها 
وعدم تقيدها والترامها" ۲ ثم انضم إليه القدم الرکن عبد نی الراوي وأوشكت هذه 
الكملة أن جرع بمغامرة لاحتلال بداد في ۵ ۱ اذار (مارس) مه 5 ١‏ لكنها ت في 
اللحظات الأخيرة لعدم تمكن القدم الر كن عبد الغني الراوي من تنفیذ تعهده(! فا ثم 
قامت ثورة ۱4 تموز ۱۹۵۸ واستأثر كل من الزعيم الركن عبد الكريم قاسم والعقيد 5 
عبد السلام عارف باخطر المناصب واهمها 0 عن تشکیل مجلس قيادة الثورة» ولم 
يعون الشواف في النصب الذي یطمح اليه" ' ورای في تعیینه آمر حامية الوصل ابعادا له 
وتخلصا همه فازدادت نقمته وتذمرهع 7 ثم ا جرفت الثورة وأنفرد عبد الكريم قاسم بالسلطه 
ودخلت البللاد و في صراع عقائدي فتمزق الصف الوطني. بلق انتصر الشيوعيون في بخداه 
والألوية الجنوبية وهيمتوا على النقايات والاحادات واجمعیات وآن لهم آن یبسطوا نمو دهم 
على مدينة الموصلء فبداً فيها الاحتكاك بين القوميين وهم غالبية السكان والشيوعيين وهم 
وله ند عمهم السلطه والحزب الشيوعى. 


إن لواء الوصل من أكبر آلوية العراق بالنسبة لعدد أقضيته» فهو يتاخم سورية و کل من 

لواء بغداد والرمادي وارییل ویضم عناصر مختلفة عريية و كردية ويزيدية وتر كمانية» ومعظم 
سكان اللواء من المسلمين ويوجد فيه اقلية مسيحية ويزيدية وبعض لى الل الارن من كيك 
وكاكائية وغيرها.. U.‏ مدینه الوصل نفسها فمدينة قومية محافظت تتمسك بالدين 
الاسلامي الحنيف وتعتز بعروبتها وتراثهاء ومدينة الوصل ثاني المدن بعد بغداد بالنسبة لعدد 
الضباط في اجیش لكن أغلبهم يسعى ويرغب في العمل بلواء المورصل أو المنطقة الشمالية 
شأن الضباط الآخرين ولا كان تنظيم الضباط الأجرار قل بدا في بغداد لذللی لم 
یحتلوامواقم في اللجنة العلیا كما كان عددهم قلیلا ني منظمة الضباط الاحرار رغم أنهم 
لا یقلون حماسة وغيرة ووطنية عن بقية الضباط وآلهم أن يكون دورهم في ثورة ۱4 تموز 
آقل من دور اخوانهم» فلا عجب أن یقفوا إلى جانب القوی القومية في صراعها ویژیدوا 





۱۹ ح عبد الکرم فرحان ‏ نز ۱ تموز في العراق ‏ دار الطليعة بيروت ص و85 . 

۰ عبد الكريم فرحات - ورة ۱۶ تمرز في العراق ‏ دار الطليعة بیروت ص ٩۰‏ و۱٩‏ 

5 نفس الرج ص ۰۳ . 

- ليث عبد الحسن الزبيدي ‏ ورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ في العراق ‏ دار الرشيد للنشر ص 47 . 


۳ 


لشواف بل ويلدفعوه لا تخاد مو قف خاس وهأهي دي الم صه سنح 5 جيم 
الانحراف ولعب الدور الذي كانوا یطمحون إليه... لقد لعبت مذیه الموصل دورا بارز! في 
النضال الوطني والقومي وقامت فيها انتفاضات وطنية وقوميف اخرها انتفاضة عام ۱۹۵۹ 


التي قامت انتصارا تیدا لقعب العرين فى ممترء زاستکارا للعدوان الثلائي الغا 


لقد حولت الموصل إلى قلعة قومية وحدوية بفضل تنامي وتعمق الوعي القومي وهي 
تقض مضاجع قاسم وتؤرق عليه ليله لمتاخمتها الجمهورية العربية التحدة - دوله الوحدة 
الرائدة ‏ وصمودها بوجه المد الشيوعي لا سيما بعد أن فشلت الاصطدامات الحلية التي 
افتعلها الشيوعيون لفرض نفوذهم على المدينة» إن بقاء الوصل متأية صامدة يهدد نظام 
قاسم الذي يسعى إلى عزل العراق وتكريس الأقليعية ويقف: جير رة بوجه: الوب 
الشيوعي الذي يخطط لتولي السلطة في مرحلة قادمة. لقد وقفت السلطة إلى جانب 
شيوعي الوصل كما سخر الحرب الشیوعی کل اجهزته وطافاته لدعمهم وقامت جريدة 
اعاد الشعب لسان الحزب الشيوعي باستعداء قاسم أبناء مدینه الوصل 5-2 بعد د ها 
الصادرفي ۷ شباط ۱۹۰۹ مقالا افتتاحيا بعنوان (لاحباط مؤامرات الاستعمار؛ ينبغي 
المزيد من الحزم والتطهير) قالت فيه: منذ امدء والانباء تتواتر عن وجود “شراذم” القوى 
القومية في الوصل؛ تمارس بعض الفعاليات المناوئة للثورة برعاية بعض الوظفین غير الامناء 
على مصالح الجماهير» إلا أن نشاط هذه الزمرء اخذ یتفاقی لدرجة لم يعد من الصحيح 
السکوت عته, . ومن النطقي؛ » ان شراذم " لا يمكنها أن تفعل هذا كله لولا التساهل الملحوظ 
من بعض المسؤولين في اللوای الذین لم تمتد إليهم يد الشورة پالااستعصال والتادیب. . وجری 
ويجري اعتقال العناصر الد و قر اطية وعلى رؤوس الاشهاذ: ويتخد بعض ادعياء الدين من 
8 ابواقا للفتنة. 


و و فو ده اا ۳۹ فق الست ای من زعيم البلاد أن تس ۲ 
يعج ري . 


إن هذا یستلزم من میکوامة الثورة وقائدها المقدام” تشد ید الحزم ضد الخونة والتامرین 
في كل أنحاء ا لعراق واعتقال الرژوس الشريرة. وليعلم الكائدون والعابثون ان الشعب لن 
يتركهم یعثون بمكاسبه وإن يد الثورة العتيدة لهم بالرصاد ۳۳۲. مقال كله شتائم 
وافتراءات» ملىء بالدس والتشكيك يستعدي قاسم على القوى القومية ورجال الدين 





۳ - سمير عبد الكريم ‏ أضواء على الحركة الشيوعية في العراق ‏ الجزء الثاني دار الصياد ‏ بيروت 
ن ۱۲ و ۳ , 


١ 


و یطلب منه تشديد الحزم وال و اعتقال العناصر عدي النشیطه. 

ونشرت جريدة تحاد الشعب في اليوم التالي مذ كرة الشیوعیین في الموصل إلى وري 
الداحلية مليئة بالشتائم والتهدید والوعید كما نطعن بجمیع ۳ الدولة في الموصل 
وقالت الجريدة في ختامها "نا على ثقة بأن شعبنا سيسير قدماً نحو حياته الأفضل نانفا 
نحت قدميه جميع رؤوس الخيانة والتامر 

وأخیرا فرر الحزرب الشيوعي اقامة مهرجان لا تصار السلام في مدینه الوصل EE‏ 
مشاعر السكان ولس (شوكة الموى القومية). .. عارضت مديريه الاستخبارات العسكرية 
عقد هذا الهرجان وحذرت من نتائجه احتملة... توجه الشواف آمر حامية کف إلى 
بغداد يبين للمسوولین وضم مدينة الوصل على حقيقته باعتباره السوول الأول عن 
الموصل وحذر من اقامة الهرجان في المدينة» ولا ريب أن ا ی در ور با 
الا حرار لیف ین نارهم رون رو بحانبه وتأییدهم له إذا دعا الداعي ولا بد أنه 
اطلم على الرحلة التي بلفتها الاستعدادات للاطاحة بعبد الکرع قاسم. 

عاد الشواف إلى للوصل حانقاً متذمرا فقد أصه عبد الکرم قاسم , على اقامة الهرجان 
في الوصل ولم يحفل وه واعتراض مدير الامبعقارات: العمكريق کے بدات 
الاستعدادات لاقامة المهرجان وصاحبها اعتداءات واستفزازات واهانات للقوميين ورجال 
ها توا حول الشواف وتعهدوا بالوقوف إلى ا ا ر وذهب 
وفد منهم إلى کر کوك لقابلة قائد الفرقة الثانية الزعيم الرکن ناظم الطبقجلي لبیان خطورة 

لاله في الوصل و طلبوا تد حله ملع اقامة اذهر جان و کلف قائد الفر قه الثانية احد صتاط 
0 الفرقة بالتوجه إلى سورية سرا عبر منطقة الوصل لمقابلة المسؤولين”* '©. و کان 
السید عبد احمید السراج قد اتصل بالعقید الشواف واتفقا على تدبير انقلاب ضد عبد 
الكريم قاسم يندا من الوصل وتعهد السراج بتقديم محطة إذاعة وارسال متطوعین إلى حامية 
الوصار””*"©. 

بدا شيوعيو النطقة الوسطى والجنوبية يتجمعون في بغداد تمهیدا للانتقال إلى الوصل 
فیما اخد شیوعیو المنطقة الشمالية یتوافدون على الوصل» ثم تحرك (قطار السلام) ای 2 


6 ۲ - قام بهذه الهمة القدم الركن عزيز أحمد وقد اعترف بذلك أمام الهيئة التحقيقية لكنه نفاها أمام المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة وادعى أن اعترافه كان بسبب التعذيب الهائل... لقد- التقيت به في معتقل 
الدبابات في معسكر الرشيد وسنجت لا الفزصة للتحدث في الأيام الأخيرة بعد أن انتهى التحقيق 
وخف الضغط والتشديد... أظهر المرحوم ندمه ورجا مني التوسط لمصالحته مع الزعيم الركن ناظم 
الطبقجلي وأقسم أنه لن يعترف بافادته أمام احکمة وبر بقسمه. .. وقد أخبرت المرحوم ناظم الطبقجلي 
في حينه كما أخبرت العقيد رجب عبد المجيد. 

۵ - صلاح نصر ‏ عبد الناصر وتجربة الوحدة ‏ الوطن العربي ص ۱۷۷ . 


۳۲ 








مارس ۱۹۵۹ من بغداد متجهاً إلى الوصل ولم يجد اتصال الشواف الهاتفي بمديرية 
الا ستخبارات العسگرية ویدأت الاحداث تتحر ك بسر عه عقب اقامه الهرجان في ملعب 
الا دارة احلية عصر يوم | جمعة 1 مارس فتو تر اجو ووفعت بعض الحواث وأعلدت حاعیه 
الوصل منع التجول تطبیقا لخطة الامن وتحرك أحد أفواج اللواء إلى داخل المدينة لفرض 
النظام وجری اعتقال کبار الشیوعیین في الشكنة احجرية» وفي هذه الأثناء تعرض الشواف 
لضغط قری من الدنیین والضباط و بخاصه ضباط ركن مقر اللواء "الذدین نشطوا ۱ في اون 
الأخيرة وباتوا يخشون اجراءات عبد الكريم قاسم ضدهم" "". كما دل كامل اي 

اقاب الشیوعیین والقدم الشاوي آمر سر یه الهندسة.. .نم بدأ الشواف حر کته 3 
البيان الأول من محطة إذاعة نصبت في معسبكر الغزلاني يوم ۸ مارس ٠۹١۹٩‏ وتناول 
البيان انحراف الثورة ود کتاتورية سل الكريم وسم وطغيانه و اضطهاد القری القو مية 
والتنكيل بالضباط الاحرار . ثم طالب البيان تدحی عبد الكريم قاسم بعد أن ذكر آن الخركة 
قامت بالاتفاق مع الزعيم ارگ ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية؛ دیع کافة الضیاط 
الأحرار في الجيش الباسل وبعد التشاور مع سائر العناصر السياسية الخلصة” '... لقد تعمد 
الشواف في بيانه ذ کر الاتفاق مع قائد الفرقة الثانية a a,‏ الضباط الاحرار ليد فعهم 
للمشاركة السريعة إذ أنه كان يعلم أن الاستعدادات أوشكت أن تنم كما توخی التأثير 
على معنويات الزعيم الركن عبد الكريم قاسم عله يتنحى بسبب اجماع الجيش. وكان رد 
فعل عبد الكريم قاسم سريعاً إذا كان يتوقع مثل هذه الانتفاضة في مدينة الوصل بناء على 
المعلومات الي رمت وكان نشاط الشواف عند . مجيئه الی بغداد شبه مراقب کم 
اکتشفت أجهزة أمن قاسم نشاط المخابرات السورية“". 


تصل عبد الكريم قاسم تلفونياً بمقر حامية الوصل فتلقی جواباً قاسياً لا يعترف بزعامته 
وأصدر فورا | قرارا باحالة العقيد الر كن عبد الوهاب الشواف على التقاعد وعين بدله الزعيم 
يونس محمد طاهر كما حصص مكافاة نقدية قدرها عشرة آلاف ديار لن یقبض على 
الشواف حا او میتا وتوجهت طاثرات من بغداد إلى الوصل؛ تصفت مقر الحامية فجرح 
العقید الشواف كما فقد الرئیس الر كن نافع داود بصره من جراء شظايا الز جاج؛ ثم فتل 
لشواف فانهارت الحركة وفز قسم من القائمين بها إلى سورية فاختل الأمن ودبت الفوضی 
وتمكن الشیوعیون من السيطرة على بعض مراکز الشرطة بعد ان انضم إليهم العتقلون في 


5 سس كان من اشد التحمسین الرئیس الأول الرکن محمود عزیز مقدم لواء الخامس وقد هدد بالانتحار 
۷ ليث عبد الحسن الزبيدي ‏ ثورة ۱4 تموز في العراق ‏ دار الرشيد للنشر ص 4۳۳ ۰ ۳4 ۰ ٩۳۵‏ 
EFT‏ 


صلاح نصر ‏ عبد الناصر وتجربة الوحدة ‏ الوطن العربي ص ۱۷۸ . 





الذكية الحجرية وعزز هم عناصر شيوعية قدمت من القری احاورف بدأ الشيوعيون بالا نتقام 
من اعدا لهم القرميين من مدنیین وعسکرین ففتلوا نسعة وعشرين شخصاً سحاوا جثتهم في 
شوار ع المدينة كما أقاموا (محكمة شعبية) حكمت على سبعة عشر شخصا جرى أعدامهم 
في الدملحاجة بالاضافة إلى اعتقال العشرات الذين جرى تسفيرهم مخفورين إلى بغداد 
RE‏ فأودعوا في معتقل الدبابات في مک الرشيد تمهيدا حا کمتهم ثلا ذلك اصدار 
ثلاث قرائم باحالة الضباط القوميين على التقاعد ضمن حوالي ثلالمائة وخمسين ضابطا.. 

لقد فشلت الحركة للأسباب التالية: 

١‏ قامت الحركة قبل موعدها وكانت مفاجثة للبعض وفي وقت بحري فيه 
الاستعدادات للقيام بحركة عامة تضم وحدات الموصل وكركوك ومواقع الجيش الاخری 
امؤيدة للحركة كما لم يدم وضع الخطة بعد التي يدم بموجبها کبیت المهام والواجبات 
وتخصيص القطعات لها وتحديد ساعة الصفر... علماً أن العمل الحاسم يتم في بغداد وفي 
مهر وزاره الدفاع. 

- اضطر العقيد رفعت الحاج سري مدير الاستخبارات العسكرية إلى اسيق مع 
0 الوصل بعد أن تأكد من تصمیم نیس وتعذر اقناعه بالتأجیل فأخذ الامر علی 
عاتقة» وقد توقع اعتقال الضباط الهمین فضم إليه:العقيد. ال ركن محمد خالد سکرتیر رئيس 
. ركان اخیش وقرر إن بدا مهمة وزارة دنام أي معالجة آمر عبد الكريم نفسه عقب نزول 
وحدات الجيش إلى مدينة بغداد فقد كان يعلق آمالا كبيرة على رد الفعل ليجد مبررا 
لاعتقال الزعيم عبد الكريم قاسم أو قتله إذا دعى الأمر(۲۹. 

اس ۳ اتکی الشواف الامر الذي أدّى إلى توقف تنفيذ الخطة التى 
أملتها الظروف الراهنة. ۱ 

ew‏ طموح الشراف وتفاژله الشدید أديًا إلى اهمال التداییر الامنة ولم یقدر اه 
الصمود ريثما ا الأعمال الأخرى وظَنّ أن النجاح مؤ کد ولا بل أن تبادر جميع وحدات 
لا بتأییده على غرار ما وفع في ثورة ١4‏ وز رغم تبدل الظروف والأحوال. 

مبادرة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم السريعة واتخاذه تدابير واجراءات ناجعة 


2 و ۰ مقر الشواف واصابته» وهدا یو كد 7 للحر كة ورب ۱ بعض المعلومات 
له من مصادو ممختلفة من ضمتها السغير البريطاني همفري تريفليان” الذي كان أول من 
حذر قاسم" 


9؟ لبت فان اسن الريدي 2 6 غوز في العراق - دار الرشيد للنشر ص 44۰ . 
س صلاح نصر س عبد الناصر وتجربة الوحدة ‏ الوطن العربي ص ۱۷۸ . 


۳1 





نفد أدى فشل الجر كة إلى خمسائر كثيرة في الأرواح كما أطال في عم بد الكرج 
قاسم تيجة اقصاء العناصر القومية من الجيش وثلقي الا حزاب الوطنية والفوى القومية 
وبخاصة حزب البعث العربي الاشتراكي ضربات اضعفنها وشتت قواهاء وعرت اظرة 
عصيبه ذاق ۱ فيها اخلصون الا مرین وتخلف العراق عن دوره المتظر فانضم إل صعوف 
العسکر كماد للوحدة العربية وقام بدور الناویء والتحدة ی العربية انتحدة 
وبدلك شجع على قيام الا نفصال بين سورية ومصر عام ۱۹۲۱ فانهار اول انحاد سياسي 
في تاريخ العرب الحديث. 


في السجن العسكري رفم ١‏ 

كانت الليلة الأولى طويلة وباردة لم تنقطع فيها حركة السيارات التي تنقل المزيد من 
العتقلین و کانت ا الاصوات تصلنا عالية عند توقف السیارات وتزول العتفلین وتوزیعهم على 
العرف.... كنت ارقب الف يقلق ریما جخ الخد ولاعف اسماء وعدد العتقلین. 
وفي الصباح الباكر تحدثنا بعد التأكد والاطمئنان من سلامة المكان... قال الرئيم ی الأول 
الر كر ن صحبی عبد الحميد؛ ان اليد رضت الا سري قد آنحذ الهمة والمسؤ و و لية يعاو نه 
العقيد الركن محمد خالد سكرتير رئيس اركان الجيش وهو ينتظر قيام المظاهرات القومية 
5 بغداد المؤيدة خر که الموصل ونزول وحدات الجيش لتفريقها ثم يقوم بمعالجة أمر عبد 
الكريم قاسم في مقره بوزارة الدفاع. نه قرار جريء وقد عرف المرحوم رفعت ایا ج سري 
طبلة خدمته العسكرية بالجرأة والشجاعة والتصميم؛ + لکن تنفيذه يتوقف على عوامل اكثيرة 
اهمها صمود الوصل وتأیید الواقم وامحامیات والعسکرات الاحری وبخاصة کر کوك 
وقيام مظاهرات في بغداد. تزید حركة الوصل, لقد اضطر العقید رفعت إلى هذا القراره وهو 
مغامرة قد تفشل في اللحظة الأخيرة» أي عند دخول مقر عبد الكريم قاسم في وزارة الدفاع 
والدى ا مضاعفه حراسه وزيادة حجم القوات اخصصهءه للحماية بعد أن تو رجهت 
الطائرات من الموصل لقصف وزارة الدفاع ومرسلات الاذاعة في آبي عريب... ثم زارنا 
بعد قليل مدير السجن وجاء بعده جندي من الحانوت يحمل الشاي لناء واصبحت هذه 
عادته عندما يزورنا إذ سرعان ما يوعز إلى مراسله بالذهاب إلى الحانوت لجلب 
الشاي...اخبرنا مدير السجن باسماء المعتقلين... كانوا عناصر مهمة: عبد 6 ۱ اراوي؛ 
عارف عبد الرزاق» محمد مجيد نهاد فخري» حردان التكريتي وغيرهم... لم يقدر لها أن 
تشترك أو تنفذ الهمة اللوكولة إليها... وقي العصر حدث فجأة هرج فى السجی, 
هتافات... صیاح...هوسات... آهازیج... سمعنا بعدها بمقتل الشواف... لم نصدق 
ایر آنها اشاعة اطلقها الشیوعیون لرفع انعنویات... كيف يقتل الشواف وهو في 
اموصر. قلعة القومية والضباط القوميون يحيطون به احاطة السوار بالعصم وها تمضى بوه 


۳۷ 


كامل على بدء الحركة!؟ و خی را عرفنا ان الشواف قد فتل حقيفة وان جنته تسحل في 
شوارع الموصل ..اذهلنا النبأ وكان كالصاعقة... لقد انهار كل شيء وبسرعة ولم يدر 
بخلدنا أن تنتهي حركة الوصل بهذا الشكل لرعب السريع. 

۽ شهدت الموصل ماتا مروعة فقد ازهقت الأرواح البريئة و سحلت ات ومثل بها 
وعلقت على أعمدة الكهرباء واحرقت الممتلكات ونهبت الدور وشهدت مدن أخرى مثل 
هذه المجازر الوحشية: البصرف کر كوك الديوانية» الكاظمية... وكانت افظعها مجزرة 
كر كوك» واضطر عبد الكريم إلى مهاجمة مرتكبي جرائم القتل والتمثيل باخشت فشبههم 
بالمغول» انقالا لسمعة نظا التي هوت في نظر العالم 8 أنه المسؤول الأول» وهكذا خب 
جو من الرعب والقهر والاضطهاد شمل العراق من أقصاه إلى أقصاه. . وعضي الأيام بطبعة 
بغيضة ويدفاً او ونقترح على مدير السجن شراء سخان (بريمس) وقدر كبير لغلي الماء فيه 
على حسابنا لنستطيع الاستحمام فيوافق على الاقتراح ومجمع النقود ويتم الشراء ونختار 
زاوية منعزلة قريبة من غرفة عبد السلام عارف ونبداً الاستحمام بموجب جدول وضعه مدير 
السجن... لم تنقطع زيارات مدير السجن لنا وأصبح مصدرنا الوحيد للحصول على 
المعلومات» اد لم يسمح ما بقراءة اية صحيفة أو است‌خدام الر ادیو او مقابله اي فرد من 
عوائلنا بحجة آن التحقيق لا يبدأ بعد واخبرنا في احدی زیاراته بتعرض العتقلین موس 
الدبابات في معسکر الرشيد لألوان فظيعة من التعذیب وبخاصة التهمین في حركة كه الکو 

من ابناه الوصل وذکر أيضا وقوع اعنداء على العمید الركن شاکر محمود 7 
د زار السجن العقيد عبد الكريم الجدة آمر الانضباط العسكري بعد مرور أ کر هرن 
سبوعین على اعتقانا ققد شزون السجن والاطلاع على أحوال المعتقلين... دخل غرفتنا 
فجأة فسلم علينا ثم بدأ يتحدث عن عبقرية الز يم الرکن عبد الكريم قاسم و متانة أخلاقه 
نو سال ا وی کت ما و خر سين لتك أن م سے ای 
9 انظروا إلى جبهته إنها كالهلال بعكس جبهة الخائن عبد السلام عارف إنها (مبئّلة) ثم 

لقى اللوم كله على عبد السلام عارف الذي شق الصف وفرق الکلمة ثم حول !! ی مد 
خیرات امسخرة اليد رمت لاح سري فهاجمه وشكك في حلام وق ل 
عاد منذ أيام العقيد الركن اسماعيل عارف من الولا يات المتحدة الامريكية واطلع الزعيہ 

عبد الكريم قاسم على معلومات خطيرة سيق آله ان بينها تقرير سري اراك 7 ل اف 
الاستخبارات الدي لم يهتم به ولم يطلع الزعيم عليه فقد استطاع ص احدى حفاات 
السفارة العراقية الحصول على معلومات خطرة من شخصية امريكية پوس لبون 
بانقلاب في العراق ... ثم قال ان حر كة الموصل قد ع التمخطيط لها في الخارج لككن ١‏ 
رفعت تعمد عدم اخبار البطل عبد الكريم بالژامرة... “يمدي یکت ر کر 
عبد الكريم قاسم سین عل له هن ولا يف أن کت اد أي و 7 
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منافشنه فهو من اصدقاء عبد الكريم قاسم المقريين كما عرف بشدة تأييده واخلاصه له. لم 
ساله صبحي عبد الحميد عن سبب اعتقاله ودخلا في مناقشة لم تسفر عن نتيجة و حول ۳ 
فسالني عن NORE‏ رسای بر کج وی ليجات ابید 165 
ويوعر صدر الزعيم على مند انسحايي من الأردن إلى (ايج ثري)» وانصرف بعد قليل.. 
و بدانا نتناقء ل في المعلومات التي ذ كرها آمر لانشيالة کی وا إلى أن هذه بداية 
حملة ظاله يا للنيل من العقيد رفعت ماج سركي واتهامه : بالتواطق مع العقهد ار كن 
عبد الوهاب الشواف ر ت مهل جاده أو أجلاء لقد تمرضت مديرية الاستخبارات 
فى هذه الفترة والأسابيع التي سبفتها لاتقادات شديدة بتضجيع من عبد الكريم فاسم 
ووصفي طاهر فكتبت إليه الملحقية العسكرية العراقية في انقرة کتابا شدیدا تتهمه بالتقاعس 
لعضت صورة منه إلى الرافق الاقدم وصفي طاهر. 
: ميقت الان رتيبة ثملة مشحونة بالقلق والانفعال» فقد انقضی أكثر شن شهر علی 
اعتقالنا ولا يبدأ التحقيق أو یسمح لنا مطالعة الصحف والاستماع إلى الرادیو ورؤية عوائلنا 
وهده بعض حقوق المعتقلين بالرغم من ان القوانین العامة وحتی العسکرية تستوجب إجراء 
تحقیق | في أقل من هده المدة» لكن تطبيق الاحكام العرفية. يعطل القوانين ويمنح الحا كم 
ملطات ابخایه لا حدود لهاء ولقد ذاق العرای الأمرين من الاحکام العرفية في مختلف 
عهو د فقد اعلت الاحكام العر فية في خلال العهد البائد أربع عشرة مرة وجایت تورة 
١‏ 7۷0۳ فعطلت القوانین طيلة فترة الانتقال ای وعدت بقصرهاء وما ار وعود 
اخاکمین وسرعة تنصبلهم منها بحجج لا تسمن ولا تغني 
في الساعة الحادية عشرة من ليلة ۲۰۹ ا ١68‏ بلغنا EE‏ بوجوب 
الاستعداد للانتقال إلى معتقل الدبابات في معسكر الرشيد في خلال ساعة واحدة وطلب 
منا رزم متاعنا وفراشنا وابقاءه في الغرفة ثم مجمعنا عند مدخل السجن فوجدنا السيارات 
بانتظارناء وتقدم عدد من ضباط الصف لوضع القيود في أيدينا واستخدمت جامعة يد 
واحدة لكل شخصين وأحاطت احدى حلقتيها بمعصمي الأيمن بينما أحاطت الحلقة الثانية 
بمعصم محمد مجيد الأيسر وامتنع عبد الغني ي الراوي من وضع القيد في معصمة فانهال 
عليه الرئيس الأول الر كن محمود سامي عبد الشكور بالضرب بخيزرانة قصيرة ثم أذعن 
بعد أن تلقى بضع ضربات وسيلاً من الختائم؛ ورکبنا في السیارات واتجهنا إلى 7 
وتعمد الحراس والسواق اهانتنا واثارتنا فسبوا جميع المقدسات» وتوقفت احدی السيارات 
فتوقفت القافلة جميعها وبدأ السائق يفحص الحرك لمعرفة السبب ولسانه لا يتوقف عن سب 
الله والدين والرسول... ثم واصلنا المسير فبلغنا معتقل الدبابات بعد نصف ساعة تقرييا 
وكان في انتظارنا عدد من ضباط الكتيبة المقدم عدنان محي الدين والرئيس الاول سعدي 
وعدد من الملازمين... تعمدوا التأخر في فك القيود بحجة البحث عن المفتاح ثم فكت 
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فيودءا رجری وریعنا على العف التي كانت غاصة بالضباط والمدنيين معظمهم من ٠‏ مد پنة 
افوصل وأدخلث إلى غرفة كانث فيما مضى دائرئي فبل أن انفل إلى أمرة الادارق هجزا 
أراد ال مهيمنون على شوون ا معتل وهو ند يير ينم عن اخقد و العیا». 


معتقل الدبابات 


يقع العتقل في الزاوية الجنوبية الشرقية من معسكر الرشيد عند مدخل ثکنات كتيية 

الدبابات ویر على مقربة منه طريق بغداد - الكوت ويتألف من جناحين متباعدين كان 
يشغلهما مقر اللواء المدرع السادس: جناح قديم وهو عبارة عن قاعة صغيرة مستطيلة بناها 
البريطانيون اثناء فترة الاحتلال ثم قسمت إلى خمس غرف لتصبح مكاتب اللواء وجناح 
جدید يضم مس غرف ومشجب للسلاح ومرافق. صحية (حمام» مغسل» مرحاض) باه 
اللواء عقب عودته من (ایج ثري) لضیق الکان. ثم حول إلى معتقل بعد حركة الوصل 
مباشرة وأصبح آمره الرئيس الأول فاضل البياتي وهو شيوعي اعيد إلى الخدمة بعد ثورة ؛ ۱ 
تموز ۱۹6۸ ۰ ومن أصدقاء وصفي طاهر المرافق الأقدم للزعيم عبد الكريم قاسم وقد 
اسندت إليه هذه المهمة اعتمادا عليه فأداها بفظاظة وقسوة و کانت با کورة اعماله تشم انب 
العتقل فسماه (معتقل النونة والمتامرين) ثم اصدر وصايا في غاية الصرامة والفنسيرة تست بها 
اهانة وإيذاء واقلاق العتقلن» فقد وضع مصباح كهربائي قوي في كل زاوية من زوايا 

الغرف يظل مضيئاً طوال الليل؛ وکانت مفاتيح الغرف تسلم إليه في المساء ليضمن عدم 

فح الغرف مطلقاً مهما كانت الاسباب وقد اضطر احد المعتقلين إلى يدل يصن جار" 
i.‏ أحد قدور الطعام الفارغة والتي سيق أن حمل أهله الطعام به إليه 

لقد وزعنا على غرف العتقل و کانت الساعة قد جاوزت الواحدة بعد منتصف 
واستیقظ جمیم العتقلین بسبب الجلبة والضوضاء وصرير الأبواب وغلق الاقفال... 
ره كانت ال مرن تنم من کدرا مان عرفت مر 
الدوري والدي سبق أن التقیت به اکثر من مرة في دار عبد اللطيف الكمالي. والعقيد 
بوئنس محمد شیت؛» و كان من ضمن العتقلین شخص مصاب بجرح في بطنه من الموضل 
يأو أحیاناً من شدة الألم لکن إدارة العتقل رفضت ارساله إلى الستشفی أو استدعاء 
طبيب لمعاجته. .. لم تصل امتعتي برغم مرور أكثر من ساعتین على وصولنا.. . تبرع لي عبد 
الستار الدوري باحدى بطانيتيه... لم أنم.. طلخت. القن وبذا اخراس يفتعحون 
الابواب بالتناوب كي يذهب العتقلون إلى الراحیض... ثم فتحت غرفتنا وخرجنا... رأيت 
ملصقات كثيرة على الجدران تتضمن عبارات من خطب فاضل عباس موی رئیس 
المحكمة العليا اخاصه أو صورته وراءميسة القضاء وهو رقع مطرقة القاضي او ق من 
خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي المشهورة (اني أرى رؤوسا قد أينعت) علقت فرق ا 
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صورة كبيرة فونوغرافية شمان الرحوم الشواف كما رأيت الزعيم الركن شاكر محمود 
شكري و العقید عبد اللطیف الد راجي اثناء عودنهما من دورة المياه. 

ولي السام وعد تناول عد دی ی جا أسد الطظاط ط وف بصم نب مرمع لي 
الاب از مه قار بايا ا يونس محمد فت وبعد نصف 
ساعة فتحت غرفتنا وخرج العقيد يونس يرافقه أحد جنود الانضباط ثم تحر كت بعد دقائق 
معدودة سيارة تقل التهمین الذین استدعتهم هيئة التحقیق. ۱ 

) الساعات بطيئة ثقيلة ر الدقائة ی یم وخيل , إليدا أن 1 من تو قف‎ e 
عو دته في ل اربع ات ثلاث ساعات للتحقيق ا للذ‌هاب و اتن حیم‎ 
د لسكا بن ارت ۳ . لدنا بالصمت؛ وغصنا في ا اتفکیر رکال‎ 
ن لش ول کلم .. . كانت نظرانا بل س الكلام وکا قرا‎ et 
يعودون. .۱ مد لفظ متهمول الف اسهم 1 ی سياط‎ ۷0 ١ لم يعد رن‎ 0 
المحققين وتعديب الجلاوزة... مقر من الانتظار ولیس سو ی الصبر والصمود.‎ 
تصف ساعه ثم سمعنا صوت محرك سيارة» بدا يرتفع و بعد لحظات توقفت السيارة عند‎ 
باب غرفتنا ودخل العقيد يونس محمد شيت بادیء الاعياء والتعب» يسنده أحد جنود‎ 
الانضباط وتهاوى على فراشه. .. اقلق الارن الاب وبدآنا نتطلم جمیعاً إلى يونس » کان‎ 
وعدي‎ FEE و‎ E 
سودي وتعرضص لألوان من اذى یت قد مه متور مه و رفبته زقاء من شدء‎ 
الضرب. . کان احققون يستخدمون عصي مطاطية. لقف اشع كيرا كميها في صربه بعد‎ 
أن نفی اشتراك الزعيم الرکن ناظم الطبقجلي في حركة الوصل... لقد آصزوا على‎ 
وجوب اعتر اه ولما رفض الاعتراف انهالوا عليه بالضرب الدى تو قف بعد ان فقد‎ 
الوعي... كان افظعهم واشدهم قسوة رئيسهم العقيد الر كن هاشم عبد الجبار..وتوقف‎ 
موه وب ی ای کی اي سم عمیق. ..لم ام ی لم عات‎ 
على قدمیه بصعو به ومشى 0 الخطى يسنلد و اد 7۳ إلى دوره لماه‎ 
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صورة كبيرة فوتوغرافية حشمان المرحوم الشواف كما رايت الرعيم الر كن شاكر محمود 
شكري والعقيد عبد اللطيف الدراجي غا عن دورة الياه. 

وفي الساء وبعد تناول طعام العشاء مياشرة جاء ۳۹ ااملساط وفرا بضصو ت م بر نهع في 
ورقة صغيرة یحملها آسماء بعض العتفلین ثم طلب منهم التهيؤ في خلال صف ساعه 
للذهاب إلى هيئة التحقیق الخاصة و كان من بينهم العقيد يونس محمد شیت. وبعد نصف 
ساعة فتحت غرفتنا وخرج العقيد يونس يرافقه أحد جنود الانضباط ثم تحر كت بعد دقائق 
معدودة سيارة تقل المتهمين الدين استد عتهم هيئة التحقيق. 

ومضت الساعات بظيئة ثقيلة Bi‏ الدقائق إلى أيام» وخیل إلينا أن الزمن توقف. 
عودده في تیال اربع ۹ لث ساعات عفن ۷ للدهاب والایاب يم 
ی ر ر ed,‏ د لا بالصنمنتت و .تنیز مکی والتأمل 
میج الاصرات:. . دفات القلب همسات نت ال قير والشهيق... كنا نتبادل 
النظرات: بين حین واخر. .. لم ننم ولم نتکلم.. كانت نظر اتنا ابلغ من الكلام وكنا نقرا 

في الوجوه ما يعتمل و في النفوس من ألم وهم وقلق. .. مضت ساعة واحدة على منتصف 
4 لم يعد ی ولعلهم يعو دول . ۰ لقد لفظ متهمول انقاسهم یت سياط 
احققين وتعذيب الجلاوزة... لا مفرّ من الانتظار وليس سوى الصبر والصمود. 
مدخل المعتقل... ترجل التهموة عم سرا واوا جنا أ إلى غرف المعتقلين ثم فتح 
باب غرفتنا ودخل العقيد پوس . محمد صححت بادی ء الاعياء والتعب» تن ۳۹ عي 
شاحب الوجه بطيء التنفس.. Fe‏ اي دی سد سای ی 
ر ا . کات الالفاظ تحرج بت 0 دود وی 
الضرب E‏ وت .. قد اشترکوا جمیعاًفي ضربه بعد 
أن نفی اشتراك الرعيم الرکن ناظم الطبقجلی في حركة الوصل.. “نقد اوا على 
مت 0-6 و رض امن نها ۳ عليه فد ع اندي تو قف بعد ان فد 
ونس بعد أن غلبه الكرى مق نباك علق ۳۳ الصیاح. نم اشرفت 

ل وضرع ا حراس بفتح ابو اب الغرف بالتناو ب. . . استطاع العشد یو دس الو قوف 

: قذميه بصعو به و مشى بطيء الخطى یسمل ۵ اد الا ان إلى دوره انیاه. 


۳ 


4 ی لیام بعليثة ر نیبه ) فالفر فب يذ نفتح الا عند تعد > الطعام أو الد هياب إلى 8۶۰3۵ 
شب © دفي للل ت كان بعس المعتفليئن للشحفيق معهم بعل تناول طعام العشاء تن يعو ۰۵ اي 
شيل الفجر وهم لا بقوود على المشي من شدة الضرب وفظاعة التعديب. 


اهانات و تعدیب 


لم یکتف آمر العتقل (الرئيس الأول فاضل البياتي) با يلاقيه المتهمون على يد هاش 

عبد احبار وجلاوزته فقرر استدعاء بعض العتقلين إلى مقره في كتيبة الدبابات بححه 
التحفيق الا بتدائي معهم و کان غرضه احقيقي الا پذاء والا مانة والسخرية... فلقد استدعی 
(فاضل الشكرة) عدة مرات ولقى الأمرين باعتباره أحد مذيعي محطة الموصل. وكا 
يذب جحی .ينم عليه تمانو إلى انم سکايرهم على :سافه وتان لادا کد من فقدانه 
لوعي واستدعى اخرون منهم رمزي العمري واللواء الرکن حسين العمري الذي اجبروه 
على تناول رالبقلاوة) بعد أن بصقوا علیها وعندما آلقی القبض على هشام الشاوي في لو 
الرمادي وهو یحاول الهروب إلى سورية بزي بدوي استدعاه فاضل البياني و طلب منه ان 
يمف على احدی الناضد في بهو الضباط ویرقص فوقها ثم أخذوا بهزون النضدة ليسقط 
على الارض. وكان علي زين العابدين (الضابط المتقاعد والذي كان مدير سجن قبل ثورة 
ء ۱ عور ۸ ستدعی بين حين و آخر فيهان ويعدب بحجه ۹۳ عامل ارعن في 
السجن بقسوة ثم يلقى في حوض للماء واسع بملابسه وا وض قد أعد سای 
الحريق وكانت مياهه آسنة وكثيراً ما يضطر علي زين العابدین إلى الغوص لاتقاء الطابوق 
والإحجار التي تلقى عليه. 

هذا غيض من فيض ولو شعت أن اعدد من استدعي لاحتجت إلى عشرات 
الت مات لد تفع فاضل ۳۳ اهانة وتحقير من يستدعيهم وكانت هذه الأعمال 
لني تنبىء عن الطيش والغدر والحقد بحري في بهو الضباط للترفیه والضحك والاستهزاء 

لقومية العربية والوحدة الربية ولست اعد أن أمر العتقل واتباعه كانوا يسكرون قبل 
۴۳۳۹ المعتقلين لیقضوا سهرة متعة على حساب الکرامة والرجولة والروءة. 


کنر ة العتقلین وازدحام الفرف 


بدأ عدد العتقلین يتزايد بسرعة ولم یقتصر على أبناء الوصل | أو التهمون بتایید جر که 
الشواف بل ضم شیو خحا راا بل وحتی فتيانا من کر کوك وبغداد وغیرها من اندد 
و کان من ضمنهم رجال دين وأئمة جرامع في کر کوك بلغو من الکبر عتیا وکان ذنب 
ولا ايمانهم باللوسة أو تمسكهم بالدين الاسلامي أو عدم (تجاوبهم) مع المنظمات 
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الشيوعية. وبالنظر لاطمئئان السلطة إلى شراسة امر المعتقل وقسوته ونمحمسه للشيوعية 
وكرهه للقومية فقد جىء بمعتقلين كثيرين من معتقلات أخرى مثل (ابو عریب) 
و(الفضيلية) وغيرها واضطر امر العتقل لاخلاء بعض مشاجب السلاح واضافة اعداد 
جديدة للغرف» واصبحت الغرفة التي تتسع لشمانية اشخاص س تضم متة عشر أو و عشرين. 
ولم یکتف امر العتقل با يسببه ازدحام الغرف من ضيق وإزعاج للمعتقلین بل آمر بتخییر 
الأماكن وتبدیل الغرف ونقل العتقلین في کل عشرة أيام مرة رغبة في ازعاجهم وایذائهم 
إذ یضطر العتقل إلى رزم حاجاته وطيّ فراشه وحمله ثم ترتيبه من جدید فلقد تغير 
کا اربع مرات وهذا ما أتاح لي فرصة التعرف بعدد غير قلیل من العتقلین والاطلاع 
على قضايا هامة ورب ضارة نافعة. 


المد سم کن : 


تنامت قوة الشيوعيين بسرعة مذهلة بعد أن انضم إليهم الانتهازيون والامعات ب 
رجل الجاع باخلاصهم للزعيم عيد الكريم قاسم وتأييد السلطة لهم. و امتد نفودهم إلى 
بعض أجهزة الدولة وانعکس ذلك بوضوح في المعتقل إذ بدأنا نسمع الهتافات اليد 
للشيوعيين ليلا ونهارا و کان جنود الدبابات ینشدون (وطن حر وشعب سعید) عند ذهابهم 
للتدريب أو عودتهم واصبح شتم القومية (وكواويد بعثية) جواز المرور لجميع السيارات التو 
تغادر بغداد إلى جنوب العراق إذ كان معتقلنا على مقربة من الطريق العام. وبدأ ضباط 

صف المعتقل يشتمون الجمهورية العربية المتحدة والرئيس جمال عبد الناصر بصوت عالء 
وكان أكثرهم شراسة وبداءة العريف (ليطة) الذي يتحدث بصوت مسموع فيقول: إن 
جمال عبد اضر جر يريد أن يسيطر على العراق فيضع النفط في جيب والبلح فى 
جيه . كلمات حدثهم بها ضباطهم فرددوها كالببغاء ولعل بعضهم لا يفقه معناها... 
وتزايد عدد المعتقلين فجيء بالطالب والعامل ومعاون الشرطة.. ولن أنسى ذلك الطالب 
الذي ربطت يده في سباك الممر من الصباح حتى المساء ولم يقدم له أي طعام و ماع 
و كذلك عامل البناء سرحان الذي قبض عليه في يوم عيد العمال - و كان وت 
الفلوجة توجه إلى بغذاد لیشاهد الاحتقال - بححة اله يريد قطع التیار الکهر بائی. .. 
ادخل هدا العامل إلى غرفتنا برغم ضيقها ا ورفض أن يتناول طعام العشاء بسبب 
الظلم الذي اصابه ثم اخبرناه أن كل من تضمهم الغرفة اناس خدموا بلادهم فيهم النائب 
والقائد والطیار والصحافی تعرضوا لنفس ما تعرض له وعانوا ی منه فاقتنع وتناول الطعاء 
وبعد قلیل نودي على العقید نوري الراوي للتهیژ والذهاب إلى هيثة التحقیق الخاصة... ء 
رجف شل شان واه قيل ار معط مهشباً بسارلا فى يناي ل یقوی علو 
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ار که والنطتی و كان فراشي بجوار فر اشه ثم نطق بعد فترة خلتها دهرا ثم تطلع إلى قدمه 
امثورمة وفال أنها مکسورة ومهشمة ثم نحدث عن فسوة رئيس الهيئة التحقيقية هاشم عبد 
الجبار وشدة ضر بائه واصراره على وجوب الاعتراف باشتراك العميد الر كن ناظم الطبقجلي 
بالمزامرة وفي الضحی جاء المفرس الذي رافق نوري اراز فسأله عن صح وحاله. وقال: 
اني لم اتناول طعامي إذ لازا لت اذكر كيف حملناك وكنت أظنك ستلفظ انفاسك بعد 

قليل . وفبیل الظهر دخبل احد ضباط العتقل غرفتنا وحدق في نوري الراوي الذي كان يئن 
ويتأوه من سدم آلامه فرایت الفرصة سانحة للتحدث إلى الضابط ورجوته باسم الا نسانية أن 
يستدعي أحد الأطباء لمعالجته لكنه لاذ بالصمت ثم خرج وعند المساء نودي علي فخرجت 
ر أكد اجتاز لیاب بحم خعطوات حتي احاطت 4 ثلة من الضباط ِ احاطة لسرا 
والرئيس لطیف (بلبل) وعدت إلى غرفتي بوني 3 والأسى 4 سجن بالشورة وفقدت 
ايماني ا سان نت کات ی رتچ و التعذیب والار هاب سواء في داخل 
العتقل أو لدى هيئة التحقيق الخاصة. ولم يتورع ضباط المعتقل من دخول غرف العتقلين 
وضرب انعتقلین واهانتهم فقد دخل ثلاثه ضباط طيارين غرفتنا واعتدوا على فاضل الشكرة 
فشجوه ه وشتموا عرضه ثم انهالوا عليه بانطقتهم التسيجية. بغ وخجوجوة کبا اعتدى احد 
الضباط على العقيد الركن عبد الغني الراوي في غرفته وامام المعتقلين وأخيرا صدرت ثلاث 
قوائم باحالة الضباط على التقاعد ضمت اکثر من اربعمائة ضابط معظمهم من ضباط 
الر كن وقادة اجیش و گنت عون خرن لقا اة و کان ياتي ان ضباط العتقل إلى 
الغرف عقب اعلان القائمة ويطالب الضباط اخحالين على التقاعد اس (رتبهم ا 
حيث تعلق في بهو الضباط تشفياً وسخرية بناء على أوامر | نيس الأول فاضل البياتي. 


يوم لا ينسى 


کال يوأ حافله كل ما فيه يثير الشكء فالدبابات دائمة الجر كة) وهدير دوز د 
ارجاء ااشكنة وسيارات ١‏ لو قود بجيء و تهب و اجنود منهمکون في كنس || بشوار ع الفر 
ورشها بائاء... كان المعسكر كخلية النحلء جلبة وضوضاء في كل مكان وفي المساء 
بدأت ١‏ السيارات تتری على المعسكر من بغداد ثم تبن بعد قليل أن حفلة ستقام في اال 

بیج ها کار الشيوعيين ويفا الا حتفال بهتافات وهوسات ۾ تصمیق نوت ان 
الشيوعية ۾ تطالب الحزب الشیوعی بتولی السلطة (الحزب الشيوعي باحکم مطلب عظيمي) 
ول المدعوون وبدأوا يخطبون وسمعنا بعض العبارات بسبب استخدام مضخمات 
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الصوت فتكلم المهداوي وماجد محمد امي ن واخرون وامتدت الحفلة إلى قبيل الفحر ثم 
انضرف المدعوون... لقد اتضح کا ل شيع فالشيوعيون يسعون إلى تسلم الحك. و يسستهذ ٠‏ ل 
لدلك وهم فاب فوسين أو دش .. وفي اليوم التالي ؛ : صلت الأنياء إلى عبد الكريم ق سم 
لقد قام احد نواب الضباط بنقل انباء الحفلة إلى الرءٌ ئيس الأول الر كن جاسم كاظم الهراء ي 
سكرتير عبد الكريم قاسم والذي نقلها فورا إلى الزعيم عبد الكريم قاسم. ۱ 

رد عبد الكريم قاسم على الحزب الشيوعي بسرعة فأجرى تنقلات بين الضباط واحدث 
نغييرات في المراكز القيادية كما أوعز إلى الحاكم العسكري بتخفيف الضغط عن القوی 
القومية فرفعت الاقامة الجبرية عن البعض واطلق سراح عدد من احتجزین» وانعكس هذا على 
العتقل» فخفت الشدة والصرامة لا سيما وقد انتهى التحقيق الابتدائي مع جميع المعتقلين وفتر 
حماس آمر العتقل فسمح لنا بالتمشي وفتحت ابواب الغرف بعض الوقت والتي لم تكن تفتح 
إلا عند توزيع الطعام او الدهاب إلى دورات الياه» وحفت رقابة السوولین والشرفین فا خحلطنا 
انا وعلمت. أن العقيد رفعت الحاج سري مدير الاستخبارات العسكرية معتقل في غرفة 
منفردة وقد تولى التحقيق معه مدير الخطط العسكرية العقيد الركن طه الشيخ أحمد الذي 
حاول استدراجه وخداعه فزعم أن جميع المعتقلين قد اعترفوا ولا فائدة من الاصرار على اخفاء 
الخقائق كما تحدث إلى المقدم الركن عزيز أحمد شهاب واظهر ندمه على اعترافه بالذهاب إلى 
سورية بناء على امر قائد الفرقة الزعيم الركن ناظم الطبقجلی ثم قال انه مصتم على انكار 
اعترافه امام اة وانه شدید الر عبه عصاخه ناظم , الطبقجلي ورجاني القيام بهده المهمه 
مت بها. وقص علي اللازم مظفر ضالح ما ثقيه من تعذيب والام اثناء التحقيق وحدثني عن 
اضرب الشدید على رقبته وتمنيه أن تسنح له الفرصة فیذهب إلى الشرفة ليلقي بنفسه مفضلاً 
انوت والانتخارء. واطلعت على (دفاع) فاضا الشكرة الذي أعدّه لیلقیه في المحكمة واقترحت 
عليه ادخال بعض التعدیلات. . . وخ | : مخ لقنا بزيارتنا وهكذا تمتعنا ببعض حقوقناء 
كلدت اعرا سمح له برؤية أهله» ققد جاءت زوجتي في | ليوم امحدد للمواجهة ترافقها ابنتي 
امسر وعمرها ستتان فطلب منها أن تأي في الاسبوع القادم ثم انت وطلب متها أن تأي 
بکتاب خطى من دائرة الحاكم العسكري يسمح لها بالمواجهة ثم جاءت في الاسبوع التالى 

مع الكناب فأمر المسؤول أن تاي في الاسبوع القادم حینگذ تدخل ضابط الصف الذي يبلغ 
الأوامر ورجا المسؤول السماح لزوجتی اسوة بالا خریر ن فنودي على وذهبت إلى الخيمة المعدة 
للمواجهة 

كانت الأ ات ۱ فى انعتقل خالية من الا هانه والأذى سنحت لا فيها فرص كثيرة 
المع ن شموم اسشا واستقبل لاتم و راودت بعضنا فکر و اعادة تنضیم الضباط 
الا حرار واستئناف النضال من جديد لخدمة »طننا وامتنا وجرى الاتصال بعض العناصر 
المد نیت از بیه امستقله. 


۳ ۵ 


الانتقال إلى معسكر الهندسة 


في ضحی آحد أيام الا سبوم الأخير من شهر حزيران نودي علينا بالتجمع في الساحة 
الداعلية الضيفة احصورة بين الابنية والاسلاك الشائكة وما ان تجمهنا في الساحة حتی بدا 
حد ضباط العتقل بقراءة أسماء كثيرة ثم توقف وقال: هؤلاء الذين فرات اسماء‌هم 
سبحالون إلى انحکمة العليا الخاصة وسینقلون في خلال ساعتين إلى الوفف العام بسيارات 
اللوري ثم واصل قراءة بقية الأسماء ولا انتهی قال : هؤلاء سينقلون بعد قليل ! ا 
الهندسة في معسكر الرشيد وعلى الجميع التهيؤ يؤ والاستعداد. شرعنا في جمع حاجاتنا ورره 
فراشنا وامتعتتا وما إن فرغنا حتی بدأ بعضنا يودع البعض الآخر وکنت أنا من ضم ۱ الدين 
سینقلون إلى معسکر الهندسة ثم جلسنا بجوار عدا تعظر مجيء السیارات بعد أن تخاب 
عر . ن بعض اخاجات الصغيرة لا حواننا الذين سيد هبون اى الموقف العام عهیدا حا کمتهم. . 
وبعد قليل توقفت بضع سيارات لوري عند مدخل المعتقل لنقل المعتقلين إلى الموقف العام 
ومعسکر الهندسة وصدرت الأوامر بحمل الأمتعة والتوجه إلى السیارات... صعدنا إلى 
السيارات مع امتعتنا ووصلنا المعسكر الذي يقع في الزاوية الشمالية القرية س اا 
فرشید بعد عشرین دقيقة وکان في انتظارنا اکثر من مسژول. یه از 
امتعتنا وبداوا بتوزیعنا على الغرف... ‏ كانت الغرف واسعه ومجهزة ظ باس نوم حديدية. 
كانت البناية التي شغلناها قاعة فسيحه طويله قسفته إلى غرف یط بها یدانق 
ولاش سمح لا باستفيال الاهل والأصدقاء في أي وقت انناء الدوام و کنا نلاقيهم 
8 الحديقة ونجلس تحت ظلال الا شحجار.. . لقد تغيرت المعاملة وارتقعت المعنويات ودا 
البعض يلعب الشطرخ ویتبادل النکات وبدأنا نقيم الصلاة مجتمعين يؤمنا الرئيس الأول 
محمود فرح والذي اعدم بعد تولي حزب البعث للسلطة عام ١154‏ .. . لم نتعرض لأي 
أذى او اهانه باستختاء الاعتداء الوحید الذي وفع على الد کتور راجي التكريتي كم 
استنكرناه بشدة وطلبنا مقابلة المقدم الركن خضر عباس البیاتی الذي بحنب رؤيتنا سب 
معرفتنا به وعمله مع بعضنا. وحل شهر قوز ربدا عبد کرم قاسم يستدعي في كل ِل ليلة 
عددا متا ۱ ی وزارة الدفاع للیحدت الیهم واطلای سراحهم. ها كفت من ضمن الو 
الأخيرة التي تضم عشرة ضباط كان من ضمنهم العقيد مدحت اج سرك (أعدم في عهد 
الت بعد 312 )١‏ والمقدم ار كن محمد محيد والطيار حر دان التكريتي و الر؟ وت رل 
محمود فرج... بُلغنا مساء ۱۱ تموز بالتهيؤ للذهاب إلى وزارة الدفاع لمقابلة الزعيم الر 
عبد الکرج قاسم. تحرکت السيارة با بعد حلول الظلام 002 معنا جميع وا 
ومتاعنا... وصلا وزارة الدها ع بعد ساعه بجر چاه من سيارة اللورى التي تر کنا 99 فیها 
ثم صعدنا إلى الطابق اني اتضح لنا آذ الزعيم عبد الکرم قاسم لم برجع بعد مر 
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جولته التي اعتاد القيام بها... جلسنا في غرفة اد افقی نتظر عودة الرعيم عبد الكريم فاسم 


سن حو لته التي اعتاد ان يقوم بها ليل ي صما جي بد اد وبخاصة الأحياء المقيرة 


سهرة في وزاره الدفاع 


دصل الزعيم عبد الكريم قاسم !! لی ورارة الدفا ع في الساعه 1 لعاشرة مساع) ولم يحص 

على وصوله وی ضع دق حنى استدعانا إلى عرفة الاحتماع وهي 2-0 
عکتب الوزير اش و کانت تعفد فيها سایق احتماعات مجلس الدفاع الأعلى.. 

الغرفة تباعا من الباب المطلة على الممر والمقابلة لغرفة المرافقين فأدینا التحية ا ورد 
عليها بيده وقابلنا بابتسامة ظاهرة ثم جلسنا... وكان امامه على المكتب عدة ملفات بدأ 
حو وود زرط معي اون نی بستنا مسا اشعارنا باد زف 
ا e‏ علیلن. کان ف أن تخبرني ند و نأجت > كيف خبرك!؟ ومن 
النشور ات فأجته 9 آن هده خر از وافتراء 5 یستحق الرد اسر وجهه واتجه إل إلى 
حر دال التكريتي ف عن سير بردده الکثیر على بيت في بغداد الجديدة فان أن هدا ست 

اي روني أزورهم ہیں حون واخر... وی يسال الآخرين کي يبرر اعتقالهم وانتقل 
قا 1 لى صعوبه حکم العراق ۳9 المهمة الملقاة ة على عاتقه وحرصه ل از دهار 
احمهوریه الخالدة وحمايتها من الطامعین و سعیه لرفع مجتتوی الفقر اء ومح إلى ضرورد 
الاتصال بالشعب ومخاطبة الجماهير باللغة الفصحی غامزا من قناة جمال عبد التاخس . ورد 
لم یذ كره الاش ات ل المقد رمم و بيس إن سوسس سين 
اليه رم وکل مرت حاتفم رح ود پل ود عد رم 
e‏ ن ثم قال إن هذا سکر استخلص من ام العرافي لول مرة توصل له أ اانا 
الاجا " الذى يحب العراق ویخلص لقيادته وبدا یتحدث باسهاب عن هذا 


۱ 


الا کتشاف العظيم الذي سیعود على العرای باخیر والغنی وطلب منا الدنو لرؤية انسحوی 


۱ لقد إتضح أخيرا ان الباحث نصاب. دجال. خدع عبد الكريم قاسم. 
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ع قرب فشاهدناه وهو يشبه (النشا) واخذ المقدم الركن محمد مجيد قليلاً سه... لل 
واصل الزعيم الر كن عبد الكريم قاسم حديثه عن أهمية استخراح السکر من التمر ووفرة 
التمر في العراق والذي يتعرض للکساد في بعض المواسم وقرب انشاء معمل لهدا الغرض 
في جسوب العراق وتوقع اشتداد الطلب علی التمر بعد أن كان یبا ع باپخس الأمغار 
وضرورة التوسع في زراعة النخیل» ثم انتقل إلى موضوع آخر فتحدث عن مفاوضاته مع 
شر كات النفط و كفاحه. لاستخلاص حقوق العراق من براثنها وفتح اضبارة تتضمن احضم 
للجلسة الا خيرة التي تمت بینه وبين مثل شركات النفط وبداً يقرأ احضر واستمر في القراءة 
أكثر من ساعة وكان يتطلع الينا يبن حين وآخر ولم يتوقف حتى فرغ من قراءة النحضر 
برمته. نم حدت عن مستقبل العراق ودوره في العالم العربي. .. لد محدث في مواضيع 
كثيرة و كان شدید الرغبة في مواصلة احدیث حتی الفجر. ثم تطلع إلى ساعته وقال لقد 
تاخرتم كثيرا ولا بد أن عوائلكم بانتظاركم وبوسعكم الآن الانصراف إلى بيوتكم على أن 
تراجعوا غدا مديرية الشرطة العامة لتوقيع كفالة من قبلكم... وجم الجميع ولاذوا بالصمت 
ولم أجد مفرا من الكلام فقلت: إنى أفضل البقاء فى المعتقل ولا أجد أي مبرر لتقديم كفالة 
قنحن ابریاء ولم پثبت اشتراكنا فى المؤامرة» فمسك يدي وربت على كتفي وقال تحن 
اخوان وأنا وأنت من بلدة واحدة كما اننا ننتمي إلى قبيلة زبيد("2؟ والكفالة شكلية... ثم 
ودعنا وانصرفنا إلى بیوتنا وفي اليوم التالي ذهبت إلى مديرية الشرطة العامة وتعمدت عدم 
اصطحاب اي كفيل وفي مديرية الشرطة وجدت فيصل حبيب الخيزران وعبد الستار 
الدوري فطلبت منهما أن يكفلاني فقبلا ودفعا الكفالة. 


انتصار الو اجب 


انيت الأيام الأولى في داري عقب اطلاق سراحق استقبل المهنئين من الا قارب 
والاصدقاء قدمت فى خلالها عريضة إلى الحاكم العسكري ارجوه فيها الموافقة على سفري 


إلى خارج العراق مع ابنتي الكبرى لعلاجها إذ كانت التعليمات حينئذ تقضي بموافقة 
ا کے أ 3 ی علی سقر الضباط المتقاعدين وكنت انوي مغادرة العراق حقا ۾ قد عمدت 


۲ - ادعی عبد الكريم الانتماء الى قيلة زبيد بعد ثورة تمرز ببضعة أشهر وقد دفعه الى ذلك عبد السلاه 
عارف الذي رکب موجة القرمية العربية, وشجعه على هذا الادعاء مزهر السمرمد رئيس قبائل ريد 
لىاجة في نفسه. وكان بيته في الصويرة يجاور بيت علي افندي ‏ عم عبد الكريم قاسم الذي كان 
موظفا في اللدة خلال العهد العثماني. وارجح ان والد عبد الكريم قاسم (جاسم العلوجي) من 

القرةغول: وقد اضطر والده الى مغادرة الصويرة في الثلاثينات بسبب ديونه الكثيرة. وحجز الدانین على 

دارد وبیعها. آما والدته فتتمي الى العتبة من شمر. 


۳۸ 


تمرم على الاقامة في اي يلد أجد فيه عملاً پلائمني بعد ما خشی ٠‏ ن اذى واهائة في 
نعتفل وحفظاً لكرامتي. . نم رارني المقدم الر کی محمد محيد وانقدم بهاد لحري ونحدضا 


کےا بسال انستقبل ووحوب بدل كل جحهد مكحن تدیل كر لاعدام آدي حکم 4 
فب رک د لکرم وود اه ية تخت سک و رصحاني المهيام هاده 
أنهمة 2 وأكدا أن هذا رای اعليه الصاط الا حرار + القو ی آقم مية استصو بت الراي وأيدته 
نم اتصلت يعض الاخوان امثال رجب عبد الحيد وعبد للطیف الدراجي فوافقوا على 
هک ٠‏ فرر تا تهب لم هد یه الى یذ الكريم قاسم بمناسبة الد ك ریا السنوية شورة ١4‏ غور 
1 سال برقية تهدئة وقعها عشرة من الضباط الأحرار كر هيه ن صسهم وساهموأ جميعهم 
قى شراء الهدية الفضية التي صنمها صا ثغ في شارع النهر بتو جيه واشراف احد ی احوا !لس 
هد قخري و کال فحورى البرقيه التي كد سمي علي احهاد يهنتو نکم 
شررة ۱۶ غوز ويار کون جهود کم في سبيل تقدم العرای وازدهاره). 

اطلع عبد الكريم قاسم على اليرقية فاعجیته ونالت رضاه كما بلغه عزمنا على تقديم 
هدیه له بهده المناسبه الوطنية فاتصل سکرتیره يغلاثة من هم: عبد اللطيف الد, وا ٠‏ حردال 
رای وعد ری اسان وھا ا ار لد قد سا ای بقیه اجماعه ثم حدد 
على ما انذ کر وسرعان دا مد + جم اي بالغ وسرور ظاهر وبعد جلوستا 
بیضع دقائق ضغط على زر الجرس الکهربائی فجاء المراسل يحمل اکواب الشاي ثم بدا 
یتحدت بحماس عن مشاريعه المقبلة وثروات العراق ى وضرورة حدمه الفقراء و بدل اجهود 
لاعلاء شان الجمهورية العراقية الخالدة. .. لقف عت کثی | وخاض في موضوعات کتيرة ثم 
اكد على وجوب مساهمتنا من جديد في خدمة وطننا ووجه كلامه إلى عبد اللطيف 

۳۳ 

الدراجي قائلا سأعينك بمتصب إداري کبے( “ أما عبد الكريم وردان فسیعو دان یزان 
الجيشء إننا اخوة ورفاق سلاح ح ولا بد أن نتعاون. .. ثم توقف قليلا ورأيت الفرصة سانحة 
التحدث إليه بشأن لودع الذين حکم علیهم في ۹ عت سيادة ازعیم أن لك 


ا ستولا a‏ ف ۳9 ا 


عید اللظيق لدراجي ترك في ی ودع 3 ا ۳۳۹ شمول اخوانه 





۴ ے اد لعبد اللطيف الدراجي منصب متصرفية لواء الكوت بعد بضعة أسابيع. 


۳۹ 


55 الطامعون و هم الذین دفعوا الشواف على التأمر على قبادة الثورة واعلان العضصا 

لوصل. .. إنني لا احفد على أحد.. .. إنني دائم التفکیر بهم وبعوائلهم. .ور خاطت 
قائلا ارجو أن تسمح لنا بالانصراف فوفتك نمین ومسژولباتك جسيمة وهیهات ان پنسی 
بطل تموز احوانه أو يتنكر لرفاقه في السلاح. .. ثم حرجنا بعد أن ودعنا عند باب الغرفة... 
رفي اليوم التالي زراني بعض الأخوان مستفسرين عن نتيجة المقابلة فحدثتهم بكل تفاصیله 
وما دار فيها ثم اتفقنا على مواصلة الضغط على عبد الكريم قاسم بكل الوسائل لانقاد 
اخوائنا من حبل المشنقة. 


اتصل بي هاتفياً العقيد ال ركن سعدون عوني المدفعي من مقر الحاكم العسكري واعلمی 
أن ابا سعد اي الحاكم العسكري لم يوافق على سفري إلى لخارج وهو حريص على اعادتي 
إلى الجيش وان الضابط المتقاعد الوحيد الذي سمح له بالسفر خارج العراق هو العقيد 
الرکن خالد الدفعی بسبب خطورة مرض اخیه سعید الذي یعالج في النمسا. .. الت کی 
لعدم السماح لي بالسفر إذ ما زلت افکر بالهجرة من وطني الذي حول إلى جحیم 
فيه الا حرار شتی آنواع الاضطهاد والعذاب... لقد كرهت حقا الاقامة في العراق 7 
عمیق کا يلتم بعد... ساهمت في ثورة ١ ٤‏ تموز للقضاء على الظلم والاستغلال والتبعية 
ولتمتع المواطن بحقوقه الاساسية وحرياته الشخصية. 

بدأت بمراجعة مديرية التقاعد العامة لانجاز معاملة التقاعد وكنت شديد احرص على 
انجازها بسرعة لأحصل على الاکرامیة" ©“ وبذلك يتسنى لي سداد اقساط الصرف 
العقاری دفعه واحدة فاتخلص من الفوائد وأفك رشن قار كنت والأخ المقدم الركن 
محمد مجید وهو متقاعد ایشا نمض ساعات الدوام الرسمي في مراجعه دوائر مدیریه 
التقاعد العامة وهي موزعة في الباب الشرقي وجانب الکرخ وشارع ابي ناس و کنا نلقى 

حيب ونضطر إلى اجلوس لشرب الشاي والقهوة. 

0 صديقي القدم ال ركن محمد خالد سکرتیر رئيس اركان الجيش بتألیف لجنة في 
وزارة الدفاع - تضمه ومدير الاستخبارات العسكرية المقدم محسن الرفيعي وسكرتير القائد 
العام الرگیس الأول گر کین انم کاظم العزاوي - لانظر في قوائم تقاعد الضباط التی نمت 
خلال اد الشيوعي و ترشیح من تری ضرورة اعادته للخدمة. انتشرت انباء الف اللجنهة 
الانفة الد كر وكنت قد وطدت العزم.على عدم | لعودة للجیش وشعر بذلك بعض اصدقائي 
واخواني من الضباط الأحرار فحاولوا وضغطوا علي لثني عن قراري كما اتصل بي عدد مر 


ا ا لک ۳9 
۶ - ملغ من الال يعادل رواتب سنة كاملة يستحقه الضابط بعد احالته على التقاعد وقضاء خمسة 
وعشرين سنة في اخدمة. 


الشخصيات القومية ودار نقاش + حو ار طويل وبعد لاي فیلت العودة واققتعت ال مصضلصه 
الوطن والأمة فوق كل اعنبار ولا بد من نسيان الماضي وطن صفحته لا سيما وقد 
استدعيت من قبل اللجنة التي الفت في موفع بغداد - بناء على امر الز عم عبد الكريم قاسم 
- برئاسة العقيد عسكر محمود للتحقيق في الاعتدايات والاهانات الئي خفت بالضباط 
العتقلین ومهما يكن من أمر فإن عودة الضباط القوميين إلى الجيش تعيد للجيش اهميته 
ودوره وتبعث الطمأنينة إلى نفوس القوى الوطنية والقومية كما أن سلامة بنيان الجيش 
وتماسكه يؤلفان الضمانة الوحيدة وما دام الجيش قويا سا فبالوسع تصحیح كل انحراف. 
آمنت بالفكرة وتحمست لها وقمت باقناع عدد من الضباط المرشحين للعودة امثال العقيد 
الر كن عبد الغني الراوي والقدم أحمد محمود وج لفد رشحت اللجنة خمسین 
ضابطا للعودة 5 من ضمنهم وهؤلاء یژلفون الدفعة الاولی وهي ماضية في اعداد فوانم 
احری ثم اتصا ل بى القدم الرکن محمد خالد و کذلك الرئیس الاول ا كن جاسم کاظه 
العزاوي لأقتراح النصب الذي افضله. .. فضلت العمل في العسکرات وتوای قيادة و حدة 
او فشكيل و ادا ! 3 يتحقق ذلك ففي الكلية العسكرية ج القند تاذیت باهمیة تو ي الضباط قيادة 
الوحدات وحاولت ا اا ا ات شف من مجریات 
الامور وا لوقائع الیو مية احدائاً حطيرة مق با وان سوت سا بو العقيد الر كن 
عبد الغتی ار اوي الذي لاقيته صدفة في الستشفی الجمهوري اثر خروجي من دار ال تمریض 
حث مر شید رحب ترد فد من عبد الاي ۷ اراوي على تعیینه في بغداد أو تولیه 

نقس ضيه السایق... | م اوافقه ورجوت منه التخلي عند هذه الطلبات التعجيزية 39 ید 
من التضحية الان وتجاهل المصلحة الخاصة... إن اوجودكة في الجيش أفضل من بقائك 
خارجه وسنری... ثم افترقنا. قدمت اللجنة القائمة إلى الزعيم عبد الكريم قاسم فوافق على 
د ا ا 
فعينني مدير شعبة في مديرية الجر کات بوزارة الدفاع بحجة اني مريض واحتاج إلى الراحة ‏ 
ولست أشك أن تعييني في هذا المنصب كان لغرض تجميدي وسهولة مراقبتي نتيجة عدم 
اطمئنانه ال ولعله تذ کر حديثي الصريح والجريء معه في وزارة الدفاع بحضور العقيد 
الركن عبد السلام عارف والعقيد فاضل عباس المهداوي والمقدم وصفي طاهر”” ؟ وسرعان 


ار نا الشیوعیون یکیدون ویدسون وینشرون الاشاعات بغية تخویف عبد الكرع قاس 


۾ حاديره E‏ عه ده الضبياض ا مسا للجيش کچ ضغطوا على عبد الكرج قاسم و طریق 
فاضل عباس الهداوي ووصفی طاهر واخیرا اتخذوا مرن محكمة انهداوي وسيلة للوقيغة 


۵ انطر كتابي ورة ١4‏ فون فى العراق من ۲ ب ١٠١5‏ - دار الطلیعة بروت ۱۹۷۸ 


و تتحذیر عبد الكريم قاسم فقد آفاد أحد الشهود في احدى جلسات اشفكمة أن القوميين قد 
اعندوا عليه وهددوه قائلين أن امیش سیصیح فرياً في قبضتهم وهكذا تجمدت اعمال 
اللجنة ولم يعد من مدات الضباط سوى سبعة عشر ضابطا. 
عودة إلى الكفاح 

التحقت بمنصبي في مديرية الحركات العسكرية بوزارة الدفاع عقب صدور المرسوم 
الجمهرري وكان مكتبي في غرفة تضم مكانب شعب الحركات الثلاث أي التسليح والتنظيم 
والملا کات والانشامات. كان معي في الغرفة العقيد الركن أحمد توفيق الصائغ والقدم الركن 
محمود رم رهما من العناصر القومية أما مدير الحركات فهر العميد فريد ضياء محمود و كان 
مجاملا ولطيفا إلى أبعد الحدود. بساري التزعة يتعاطف مع الشيوعيين» سبق له أن درسني في 
كلية الأزكان منذ بضعة أعوام» زارني جميع ضباط الحركات وآخرون من دائرة الار كان العامة 
ومديرية الادارة. وكان يعمل في شعبتي أي شعبة التنظيم والملاكات كل من الرئيس الاول 
الركن زيدان أحمد الزيدان وابراهيم كامل كوثر والاول قومي من مدينة الوصل اما الثاني 
فضابط همه أداء واجبه على أحسن صورة. قضيت اليوم الاول في التعرف على مهام الشعبة 
وواجباتها والتحدث إلى ضابطي الركن لمعرفة تفاصیل واجباتهماء وفي اليوم الثاني استدعاني 
مدير ار کات العسكرية وبعد حديث قصير سلمني نسخة من الاتفاقية المعقودة مع الاتحاد 
السوفييتي بشأن شحن الأسلحة وايفاد الخبراء الروس إلى العراق وطلب مني دراستها وبيان 
رأبي فیها... عجبت لتكليفي بهذه الهمة التي تحمل اكثر من معنى رغم شكي في جدوى 
الدراسة لان الاتجاه السائد ارضاء الحليف الجديد وتوثيق العلاقات معه. 

شرعت بدراسة الاتفاقية واتضح لي قسوة شروطها... كانت تحابي الخبراء إلى حد كبير 
وجرى تعيين ضابط عراقي هو المقدم فاتح الأطرقجي لتأمين سكن الخبراء وتوفير وسائط 
النقل لهم وحل مشاكلهم اليومية وكان يعاني الأمرين منهم آما رئيس الخبراء فكان يتصل 
بالزعيم عبد الكريم قاسم راسا. 

كان الخبراء يوفدون إلى العراق بناء على رغبة الاتحاد السوفييتي وتقديره ودون طلب من 
الجهات العراقية الختصة أو حتى اشعارها بموعد وصول الخبيرء فلقد جاء خبير مظلي بقى ستة 
اهر في العراق ثم عاد دون أن يقدم ايه شیم وكانت لجنة من الخبراء قد اتت لتنظيم وزارة 
الدفاع العراقية وقد قضت فترة طويلة دون أن تنجز مهمتها. كان الخبراء من الدرجة الثانية أو 
الثالثة أما رواتبهم فعالية جدا وکان مستواهم وكفاءتهم الفنية تثير الکثیر من التعلیقات 
والانتقادات وقد نصت الاتفاقية على أن يسافر الخبير بطاثرات الاحاد السوفييتي وبالدرجة 
الأولى وأن یصطحب معه عند عودته امتعة وحاجات تزن (۱۰۰) كيلو ومن الفارقات 
المضحكة أن رئيس الخبراء أَصرّ على استخدام سيارة امريكية الصنع في تنقله ورفض الر کوب 
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بسيارة (زيل) الروسية. كانت الانفافية قاسية ومتحبزة راعت الجانب السوفييتي واللوم هي , رای 
يقع على عاتق الفاوض العرافي الذي تساهل كيرا و حرصی على ارضاء اللدكومة الروسية وقد 
وفع الاستاد ابراهیم 33 اتفاقية اقتصادية اضرت عصاله ح العراق 0 وأخيرا قد مت تفرير ا وافيا إلى 
مدير الحر کات العسكرية حول الاتفاقية ووجوب اعادة النظر فیها بها... ومضت الأيام والاساییم 
وتبين أن الاتفاقية باقية لن يصيبها تعديل أو تغيير لذلك لك سد بعل ف 

- اقترحت مسودة كتاب موجه إلى الملحق العسكري العراقي في موسكو طلبت منه 
عدم قدوم ابر اء الا بطلب من الجهات العراقية شريطة تحديد مهمتهم والإخبار عن موعد 
وصول الخبير با لا يقل . من اسبوعين ايتسنى اة اة في العراق الاستعداد والتهيؤٌ 
للانتفاع بالخبير وقد وافق مدير الحر کات العسكرية على المسوّدة وصدر الكتاب وزود مقر 
رئيس الخبراء بنسخة منه. 

اس السكتدعيت الر ئيس الأول الر كن زیدان احمد و ورجوت منه الاتصال بخيراء 
تنظيم وزارة الدفاع العراقية وابلاغهم أن شعبتنا هي ال لمسؤولة عن تنظيم وزارة الدفاع 
وستقوم باعادة التنظيم مستفيدة من دراستهم التي لم تنته بعد وإن الوزارة تشكرف « ستغيه 
على شرفهم حفله توديع في النادي العسكري تقديرا لجهردهم وخدماتهمء وقد اتصل بهم 
وتسلم الدراسة ثم اقيمت لهم الحفلة عادوا بعدهاإلى الاتحاد السوفييتي.. كانت الدراسة 
سطحية» حظيت فيها مديرية الخطط العسكرية التي يرأسها العقيد الركن طه الشيخ أحمد 
باهمية حاصه وتوسعت وتضخمت على حساب الدیریتین ری ف 

۳ - اتفقنا نحن الثلائة - مدراء الشعب - على تنسیق اعمالنا والتعاون لابعاد الحزيية عن 
الجيش وضرورة بقاء ولاء هذه المؤسسة الحيوية للوطن والامة وأهمية سيادة الط والنظام فیها 
لاسيما وقد ظهرت مؤشرات توحي بتردي الضبط والربط وانحلال النظام فقد كتل القدم 
موسی آمر سرية الحراسة في الديوانية والعقيد جلال اسماعيل آمر احدى كتائب المدفعية في 
البصرة وحوصر بعض الضباط في حامية الناصرية و کاد ان يفتك بهم ضباط الصف والجتود 
بتحریض من الحزب الشيوعي لولا تدخل متصرف اللواء وحسن تدییره كما ظهرت مقالات 
في اجلات العسكرية تشجع على عدم اطاعة عة الضباط ( کالضبط لواعي) وغیره... وقد کتبت 
عر في مجلة اجندي عن اهمية الوقت؛ وقضية (طریق اجد) في 'مجلة اخابرق ومقال عن 
أحد مشاهير القادة في مجلة الدفعي» كنت اتوخى منها رفع المعنويات ومقاومة الطغيان 
والانتهازية. . كان بودي آن اکب الزید لولاا ضيق الوقت وانصرافي الی الكفاح اسر 





س - تالف دائرة الأركان ١‏ العامة من ثلاث مدیریات, الحركات المسكري. التدريب ۳ ي ثم 


رعقلها الفکر. 


> 


لقد حرصنا جمیماً على مصلحة العراق ما استطعنا إلى تسیا وأا للحا ديف ار 
الاستعانة با مقدم الركن محمود عريم في حالة اخفاقنا في رفع الضرر ودرء المفسدة» بسبب 
علاقته الوثيقة بمدير الحركات العسكرية وارتفاع الكلفة بينهما وكنا ندرس الامور وثرتبها 
بشکل بضطر فيه المدير إلى الموافقة وقد نجحنا حيناً واخفقنا في احيان كثرة. ۰ ورعم زخو 
اون و ا واتساع ميدان الكفاح فاني ما زلت اتذکر بعض القضايا في هده 


2 العصه 


ولا قدم الضابط الختص بالخرائط العسكرية (معاملة) إلى مديرية احر کات العسکرية 
لاستحصال الوافقة على تنزیل بضع عشرات من الخرائط العسکرية من ذمة اللحقية 
العسكرية في موسکو بسبب استهلاكها. .. عجبت لهذه القضية التي تثير A‏ و استغربت 
تزوید الملحق العسكري في موسکو بخرائط عسكرية لكل الاراضی العراقية لا نتفاء اجه 
مها أولا a‏ تیا حدود مشع که ستدعي مراجعه خرائط اخدود عند الا قتضاء 
بطلب استهلا كها انیا إذ يجب أن تحفظ في الدائر ة كمادة اساسية ولا برجم إليها إلا فى 
سوال نادرة ڪا .. حاولنا وضغطنا لعدم تنزيلها فى دمه اللحق العسكري العراقي في 
موسکو واجراء حقیق في القضية و اعادتها حتی لو كانت مزر فه او تالفه أو معطو به كه 
يدعي الملحق المسکري(" لکا لم تجح 
انیا دخل العقيد الركن أحمد توفيق الصائغ بادي الارتباك والذي كان قد استدعاه 
المدير مند وقت قليل واعلمنا أن الدیر طلب ارسال سيارة لوري ریت ان ره سيا 
حاو لت اوناعه بخطورة غده العملية التي تؤلف سابقة خطيرة في جيش العراق ایک 
رهي تلحق شا بلغا دسمعه ة العراق کا دسيء إل الق , والمبادىء الدولية» وافترحت 
لمر اة للد اه إن او الى الي تاج الى تطوخ للدي ار کرد محمود 
عريم فدهب ا مدير ار کات وعاد بعد تضق ساعة ليخبر نا بعدول ال مدير عن ارسال 
ين فشل تصور في بادیء الامر آن ۱ رسال سيارة (ريو) قديمه ومستهلكة ۳ الا غاد 
لسوفييتي 1 یتر نب عليه أي صرر أو احلال بالاتفاقات أما و فد انضح الان ان جميع 
ارات (الريو) بحالة صالحة فقد صرف النظر عن ارسال السيارة واعتبرت القضية 
الا - دخل غرفتنا في احد الأيام مستأذنا ضابط بر تبه مقدم من صنف الهندسه الالية 
الکهر بائية و كان آمر اند معامل الیدان یحمل معه بعص اجزاع ع تسعيرة ين محرك مسار 3 





۷ -- كان اللحق العسکري العقید عبد البافي کاظم ثم خلفه القدم الرکن غضان السعد 
جهزت الحكومة الامريكية العراق بهذه السیارات القوية بعد انبثاق میثاق بغداد. 


fe 
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جیسب ره سپه من ر ( کار) و صلت حدینا من الا ماد السوفييني ۰ رانا علا ثم ومؤشرات 
نزید سبق اغنام عام السيارة في ات السرفييتي وبرهن على ذ ذلك فيا و عملیا فاقتنعنا 
7 واسترسلٍ في حدیثه بعد أن لس اهتمامنا ی أنه رأی خلال فحص احدی 
مكلك وذك أ يمضه آم سم اي( ای ال واستشهد بسمر ماح 
یط الاتحاد السوفيني ۷ ات لاعتبا رات و و اي ناهيك ف (حماوة) 
۹ ¥ ذلك بعد ری على طریق بغداد - بعقوبه... ذهب العقید توا لمر اجعة مدير 
ار کات العسكرية ثم عاد واصطحب معه الضابط واجزاء السيارة و بعد قليل عاد الانناد 
بعد ان وعدهم المدير بمفاتحة المراجع السوفييتية اتختصة ومرت الايام ونسیت القضية. دم لقند 
اتضح ان السیارات وبخاصة اب هم لا يشملها التخفيض بعكس الأسلحة الخفيفة 
بیحه أن صناعتها و انتاجها یخصع لاعتبارات خحاصه. 
رابعا - استدعاني مدير الح ركات وطلب مني السفر إلى البصرة بالطائرة لتدییر اسکان 
طوائف زوارقف الطوربيد بالتعاون مج مديريه الموانىء العامة ريثما تببی الفكنات وينم 
نتخاب القاعدة... وصلت البصرة اللا السا توس روعت ور إلى قيادة اوت 
الشاوي... ذ کرت له مهمتي وضرورة تعاون مدیریه الوانیء تس 3 طوائف زوارق 
"الطوربید بصورة موقتة وبعد حديث طویل وافق على احلاء بعض احخازن ودحصیص 
رصیف صعیر لزوارق الطوربيد ثم قمت بجولة زرت فيها ام فصر ومواقع اند فعية 
الساحلية 9 ۰ المغلقة» 2 ۳ ا عدت ال بغداد ا وت كدار 
اسکان مراتب القاعدة البحرية. 


دماء وثار سريع 
في فجر ۲۵ أنتن. 1485 نفذ حکم الاعدام بقممسية ‏ ضباط هم: الرئيس ار کر ن نافع 
داود والرئيس محمد أمين عبد القادر والملازم الأول سالم حسین واللازم محسن اسماعیل 
عموري والملازم مظفر صالح ومدني واحد هو السيد فاضل حمادي الشكرة بعد أن 
حکمت علیهم المحكمة العسكرية العلیا الخاصة الاقام . سرئى النبا بسرعة فوجم الناس 
وارتاع القومیون وتلاشت اشاعة قرب تبدیل الحكم وولی التفاژل الذي بلغ ذروته عندما 


۵ ع 


استتکر عبد الكريم فاصم مذبحة کر کول وأدان الفوضویین لقيامهم بها(۳۹) ٠‏ وأعاد بعض 
الضباط المتماعدين إلى امیش ووعد بتبدیل الا حکام و هکذا صدق الناس اشاعة قرب 
ارسال نافع داود إلى الخارج للتداوي» وخروج ناظم الطبفجلي وتبلیغ عائلته بذلك. وعود 
لم تتحفقق وامال تلاشت وسواء صدق الحكم نتيجة ضغط فاضل عباس الهداوي 
ووصفي طاهر واحزب الشيوعي على عبد الكريم فاضم أو جاء ردا علی وسائل الا علام 
العريية التي استفزت عبد الكريم قاسم ونحدته أن أقدم على اعدام القومیین فان تنفيذ 
الاعدام كان ضربة قاصمة للقوميين وحرقا للجسور وقطيعة لا لقاء بعدها مع الحاكم... 
ومؤشرا ا خطيرا بقرب اعدام بقية الاخوان رفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي وعزيز 
اتید شهاب وغیرهم؛ لقد آعدم من قبل الطیارون الاربعة بسرعة اثناء فوران العو اطف 
وهیجان النفوس وبعد محاولة قصف وزارة الدفاع ومرسلات الاذاعة في أبي غريب 
واختلف الناس في أمرهم» لکن اعدام الآخرين لکونهم من ضباط حامية الوصل قسوة 
بالغة وظلم صارخ... كان الراي العام یتوقع تبدیل عقوبة الاعدام إذ ليس من العدل ولا 
من المنطق تساوي عقوبة التابع والتبوع. 


وبدات جهود جديدة وضفغوط مكثفة في کل الستویات للتأثیر على عبد الکرج قاس 
و اقتاعه بجدوی تخفیف الا حکام ها للکلمة تسیا للصنوف في فترة حاسمه یعبیء 
فیها الاعداء کل طاقاتهم لتحطیم ورة ١4‏ تموز ومحاصرة القومية العربية» لم تثمر اجهود 
وز کب عيذ الک¿ قاسم دا وزین له اتباعه ضرورة تنفیذ احکام الاعدام لتستقر الا حوال 
ويقطع دار بر التآمر. 


في فجر ٠‏ أيلول ۹ نفذ حكم الاعدام في ميدان أم الطبول في ضواحي بغداد 
بثلاثة عشر ضابطا وهم: 


۳۳ الزعیم الر کن ناظم الطبقجلي؛ رفعت الحاج سري؛ المقدم الر کن عزیز احمد سشهاب؛ 
الرئیس داود سيد خليل» العقید خلیل سلمان, الرئیس الاول توفیق یحیی اغاء الرئیس يحبى 
حسين اخماوي؛ المقدم الز کن علي توفية ق) الرئیس هاشم الدبوني» الملازم حازم خطاب 
المقدم اسماعيل هرمز الرئيم ن الأول E‏ اجلبي والرئيس زكريا طه. وخفضت عقوبه 
الا عدام الصادرة بحق عة ضباط ا ی الاشفال الشاقة 1١‏ و قته بمو جب لساك الصادر م 


و" شجب عبد الكريم قاسم حوادث كركوك في خطابه الذي ألقاه في كنيسة مار يوسف بغداد في ۱۹ 
تور ۱۹۰۹ وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده في ۷۲۹ ۱٩‏ رفي حدیثه مع وفد الظمات المهنية 
والنقاية في ۳ آب ۱۹۵۹ ولقد ذهب ضحية هذه الحوادث 9 فتیلا. يضاف الیهم 45 شخصاً دفر 
بعضهم رهم احياء. 


۶ ۱ 


الحا كم العسكري تأريخ ۱۹ أيلول ۹ ° 

كان فجرا مشؤوماً ويوماً نحساً سالت فيه دماء رجال تحدوا الطغيان والانحراف. مرث 
لیام الأولى تقیله بطيئة طافحة بالحزن قاس . كانت صدمة قوية فضت على کل 
الامال اعقبتها التهاب الشاعر وفوران العواطف وتأجج احماس وعزم على الثأر. 3 نهاك ای 
اعادة تنظیم الضباط الا حرار وجمیم القوی القو مية لقد حدئت لقامات ثنائية و ثلائية كما 
بدأ تنسيق وتعاون بين كل الأطراف.. . كان هناك اجماع علی وجوب الا طاحة بالد کتاتور 
پسرعه وباي ثمن رغم اختلاف وجهات النظر وتباين إلا راء حول الطريقة والأسالوني. 

نقيت بالرئیس الأول الرکن صالح مهدي عماش (والذي سبق له الانتماء إلى حزب 
البعث وكان يشغل منصب ضابط ركن في قيادة القوة الجوية( عدة مرات تبادلنا من 
و وجهات النظر وتحدثنا عن الوضع الراهن.. كان حريصا على معرفة وجهة نظري 

لنقلها إلى حزب البعث وبخاصة فؤاد الر كابي وكان الحزب قد أدرك و قدر اف امیش 
عن دس خی ید عي ی ول اللقاء 
الاش سألني صالح عماش عن الحل الذي اقترحه وذكر أن بوسع الحزب اغتیال عبد الكريم 
قاسم وانه ينوي القيام بذلك قريبا ولكن كيف ستتم السيطرة ومن سيتولى مقاليد الحكم 
بعد وقوع الاغتيال. ؟ قلت مادام الحزب. عازما على اغتيال عبد الكريم قاسم فاني افضل 
اتباع الخطوات التالية: 

و اف يؤدي الاغتيال إلى قتل عبد الكريم قاسم لكي يعقبه منع التجول بأمر ایاگ 
العسکري العام. 

۲ - یتولی السيطرة الفورية عندئذ رئيس اركان الجيش باعتباره اقدم الضباط. كما أنه 
يشغل منصب الحاكم العسكري العام في نفس الوقت؛ وهو على علاقة سيئة بالشیوعیین 
الان دوه كر من مز كنا أله سعله من سکول اضرا عدي الخطط التاید الرکن ل 
الشيخ أحمد الذي يضطر يضطره إلى البقاء في مكتبه إلى ساعة متأخرة بحجة وجود اوراق مهمة 
لديه لا بد من اطلاع الحا كم العسكري عليها. 

۳ - یقف الضباط القوميون والقوى القومية إلى جانب رئيس أركان الجيش بكل ما 
لديهم من قوة وحینثذ يكون بالامكان التأثير عليه واجراء بعض التنقلات لصالح الضباط 
لقومیی عن طريق سكرتير رئيس اركان الجيش العقيد الركن محمد خالد. 

٤‏ - في هده الفترة ستتصح نوايا واتجاهات وأهداف رئيس ار كان الجيش. فيما عصي 
7 - ليث عبد الحسن جواد الزبيدي ‏ ثورة ٠١‏ تموز في العراق - دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۷۹ 
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۷ 


القوميون في احكام قبضتهم على الجيش فقاص ساعات منع التجول تدريجيا وٍذا م 
انحرف رئيس ار کان امیش أو تنكر للقومية العريية فالامکان اکل یه پسهولة. تم 
رو سس ما قلت وطلب امهاله ؛ بعض الوقت ثم اخبرني بعد بضعة ایام (ان 
ا جماعة نزلوا)”' '؟ ومضی اليوم ولم يحدث شيء بسبب عدم مرور عبد الکرم فاسم من 
منطقة القتل احددة. 


وفي حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ۷ تشرین الأول ۸۸ دق جرص الما 
فخر جت لاری القادم فإذا هو العقید مدحت الحاج سري» رحبت. به وطایت سه دول 
فاعتذر لضيق الوقت... ثم قال: لقد قررت اغتیال عبد الكريم قاسم لأثأر لأخي الشهید 
يد ب .. رتبت كل شيء لكثي أحتاج الآن إلى غدارتين فقط. . .. كان صوته ینہ 
۱ ن الانفعال والاضطراب ثم اجبته قائلا: ليس بالوسع تدبير الغدارات الان ولا بد من 
ست الام ااال پیش این قانصر ف مسبوعا بعد. آن وعد بزيارة گر یبه ۰ و مفاجئة 

لم فة النتيجة. اتصلت بالقدم ال ركن محمد مجيد و كان يسكن في حي قريب من داري 
ثم عرجت عليه وذهبتا معا بسيارتي إلى الكرادة حيث التقینا بالعقید رجب عبد اجید في 
داره... بحثنا الأمر لكننا أرجأنا اتخاذ القرار لفرصة أخرى ..غادرنا الدار قبیل حلول 
المساء وعند وصولنا إلى الاب الشرقي قري سا الا ورفان اعترضتنا مظاهرة صغيرة 
اتضح لنا من هتافاتها انها شبوعية: عاش الزعيم عبد الكريم » الويل للخونة والمتامرين.. 
تسقط الرجعية والعملاء. .. كما تین لا أن محاولة لاغتيال عبد الكريم قاسم قد وقعت 
ترتب عليها أصابته بجرح. واصلنا صتا يد أن توقفنا قلیلا وسلكنا شار حي 
لا زدحام شارع الرشید في مثل هذا الوقت... وصلنا الاعظمية و امجهنا راسا 9 
محمد مجيد. ا وف مد ورت ف لوست ت إلى داري..هرعت إلى تب 
لاسمم آخر الأنباء عن محاولة الاغتیال.. برقيات تنضح بالنفاق والرياء... ثم اذيعت 
نشرة صحية وفعها عدد من الأطياء برئاسة اللواء الد کتور محمد القواقل بت نها أن 
اد ی پیب او E‏ رای تور نیمرا تياس 
السلام... أعل. ن الذیع أن تسجیلا هاما سیذاع قریبا بصوت الزعیم عبد الکرع قاسم ابن 
الح ا ر قا لالج اهي تبدیدا لقلق الناس الد لذين تهمهم سلامة الزعیم وجاته من 
المحاولة الغادرة.. وهكذا توقفت الخطة فى مرحلتها الأولى وقدر للشعب آن يعاتى المريد 
من العداب و الشقاء و الاضطهاد. 


4١‏ اصطلاح انفقنا عليه وكان القصود منه أن جماعة الاغيال قد قد اتخذوا آما کنهم في المنطقة احتارة من 
شارع الرشيد هم في انتظار مرور عبد الكرم قاسم لاغياله 


۸ 


اخنفى العقید مدحت الحاج سري ثم هرب إلى خار< ج العراق7" *) والقی القبعضص الا 

علی کاظم المزاوي في احد فنادف شارع الر شید انر اسا با عبد الكرجم قاسم وهدا يؤيد 
معر فة الامن والاستخبارات بتفاصیل مؤامرة مدحت الاح سري ومرافبتها الستمرة 
واحتمال ارتباط كاظم العزاوي بالاستخبارات خاصة وأن عبد الکرم قاسم قد حذر من 
لاوا للع کربت ورعب أن عضي إلى ابعق مدى ولعله هو قدر أن اطلاق بعض عيارات 
نارية في الهواء وبعد مرور سيارته تصنع منه بطلا ل يهاب: الوت 

لم تهتد السلطة إلى مدبري مؤامرة الاغتيال ومنفذيها في الأيام الأولى رغم مصرع 
عبد الوهاب الغريزي احد اعضاء زمرة الاغتيال وبقاء جثته في منطقة را س القریه وأخيراً 
و بعد اي وحيرة وتخبط دام بضعة أيام توصلت إلى قيام حزب البعث العربي الا شترا كي 
بتخطيط وتنفيذ المؤامرة فأدين احزب وقدم عدد كبير من أفراده للمحاكمة حكم على 
بعضهم بالاعدام وخرج الحزب من هذه امحنة قويا تؤيده جميع القوى القومية. 

وبداً ضباط بخداد بزيارة عيد عبد الكريم قاسم بعد أن سم ااا وعلى شكل مجموعات 
تغل الدیریات والسسات والوحدات يتقدمها المدير أو / ,اشيا خرج عبد الكريم قاسم 

من الستشفی معافی یوم ۱۹۵۹/۱۲/۱۳ واصبح یوم خروجه عطلة رسمية تضاف إلى 
العطل الكثيرة ة التي قررها العهد اجمهوري. 

عبادة الطغاة وتألیه الحکام 

وا کبت البشرية عبادة الطغاة والحكام والملوكٍ تنل فجر میلادها و کان نصیب الطفاة 
وافرا لفسوتهم اولا وجهلهم وفساد بطانتهم انیا تستوي في ذلك كل الام و الشعوب 
والأقوام: فالحا کم كان وما يزال ينشد (الشرعية) يسعى إلى تبرير سلطته ورضا الناس عنها 
باستنادها إلى أساس ديني ِ أو حق إلهي وقد قام بهذه المهمة الكهنة ورجال الدين في 
لعصور القديمة خوفا وطمعا وهكذا ظهرت الملكيات الإلهية في مصر وسومر واكاد وعبد 
الرومان امبراطورهم وألهّوه آما في العصور الوسيطة قام بالهمة وعاظ السلاطین وبطانة 
الحكام و حاسیتهم... لم يشذ عبد الكرج قاسم عن هذه القاعدة فقد اسکره ثناء الهداوي 
ومديح عبد الكريم الجده» وخنوع الحاكم العسكري اللواء الركن أحمد صالح العبدی(۳* 
7 عاد الى العراق بعد أن عفا عنه الزعيم عبد الكريم قاسم بفضل جهود شقيقه فائق الحاج سري الذي 


زاره في منفاه و آقنعه بالعردة فعادا معا لكنه أعدم بعد تولي( الكر ‏ صدام) مقاليد الحكم في العراق 
بتهمة التحسس. 


۳ - عرف الحاكم العسكري العام بطاعته وسرعة تنفيده لأوامر عبد الكريم قاسم دون مناقشة أو اعتراض 
فوثق به عبد الکرم قاسم واطمأن الیه.. ومرة اثاء تقديم الشاي الى عبد الكريم قاسم سقطت قطرات - 


۹ 


وتملق الورراء» ونفاق الشیوعیین, ورياء الحاشية... وكانت نجاته من محاولة الاغتيال بداية 
او هام وهواحس وتخیلات› ققد أمر بعرض سیار ته التي کان یستفلها غداة مهاجمته 5 
الساحة الامامية لوزا رة الدفاع ليستطيع الناس مشاهدة عدد الثقوب الكثيرة ة التي احدثتها 
الطلقات فيها واحتفظ بمكتبه بقميصه الذي كان يرتديه عند اطلاق الرصاص عليه و كان 
يعرضه على الزوار والمقريين... ثم قرر رئيس اركان الجيش اللواء أحمد صالح العبدي 
اهداءه سيارة لا يخترقها الرصاص باسم الجيش» قامت مديرية الحسابات- العسكرية 
سكاع ثمنها من رواتب الضباط مباشرة» كما صدرت مسكوكة فضية بمناسبة نجاة 

الزعيم من المؤامرة اشتراها كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين» وأصبح يوم خروجه 

من المستشفى عيداً وطنيا دعي بعيد السلامة والابتهاج. 


لقد لجأ الجميع الى التزییف والتزویر والکذب با فيهم عبد الكريم قاسم نفسه اج 


سوق اثلق والتڙلف و الریاء وحرفت الوقائع وشسشوهت» فقد طمس دور اللواء العشر ا 
تورة عوز الذي احتل بغداد وحل محله اللواء التاسع عشر الدي كان يموده نو عمد 
الكريم فاسم. 


وفي مقابلة اجراها صحفي لبناني | “ مع الزعيم عبد الكريم قاس سأله الصحفی ۶ 
بر و5 رد المفاحكة وكان دالا صغيرا أ يتردد على مكتب عبد المنعم الخضيري» رد عليه 
مارا رن آخحاه كان من الأغنياء قبل ثورة عوز واخترع قصة اشبه بالأسطورة ذكر فيها أ أنه 
عند سفره مع أخيه رأى محتويات الخرج الدي کان يحمله و کان متكا بالليرات الذهسه 
وتعجب من ثراء یه الذي كان يجهله. 


وزعم فاضل عباس المهداوي رئيس الحكمة العسكرية العليا الخاصة وصرّح أكثر من مرة 
في المحكمة أن الزعيم قد خطط للثورة قبل قيامها بعشرين عاماء وهو عبقري وبطل وكوي 3 
كه اللحاق ينا 


9 سس 
ان ملى النضدة فأخرج الخاكم العسكري مندیله ومسح القطرات. . وكثيراً ما يضطر الى البقاء في 
ساعة متأخرة من الليل في مکتبه متظراً مجيء مدير الخطط العسكرية العقید اکن لد تنم ی 
لخت معه بعض الأهور والقضايا المهمة بناء على طلب الاخير. 


4 - أجرى الصحفي اللبناني محمد أمين دوغان مقابلة مع الزعيم عبد الكريم فاسم في وزارة الدفاع وحه 
فیها أسئلة کنيرة اليه أجاب علیها ۱ عليها الزعيم عبد الكريم قاسم ثم نشرها في صحيفته. 


۵ في احدى زياراتي بوزارة الدفاع شاهدت العقيد فاضل عاس ن الهداوي في غرفة الر افقی والتي ان 
ينام فيها في أيام الثورة الأولى فرجا مني الجلوس بعد أن رحب بي ثم بدأ يتحدث عن عبقرية وحلدة 
وقوة الزعيم عبد الكريم قاسم. .. قال انه لا يهتم أو يتعب وليس بوسع أحد مجاراته أو اللحاق به فير ٩‏ 
يقاء براحته أو يهتم بالطعام أو الجدس. انه جبار لا يعرف الخورف والتردد. 





ودأب آمر الانضباط العسكري العميد عبد الكريم الجده على الثناء والاشادة بسجايا عبد 
الكريم قاسم والف كايا عنه.. . وهكذا رکب عبد الكريم قاسم الفورد واصیب بجنون 
لمظمة شأن معظم اکان العرب فیا بفشز انقلاب الحبشة اثر قيامه» وزعم أنه وضع خطة 
دقيقة لتحریر فلسطين اثر الا حتفاظ بها في مكتبه ریما يحين الوفت اللائم لتطبيقها 

لم يتقيد عبد الكريم قاسم باوقات الدوام الرسمي ولم يلتزم بالمواعيد و كان شاطه ند 
إلى ساعة متأخرة من الليل إذ كان يقوم عادة بجولة ليلية لتفقد سير العمل في قناة احيث 
وتبليط الطرق والساحات وقد يصطحب قعه. اف زواره وكان يوزع في بعض الا حیال 
مبالغ يسيرة على الفقراء سكان الأكواخ في ضواحي بفداد ٠‏ , 

كانت وزارة الدفاع مقره وسکناه؛ ففيها مكتبه حيث یارس أعماله اليومية وفيها ينعقد 
مجلس الوزراء بالاضافة إلى مبيته فیها... كان يبدأ نهاره بتمشية آمور الدولة بصعته القائد 
العام ورئیس الوزراء ووزبر الدفاع ثم يتفرغ لاستقبال الزوار فیشرح لهم الوان العلم العراقي 
الجديد وما ترمز إليه وشعار الجمهورية العراقية» ورمز ثورة 4 ۱ تموز» كما يستدعي بين حين 
واخر سعاد اخاج سلم وهو معلم رسم استعارته وزارة الدقاع من وزارة التربية لمناقشته في 
تصميم الطوابع البريدية. 

كانت جلسات مجلس الوزراء تعقد ليلا وقد يتأخر انعقاد الجلسة ویضطر الوزراء إلى 
البقاء ریثما يعود الزعيم عبد الكريم من جولته التفقدية. 

وبعد يوم واحد من اعلان استقلال دولة الكويت» ارسل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 
برقية إلى شيخ الكويت بتاریخ ٠١‏ حزيران ١4171١‏ تضمنت فرحه بالغاء الاتفاقية الزورة 
وهجوما على سلفه الشيخ مبارك الصباح (قامقام الكويت التابع لولاية البصرة) والذي عقد 
اتفاقية ۱۸۹۹ مع الانکلیز دون علم اخوته في الکویت ودون علم السلطات الشرعية فى 


العراق آنذاك... واوشك أن یأمر الیش ۳ بالتحرك إلى الکویت لولاا بعض 


= بر بي ای عبلسات احکمة العسكرية العلیا الخاصة: من الذي بزثر على آفکار الزعيم. هل 
يوجد بشر يؤثر 1 اا هذا ۷ فى 6 في الأفكار مو جى e‏ 
أنه اطله ع على قلف لکامل في وزارة الخارجية العراقية ا اا خلال 
الحكم العنماني, والذي أعد في الشهور الأخير قبل قيام ثورة تموز وأثناء قيام الاتحاد الهاشمي تمهيدا 
للضغط على الكريت لتمويل الاغاد موافقة البريطانيين وتشجيع الولايات المتحدق الامر الذي شجع عبد 
الكريم قاسم ودفعه ناهيك عن ضعف الكويت وغناها وتنافس حكامها ومهما يكن من أمر فقد أضر 
القرار بالعلاقات الكويتية العراقيةودفع المشايخ والحكام الى الاعتماد على البریطانین من جديد. 

راجع أيضا ليث عبد الحسن جواد الزييدي - ثورة ١4‏ تموز ١484‏ في العراق ‏ دار الحرية للطباعة 
بداد ۱۹۷۹ ص ۰۳۳۵۱ ۳۵۲ . 


۵ ۱ 


التحذی ات( ' و تر قب على ذلك مجيء قوات عربيه إلى الكويت وتدهور العلاقات بين 
لبلدین الشقيقين والجارين وتبادل حملات [ذاعية استمرت طيلة فترة حکم عبد الکرم 
ااي 
ولا بجحت حر كة الانفصال السورية في تشرين الأول ۱۹۱۱ أمر الزعيم عبد الكريم 
تب 2 ی اق العراقية أمام المنتجات والبضاعة السورية التي قاطعها العراق من قبل 
اما علافته بأيران فلم تكن ححسن 4 وهنا ما دفعه إلى سراء زوارف طو ربید ۳ ساحلیه 
من الاتحاد السوفييتي وانشاء القاعدة البحرية في منطقة البصرة والتفکیر في أعادة انشاء 
ميناع أم فصر . 


اجراءات أمن جديدة 


كان خروج عبد الكريم قاسم من المستشفى واستنافه العمل بوزارة الدفاع بداية 
اجراءات امن شديدة في الوزارة وبخاصة الطابو بق الثاني حيث مكتب الوزير ورئيس ار كان 
ا جيش واصبح الجناح الذي يضم المكتبين الذ کورین بالاضافة إلى دائرة الحاكم العسكري 
ثية معزول حظرت عراجاحه الا فى الفضايا الرسمية الهمة وحضع لراسة شاديدة إذ يخال 
لقادم قبل السماح له بالمرور وقد یفتش عند الاقتضاء وكثر عدد جنود الانضباط الذین 
بقفون في المداخل والمرات كما أغلقت بعض الابواب المؤدية إلى هذا اجناح وتعذر 
وضول کیر من اللراجعين إلى دائرة احاکم گر التي توسعت صلاحياتها وامتد 
نشاطها إلى نواح كثيرة ة فلجأوا إلى ضباط ار کات يستعينون بهم رغم حرص الجميع على 
تقليل المراجعة.. 

و بدا العمل بانشاء جناح جديد يناظر الجناح القديم في جانب النهر وسار البناء بسرغة 
واستورد له زجاج حاص لا ينفذ فيه الرصاص عن طریق بیروت وقامت طاثرات شحن 
عسکرية (فريتر) بنقله إلى بغداد كما وصلت السيارة الخاصة التي جمع ثمنها من تبرعات 
ااضراط اد هسب یه . .. وكانت مديريه ار کات العسكرية ومديريه المخطط هما الذیریتان 

لو حیدتان اللتان لم تشملهما الاجراءات لاتصال الأولى بالجناح المذ كور مباشرة ولوقوعه 
و الجناح ومديرية النطط بالاضافه إلى أعمية الدائرتين وطبيعة عملهما. 

لقد حرصنا جميعاً على تقليل المراجعة وعولنا على الهاتف كثيرا إلاً في القضايا الرسمية 
الملحة ويدانا نلتقي بإخحواننا العاملين في الدواثر الذ كورة في الخارج وبعد انتهاء اند 
ارسي اذ تن لنا أن غر فتنا التي تضم شعب ار کات الثلاث تخضع لراقبة خاصة 

كذلك مراجعاتنا لمقر الوزارة ومراجعة الضباط لدوائرنا اثناء الدوام» فلزمنا جانب الحذر 
۷۳ اخواننا إلى ذلك واحجمت قلة من الضباط تدين بالولاء المطلق إلى عبد الكريم قاس 


or 


عن مراجعتنا واطلق احد آمري الألوية المقريين إلى عبد الكريم قاسم على دائرتنا (الهرفة 
المشبوهة)» لکن دلك لم يفت من عضدنا وبدأنا نتشاور ونتبادل الرأي في اعادة التنطيم 
و نشر الوعي و اد کاد اخماس واستثناف الجهاد لرفع الظلم بع على اطعیان 
والد کتاتورية وحدئت لفاءات ومشاورات يبن مدراء شعب ار کات ۳ من 
الضباط امثال العقید رجب عبد المجيد والعقید الر كن طه محمد امین واللواء الر 
شيت خطاب ومدیر الشرطة صبحي مدحت السعو + وفرهم مت مضع لام 
الجيش والشرطة وبدأنا نعقد اجتماعات في دار صبحي مدحت السعود في الوزيرية تعضی‌ها 
في بعض الأحيان مدير حركات الشرطة صبيح توفيق رشدي وتم م مع سورية وقام 
بالمهمة العقيد الر كن خد توفيق الصائغ يعاونه الشيخ شعلا ن وأمّن صبحي مدحت 
السعود الاتصال برؤساء وشيوخ الجنوب عن طريق عامر حسك. 

لقد تعمدت تقلیل لقائي بالقدم الرکن محمد خالد سکرتیر رئيس اركان اجیش 
و تجنبت مراجعته في و إلا في الأمور الرسمية المهمة التي ينبغي اطلاع رئيس ار کان 
خیش عليهاء لکننا كنا نلتقي خارج اوقات الدوام الرسمي في داري أو داره أو دار القده 
الركن خالد حسن فرید فتتداول ونتشاور ونرتب الأمور لصلحة التنظیم الوليد والعمل 
سقبل. 

ولقد حدث مرة أن احتد المقدم الركن ابراهيم جاسم التكريتي امر احدی کتائب 
الديابات اثر مناقشة حامية مع احد الأخوة فقرر اعتزال الكفاح واقسم بالطلاق ألا يعمل 

بعد الان ن في الحقل القومي؛ رونا ان يعيد النظر بقراره لكنه اصر.. وهکذا اضطررت أنا 
والمقدم الر کن محمد خالد وأظن كان معنا أيضاً القدم الركن خالد حسن فريد إلى 
الذهاب إلى دار احاج مجم الواعظ مساء فطرقنا الباب ورجونا مقابلة المفتي ثم شرحنا له 
مفصل ع وملابساتها دون ذكر الاسم وبعد لوم وتحذير امنی بجواز استتناف العمل 
فذهبنا إلى ابراهيم جاسم نزف إليه البشرى ... وفي أحد الأيام قامت مظاهرة في الأعظمية 
وهی الجيش للتدخل و كانت العادة 2 ان يقوم مدير الشعبة اختص فى ار کات 
براجمة .رئيس ارکان اليش بد فض الظاهرة واجلاء الوقض) بيان موسر للموقز 
الا جراءات وذهب مدير الشعبة المقدم ال ركن محمود عرم ثم عاد بعد قليل بادي 
الانفعال.. لا اتذكر هل رفض رئيس اركان الجيش مقابلته أو قابله بخشونة ومهما يكن من 
مر ققد ون علی بوجوب الراجعة لمعرفة سبب هذه المعاملة الفظت حاولت اقناعه بعده 
رنیاح رئيس ار كان الجيش طراجعتی و كان يفضل مراجعه مدير ار کات نفسه لکنه اص 
ی تمرف سیب لصدافتى الین كرفي رئيس ار کان اسیا 1 فت مرها علدت 
فى عرءه الا OE‏ فجاة خر ج رئيس از کان اخيش من مکتبه ده إلى 
(التواليت) ومحني جالسا في غرفة السکرتیر: وعدت بعد قليل إلى مكتبي... ثم اختلقت 


2۴ 


عذراً بررت فيه تصرف رئيس اركان الجيش افتنع به المقدم محمود عرم... 

وبعد بضعة اساييع صقر الان بنقل سكرتيرٌ رئيس ار كان الجيش إلى منصب مل 
سكري فى الولايات المتحدة الأمريكية...أسفت جدا لهذا النقل الذي سيلحق بنتظيمن 
لفتي بعض الاضرار وتألمت لأن مراجعتي الا خيرة كانت من آحد ات هذا وأن 
اللصب الجديد أفضل من النصب السابق للسکرتیر. 

في هذه الفترة ازداد لقائي بالرئیس الاول الرکن صالح مهدي عماش والذي کثرت 
طلباته لتعذر مراجعته دائرة الحاكم العسكري كما تحدثنا من جدید في أمر اغتیال عبد 
الكريم قاسم بعد ازدياد عزلته ونمو التنظيم القومي وافاد بوجود عناصر بعثية في فصيل 
حراسة الزعيم عبد الكريم قاسم مستعدة لاغتياله عندما تؤمر بذلك. زارني المقدم الركن 
محمد خالد قبيل سفره وتحدثنا كثيراً بشأن المستقبل كما طلب مني بيان رأبي في قضية 
سرية كلفه بها رئيس ار كان الجيش وطلب منه التحقيق فيها اثر التحاقه بمنصبه اخدید تتعلق 
بتصرفات الملحن العسكري السابق الرئيس الاول الركن حسن مصطفى النقيب واستفلاله 
خطيرة فحسن النقيب من الضباط القوميين وقد تكون القضية ملفقة من اساسها بهدف 
السفارة واقترحت التریث بالتحقیق ریثما يطاح بمب الکرم قاسم وتاني جبهة قومية لا بد 
أن تحاسبه إذا ثبتت التهم ضده فليست القومية درعا واقيا او قميص عثمان ما هي سلوك 
وخلق وقيم ومباديء ثم اخبرت صالح عماش بمفصل القضية فأيدٌ وجهة نظري""*. 

وبالرغم من كل الصعوبات والرقابة الشديدة فقد لعبت مديرية الحركات العسكرية 
لشعبها الثلاث وبالتعاون مع الآخرين دوراً مهما سواء ما يتعلق ببناء الجيش العراقي 
وتسليحه أو اعادة الثقة إلى النفوس وتأليف خلايا جديدة» فقد تم بناء القاعدة البحرية 
بسرعة وعززت بمدافع ساحلية بعيدة المدى» وأعيد تنظيم فوج المشاة العراقي في معسكر 
المسيب وتم توزيع دفعتين من خريجي كلية الار كان على ضوء المصلحة القومية وجح المقدم 
الركن محمد مجيد ‏ وکان من ضمن الوفد العسكري الذي ذهب إلى الاتحاد السوفييتي 
باقتاع الوفد بالاصرار على تجهیز الیش باحدث مدفعية میدان وة" 
۷ - اعترف الرئیس الأول الرکن حسن النقيب بأخذه عمولات لیتسنی دفع نفقات الطلاب القومين 

اختاجین في الولایات التحدة. 
۸ - آنکر الروس رجود الدفع الحديث لکن القدم الرکن محمد مجيد استشهد بکراسة انكليزية صدرت 


حديفاً ذکرت فيه مزایا وخواض الدفع الجديد وتفوقه عل الدفم السابة,. ,يذ اعد ف ال وس ووافقوا 
: ) امدقم وتفوفه على المدفع السابق. وحينئذ اعترف الروس ورافقر 
على تجهیز الجيش العراقي بالدفع الحديث. ا 
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لفد فشلت لعبة عبد الكربم قاسم المعروفة (توازن الفوى) وشعر بعزلة شديدة بعد تصدع 
علاقاته مع الشيوعيين اثر مهاجمتهم في خطابه في كنيسة مار يوسف وموغره الصحمي 
وحدیثه مع الثقابات بعد وقوع احداث كركوك كما بلغت علاقاته بالقوميين غاية السوع 
عقب عدام اعداد كبيرة من الضباط القومیین لذلك انمه إلى الثورة الجزائرية والفضية 
الفلسطينية وسواء كان هدفه خدمة الامة العر بية أو الدعاية لنفسه أو كسب ود القوميين بعد 
صمودهم للاضطهاد وفوزهم بانتخابات نقابة العلمین فقد استغلت مديرية ار کات 
العسكرية هذا التحول وبذل مدراء الشعب جهوداً کبيرة إذ أعدوا فوائم بالأسلحة الفائضة 
عن حاجه اجیش بعد اعادة تنظيمه وتسليحه بأسلحة روسية حديثة و كتا نتشاور وباتصال 
دائم مع ضابط الارتباط الجزائري الملازم محمد وکان متزوجا من فتاة اردنية فتعد له القوائم 
واسبقية الطلب والتجهز على ضوء تطور الثورة الجزائرية”” *۲ ثم يقدم بدوره هذه القوائم 
(لی! وزارة الدفا ع التي لا تملك سوی.الاستجابة واذا ما سکلت الشعبة اختصة في مديرية 
الحركات العسكرية لبيان الراي وتوفر السلاح الطلوب جاء الرد سریعا ومؤيدا للطلب 
وهکذا شحنت کمیات كبيرة من الاسلحة بطاثرات شحن عسكرية عراقية كما شکل فوج 
هيكلي فلسطيني اقتصر على القر والقرات .الفرعية فقط لقلة عدد الفلسطینیین التطوعین 
لیکون نواة جيش التحریر الفلسطینی(" *. 


تألیف اللجنة القومية العليا 


بعد مشاورات ومداولات وحوار طریل بين الضباط القومیین وبصرف النظر عن 
انتمائهم الحزبي تم الاتفاق على تاليف اللجنة القومية العلیا للضباط الاحرار من: 

1 العقيد a‏ حسن الك 

- العقيد الركن عبد الكربم فرحان 

المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف 

٩‏ 2 اندلعت الثورة الجزائرية في نوفمبر ١4814‏ وقد تردد عبد الكريم قاسم في دعمها ومساندتها ولعلّ 
عزلته وارتفاع شعبية جمال عبد الناصر لبطل وطني وقومي دفعاه الى مساعدة الثورة الجزائرية. 

۰ س كان عدد الفلسطینیین في العراق لا یتجاوز ۰ شخص معظمهم من النساء "الاطفال والشیوخ 
لذلك لم یتطرع سری عدد قلیل جدا لکنها كانت فرصة لتدریب الفلسطيني الراغبين على مختلف 
الأسلحة ولم يلبث أن أصدر عبد الكريم قاسم قانون تشكيل جيش تحرير فلسطين رقم ۱۰۲ لسنة | 
.+۱۹ ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4٠.7‏ الصادر في ۹ أب ۰ ودخل بعض' 
الفلسطينيين من خريجي الثانوية كلية الاحتياط. 
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- اندم الر كن صبحي عبد الحميد 
مهد م ابر كن صالح مهدي عماش 

-. أمقدم الر كن جاسم كاظم العزاوي 

- المقدم الركن ابراهيم جاسم التكريتي 

المقدم الركن خالد مكي الهاشمي 

عفدت اللجنة اجتماعها الاول في دار صبحي عبد الحميد في الوزيرية وقد اختير هذا 
البيت لتوسطه وقربه وسهولة الاهتداء إليه. لم تضم اللجنة المقدم الر كن محمد مجيد لنقله 
صب ملحق عسكري خارج العراق كما اتفقنا على عدم حضور جاسم كاظم العزاوي 
احتماعات اللجنة و كتا نبلغه بالقرارات الهامة عن طريق المقدم الر كن خالد حسن فريد كما 
استبعد من اللجنة القدم الطيار عارف عبد الرزاق لوجوده في الحبانية وتعذر مجيئه وتم 
الاتفاق على تخويلي بالاتصال بالضباط الآخرين وتبادل وجهات النظر معهم امثال رجب 
عبد المجيد ومحمود شيت خطاب وعارف عبد الرزاق وغيرهم... 

وقي احدی الا جتماعات دخل صالح مهدي عماش ومعه الرئيس الأول الطيار حردان 
اتكريتي... لقد فوجنا بحضور حردان... كانت مناورة مقصودة من صالح مهدي عماش 
كدابه لزيادة عدد عناصره ومؤيديه والتأثير على التصويت. ب أكرهنا علی قبوله وضمه إلى 
اللجنة حرصاً على المصلحة ولحاجة اللجنة إلى ضابط طيار بعد آن صرف النظر عن اشراك 
عارف عبد الرزاق الج تتعنر حضوره بدأت اللجنة تعقد اجتماعاتها اسبوعيا لکثرة 
اعمالها وكان معظمها يعقد في دار صبحي عبد الحميد وقد اجتمعنا مرة أو مرتين في دار 
عبد الستار عبد اللطيف وثلاث مرات في دار أحمد حسن البكر في محلة علي الصالح» 
كما تم تقسيم المهام والواجبات وعهد إلى لجنة تضم أحمد حسن البکر وعبد الكريم فرحان 
وعبد الستار عبد اللطيف بوضع خطة العمل وصياغة البيانات ووضع جدول زمني لسير 
الأحداث عندما تحين ساعة الصفر. وشرعت اللجنة العليا بترشيح الاشخاص المؤهلين 
لاشغال المناصب الهمة بعد الاطاحة بنظام عبد الكريم قاسم. واقترحت ان يكون ناجی 
طالب رئیسا | للوزراء لکن اقتراحي لقی معارضة من بعض الا خوان بحجة وجوده في اخارج 
وفسره آنحر ازة هروب من ايدان واثر الاقامة في النمسا وكانت حجتي أنه أحد اعضاء 
اللجنة العلیا للضیاط الا ععزار کم آنه اصبح وم وا بالنسبة للشعب العراقي والراي العام 
العريي بعد تولیه وزارة الصناعة واستقالته مع الوزراء و , انان المد الشيوعي و اضطهاد 
الفوميين وأخيرا وبعد. نقاش طويل وافقت اللجنة على تولي ناجي طالب رئاسة الوزارة» ثم 
رشح ]حك الا خحوان العقید تخل حسن الیگر لتولي منصب وزیر الدفا ع فقبل الاقتراح 
بالاجماع ورشحني اسف الا حوان لتولي منصب رئاسه ار كان امیش فاعترضت علی 1 
الترشيح وفضلت اسناد النصب إلى ضابط برتبة كبيرة ولدینا أكثر من ضابط قومی برتبة 
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كبيرة يصلح لهذا المنتصب فأنا ضد (القفزات) ومنح الرنب العسكرية قبل اوانها كما اکره 
وارفض احالة أي ضابط برتبة كبيرة على التفاغد يسبب اسناد المتضب لى ومنحي رتبة لواء 
1 فرق تا ی ھا معدت في مصر والعراق , بعد الثورق فقد منح (الر آند) عبد الحكيم 
عابم رتية مشي أما العراق فقد اسند منصب رئاسة ار كان الجيش إلى الزعيم احمد 
صالح العبدي باعتباره أقدم الضباط بعد عبد الكريم قاسمء واحالة جميع الضباط الكبار 
وكانوا برتبة لواء على التقاعد. طال الحوار وبدلت الجهود لاقناعي وفسعأة فال حر دال 
التكريتي : أنا مستعد لتولي منصب رئيس اركان الجيش ما دمت نرفض ذلك ويظهر انك لا 
عق ساك که ی عشت واه د تي ادرف ننس راق با ونا کر بنك 
ومن غيرك ولكني توخيت المصلحة العامة وعدم التفريط بالضباط ذوي الرتب الكبيرة 
وأخيرا تم الاتفاق بالاجماع على أن اتولى منصب رئيس ار كان الجيش. 

ومضت الجلسات بحري بانتظام ؤبحثت فيها شؤون كثيرة كما فرغت اللجنه الثلاانية 
7 ن مهمتها وتعهد العقيد أحمد حسن البكر بحفظ جميع الأوراق في مكان أمين وتم 
الاتفاق على أن اغتیال عبد الكريم قاسم ما زال یشکل مقتاح المعضلة و بداية لسلسلة اعمال 
مسيطر عليها تؤدي إلى احكام قبضة القومیین وسيطرة الجيش على الوضع باقل الخسائر 
و كان صالح عماش قد وعد من قبل ان احد جنود فصیل الدفاع والواجبات المسؤول عن 
حماية عبد لكرج قاسم مستعد لاغتباله شريطة تسليعه غدارة أي رشاشة یره ه الدی. لا 
بد إذن مين ا النظر ملاك فصيل الدفاع وتسليح افراده بالغدارات دون اثارة اي ریب لا 
سيما وأن التعديل في .مصلحة الفصيل فالسلاح آلي سريع الطلقات صغير الحجم خفيف 

الوزن إذا قيس بالبندقية وفضلت أن يأتي الاقتراح من مقر رئاسة أركان الجيش ولم يلبث أن 
آفتنه ع سکرتیر رئيس ار ۱ ر کان الجيش الجديد بالفكرة ة وتبناها دون ان یعرف الیاعت وهكذا 
تسلح جميع انود بالغدارات بما فيهم الجندي البعتي الذي أخذ على عاتقه مهمة الاغتیال 
لکنه احجم خحوفا أو لعدم موافقة الحزب. 

وفي احدی الجلسات تقل الينا صالح مهدي عماش ن اقتراحا مهماً زب الیعث لنبین رأينا 
فيه» فحواه أن حزب البعث یحرص على سلامة اعضاء اللجنة ويثق فيها إلى آبعد احدود وهو 
شدید الرغبة و تولي حملة التوعية وضم الضباط تخقیما لاغناغ الليچتة وحرضا على عدم 
انکشافها كما أنه یوافق على تولي اللجنه نقسها قيادة الحزب والبلاد بعد انضمامها للحزب 
وهذه اول مرة يخرج فيها الحزب على نظامه الداخلي وتقاليده ويتخذ مثل هذا القرار الخطر 
بدافع المصلحة القومية العلیا. نوفش ب الاقتراح باسهاب 'وطال الحوار والجدل وابدى کل عضو 
بصر احه . كان الا قتراح وجیها ومقنعا يضمن الامن و بو فر الجهد والوفت واخیر! علب 
حسن النية فقررنا الانضمام إلى حزب البعث باستثناء المقدم الر كن خالد حسمن فرید رالرئیس 
الأول الر كن ابراهیم جاسم التكريتي وفي الاجتماع التالي ليذه اخلسة الهمه اقترح اة 
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لاعوان لا اند کر اسمه الآن (ولمله كان صالح مهدي عماش أو عبد الستار عبد اللطين, 
عادة انظ بي الخاصب المهمة واقترح أن يكون أحمد حسن البكر رئیسا للورراء عبد الک . 
حان وزيرا نلدها ع و خالد مکی الهاشمي رئيسا أ لأركان اجيم ن وبدا بسرد مؤهلات احیر 
حسس الیکر من ۳ وصمود وحمل للمسؤو لية بالا ضافة إلى احتفاظه بيعص الاسله: 
والوثائق. . . اعترضت على هدا الاقتراح الدي جاء بعد فوات الأوان از لد لم يستجد ما يذ 
1 ی النظر في مقررات سابقة اتفقنا عليها بالاجماع والأفضل أن نبحث الآن في فضا اخرى 
ملحة... لم یلق اقتراحي القبول واتضح أن الأمر قد دبر بليل فاحتدم اتقاش وطال الحا 
و کان ار الو حید أن ناجي طالب قد اثر العزلة وفضل الا قامة في آوربا وفجأة جيني من 
با مه ۳ عبد انتيل وکات پول الي اسن بكاتي اله رن بجت ر 

ن أحمد حسن البكر رئيساً للوزراء معناه أن كل واحد منا هو رئيس الوزراء... لم ١‏ 
لوجهة نظره .. أنه يتكلم بطق حزبي فيما نحن نبحث عن الكفايات ووضع الرجز 
شاسب في المكان المناسب.. ثم سألني اعد الا عضام لا أتذكر استه: عد موهلات ناجی 

طالب واضطرني إلى المقارنة بين الاين فبدأت اعدد مزايا كل منهما وفجأة اي خالد 
مكي الهاشمي وقال ران ناجي طالب حلو) فأجبته على الفور (أنت أحلى منه) ثم 
یج اجي طالب باقتراح الا كترية وأصبح اد انکر راا ره 
وعبد الكريم فرحان وا للدفاع وخالد مكي رئیسا لارکان امیش وانفض الاجتماع.. 
و تلته بضعة اجتماعات ثملة حلت من الصراحة و الصدق والا خلاص وظهر جلا أن ا 
احزب وضعت في المقام الادل. وتف ماما اسلوب الناقشة وطرح الاراء والتصویت 
واستبعدت اراء سديدة لعدم حصولها على الاصوات الطلوبة و کثرت اعتداءات البعثيين على 
لقو ميين فاستنكرت ذلك ووعدوا بوقف الاعتداءات... وذات يوم اتصل جاسم کاظم 

لعزاوي بالمقدم خالد حسن فريد وابلغه بوصول انباء إلى عبد الكريم قاسم تؤكد انضمام 

وب مهدي ماس لحزب البعث و بوضع (اجفرة) لهم وطلب منه أن یسم بالقران 
يعدم ذكر اسمه أو أي اسم آخخزر لا القضية لا يعرقها سوف مدير الأمن النقید عبد اليد 
حل ل الذي نقل النبأ إلى عبد الكريم قاسم وان كل ما يريده هو تحذير وتنبيه صالح مهدي 
عماش وفي اجلسة القادمة ابلغنا خالد حسن فريد بالنبأً ورفض ذكر الأسماء لالتزامه 5 

و قتضیات الامر ن» لکن صالح وبعض الاخوان اصروا على ذکر الاسماء وسب القرال... 

اوعد ا سا مدا و وآمنت منت بالقول أن سوء الظن من حسن الفطن. ۳7 

اکن عن هذا الخطأ قبل فوات الأوان واقتنعت أن الاستقلال في الرأي ۰ القيود 
الحزيية انفع وأجدى للوطن فقررت أن اعلن استقالتي من احزب و في اجلسة القادمة. . 1 
وعد الاجتماع و كان فى دار صبحي عبد اطمید وتکلمت فی 2 الاجتماء ع وشرحت 
أزمة الضمير التي امر بها والمعاناةوصعوبة التوفيق بين مصلحة الوطن ومصلحة الحزب وتعد, 


۵ ۸ 


اسسام الو لاء لذلك فررت الاستقالة هن الحز لب روصع کا لل طاقاني عل فيه وطىي وجماهيرة 
بو لب 4 1 ,® 0 لم تكلم اشد حسن الك لبر وأعلن أنه مسق له الا نضماه ۴ ار اسه 
e‏ عتقاله وانه بزثر البقاء في الحزب وتكلم صالح عماش ولاذ بعض الا حوال بالصمت 

م تكلم صب 


عاك الحميد فاد + جهه نظر ي واعلن استقالته ۹ از ب , . »| خیر مها 


کي 
مب على العمل سوية کاس للتخلص من الحكم لد تور لكن الاجتماعات فلت 
+ لتر النشاط ۾ بدا النكتل و 
انقسام وانهامات 
٣‏ ل عيد الفطر فذهبت في الصباح البا کر إلى مقبرة الشيخ لشيخ معروف بحانب الکرخ 


كدأبي في الأعياد لزيارة قبور والدتي وأخي وجدتي وبقية قبور الأقرباء وفجأة ابصرت 
بجواري الدكتور عبد الكريم زيدان الذي تربطني به قرابة بالاضافة إلى الزمالة في كلية 
الحقوق فتعايدنا ge PRN aR‏ جنا من 
المقبرة بعد أن الفقنة علي القلم دن جى الزكاوي كن تيمر هاه بجانب الرصافة. . . التقینا 
فى الموعد المحدد بعد دقار تق معدودات بدأنا باستعراضص احوال العر اق وتردي الاوضاع وين 
كل واحد منا وجهة نظره بصراحة وجرأة وتسایلنا عن اخل و تعددت اللقاءات وتشعب 
الحديث. وطال اراز واعیا اتفقنا علی آن حسن الأوضاع ووقف الانهيار والتردي 
یستدعیان ازاحة عبد الكريم قاسم باي ثمن ثم اکد لي الد کتور : عبد الکرج زیدان ۷ 
الوسع اتخلص من عبد الکرم قاسم شريطة اعلان حكومة اسلامية اثر اغتیاله... لم أسأله 

عن الجهة ال تی يمثلها ومن سيقوم بالمهمة فان اعرف ارتباطه بالاخحوان المسلمين میا فرح 
طويلة وشدة ا تعاليم الدين الاسلامي الحنيف...ترويت قلیلا ثم أجبته أن هذا قرار 
خطير یعود إلى الشعب بعد أن يسترد حريته ويمارس حقوقه ولا بد أن يلتزم النظام الجديد 
عبادیء الا سلاد ۾ ويهتدي بالشريعة الاسلامية خلال فترة الانتقال ني شتكون قصيرة ۳ 
طال اخوار ولم نتوصل إلى اتفاق واخیرا قلت لا بد من الرجوع ! لى اخخواني في آمر خطير 
كهذا ثم اتضرفنا بعد أن حددنا موعد اللقاء القادم. 

طلبت من الاخوان الاجتماع لبحث أمر هام وخطر... ثم اجتمعنا عصرا في دار عبد 
الستار عبد اللطيف في الأعظمية فجلسنا في حديقة الدار الخلفية. باکت لخديف فققت 
ان اهناك جهة معينة أبدت استعدادها لاغتيال عبد الكريم قاسم وتعمدت عدم ذكر الجهة 
وشروطها : ثم قلت اني | لن ابوح بأكثر من هذا إلا إذا تأكدت من قطع صلاتكم الحزيية 
و تعهدء۶ بکتمان الأمور واقسمتم على ذلللث. و اشاح لا روه رن 
تتکشف الخطه قا ل اوانها وحينئذ یقع کثیر من الضحایا قبل , محقیق الهدف... ناد الصمت 
ليلا ونکلم ينض الأخيرات فرددت علیهم بهدوء وأعيراً تكلم عبد الستار عبد اللطیف 


۹ 


و كان بادي الانفعال ووجه كلامه لى قائلاً ليس من حقك أن تتصل بأي جهة كانت إلا 
بعد الرجوع ین .۷ یا ان تبوح اسم المهة: .. إن عدم البوح خمياثة...اجبته إن من س 
ال د اتصل آي جهة مخاصة رد لخر اراق كما أن طبيعة عمانا تستدعي الاتصال ونبادل 
بیج ویو طين ی الذين دکرتم نيب اة كما ابي اشجب كلم ال 
و ا 3 الجدل و امتدت المناقشة الی ساغه متأخرة ثم انفض الاجتماع دول 
التوصل إلى ق وكان هذا آاخر اجتماع جمدت بعده اعمال اللجنة... لقد التفيت 
رالعقید هن تما او بیع مرة في مكتب الحاج يحبى وشريكه عبد السار 
عد اللطيف لبيع أدوات السیارات في مدخل شارع الجمهورية و مره في الشورجه.. . اقا 
اللام و کان حدیشنا قصیرا كما تجنينا الخوض في اصلاح ذات با وهكذا انقسمت 
اللجنة إلى لجتتين: لجنة قومية وأخرئ بعثية.. . قررنا مواصلة العمل وتوسیع اللجنة كما 
حرصنا تي قوقت نفسه على اقا علاقات طيبة مع جميع القوى الوطنية ا خلصة وتبادل 
آلاراء والعلومات معها ولن آنسی تلك الليلة التي ذهبت فیها مع احامي صبیح الكبيسي 
تحت عن بيت علي صالح السعدي في محلة الکسوة ة لنبلغه نبأ هاماء ومضینا نضم 
الضماط واعطیت الا سبقیه مر الو حدات وم اتسیو والتعاون جيم کثیر من الاشخاص 
اخلصین بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي أو عميدنهم. 

في عصر ا الا یام زارني الاخ صبحي عبد اتد و کان بادي التاثر والانقعال... 
جلس وطلب سيكارة رعم أنه ۷ پدخن... نم انفجر فقال ان حزب البعث يتعمد تشويه 
e‏ هناك حمله ظالمة ضدنا یقو دها صالح مهدي عماش تتهمنا بالتجسس والعمالة 

۳ قاسم بحجة أن لجنتنا وجماعتنا تضم جاسم كاظم العزاوي سكرتير عبد الكريم 
کات . تألت وغضبت لكني تظاهرت بعدم الا کر اث للاشاعة وحاولت تهدئة صبحی 
قت £ رما تكون الاشاعة كاذبة اطلقها اعداء الطرفين للوقيعة وتمزيق وحدة المناضلين 
ومهما یکن فإن هذه الاشاعة تؤكد امتداد بعالم يد :اچاب أن ۳ من ضابط 
میم فلت مي اقا اا بماد مهدي ۳۹ تفاهم بع 939 5 تبادل 
الاتهامات لا يجدي كما يلحق ضررا بالغا بالقضية يؤدي إلى گر 3 المناضلين وعد 
في عمر عبد الكريم قاسم» إن معرفة دوافع الحملة وأهدافها اصبحت مهمة لنتبين طريق 
المستقبل. . انتهينا من شرب أله ة ثم خرجنا لسيارة صبحي عبد الحميد قاصدين بيت 
A‏ . طرقتا یه الست وه ی ری عل اليل وطن لضا 

لی این ذهب. عرجنا على دار عبد الستار عبد اللطيف وكان قرييا من دار صالح فلہ 
عل هما . ا عو ر الذهاتب إلى دا ز امد سره الیکر 7 اتوقه 


۹ 


وجود الثلائة هناك..عبرنا إلى جانب الكرخ من جسر الأعظمية وذهبنا إلى بيت أحمد 
طرقنا الباب فخرج أحمد حسن البكر بسرعة وتيين أنه كان يجلس في الحديقة قرب 
المدخل رحب با وما إن اجتزنا المدخل حتى شاهدنا صالح مهدي عماش وعبد الستار عبد 
اللطيف یجلساد في الحديقة الصغيرة إلى مين المدخل. .. سلمنا عليهما ثم جلسنا... بدات 
في الحديث و كنت في عاية الانفعال . .. عابت صالح وثه على مهاجمتتا.. . اعتر الب 
بقيادة حملة التشهیر ضدنا وبررها لیحول دون انضمام الضباط الينا ثم قال ان سمعتکم 
ا م اا e‏ ایقاف تغلغلكم السريع في الجيش إلا 

تشويه سمعتكم كما أنكم اذعتم في أوساط (الضباط) اني بعني... قلت له يا صالح انك 
بعثي قبل ان تتشكل اللجنة ب الانشقاق ومعظم الضباط القوميين سمعوا بانتمائك 
لحزب البعث كما انك غير حريص على كتمان الأمر ولا تنس أن خالد حسن فريد هو 
الذي اخبرك بوصول نبأ انضمامك للحزب إلى الجهات الختصة ومعرفة عبد الكريم قاسم 
بدلك ومهما اختلفت وجهات نظرنا فنحن ما زلنا نحرص على التعاون معكم ومع القوى 
القومية الأخرى للتخلص من الحكم الد كتاتوري الشعوبي وقد قمت بنفسي اکثر من مرة 
بتوزيع بطاقات التبرع وخمع التبرعات للحزب و کنت اسلم البالغ اليك. إن التشهیر وتبادل 
الا تهامات يضرنا جمیعاً ولا يستفيد منه سوى عبد الكريم قاسم. .. لا ضير من التنافس في 
ضم الضباط شريطة أن نلتزم جمیعنا بالمبادىء وتحلى بالأخلاق احسىنة. .. وتكلم صبحي 
عبد الحميد فعاتب ضا لح كثيرا وتکلم احمد ع ن البكر لتهدئة الجو... ثم خرجنا. 

قررنا توسیع اللجنة ضیف إليها الرئيس الأول الركن فاروق صبري عبد القادر وبعد 
خرة انضم إليها الرئيس الأول الركن عرفان عبد القادر وجدي. 

زارني في داري المقدم الركن خالد مكي الهاشمي. كانت زيارة مفاجئة لم اتوقعها 
وجرت في معرفة ة اهدافها لكنني قررت التزام جانب الحذر وحرصت أن يكون حديثي معه 
وجرا ويعق حديك قضير اندی استعداده العم ععنا..... قلت لهاإنك تغرف شروطنا فهل 
انت سواقق علیها.. اعاب بالایجاب تم اقستم بالقران الكريم وبعد قلين خرج.. 


عبت (مره اد 31 لے امم حزب الع اس نج امو یدین مرارات اجب 


۳ 


وات‌مسین لها وبخاصة بعد أن اصبح مرشحا لتولي منصب رئيس ار كان اجِيسٌ ومهما 
يكن اقبي ن امر فاني لم اره مر 8 ۾ تانسه ولج يسع ای ماني وله في معدا سول ھ سحل یه او ات امه 
و لعله أتى معرقة اي الفریقی اقوى ءأهم اقرب للوصول إلى الهدف. 

لمّاء عاصف 


انتهی الز و ام 1 بر سكين فشو حهت ای اي كالعادة عولم اكد أفرغ بت تناو ل ملعام الداع 
E‏ دی اق من الهاتف . كان اکلہ سب قزر ر ئيس 1 ر کال امیش .قال ١‏ أي . آیا سعد م بيهص 


E 


ر ئيس ار كان الحيش يطلب حضررك ك الآن ي وزارة الدفاع. سألته ان كان بوسعه ارسال 
امو ربا 3۳0 يعدم مرت ارتدیت ملابسي المسكرية لم توجهث الى و ورارة 
البطال عو و المي اباي 
حب كاي الزعيم عبد الکرم , قاسم الذى طلب استدعاني. .غادرت مکتب یکت بعل 
ان آخبرته أني سأبقى ي مكتب ضابط خفر مديرية الحركات العسكرية ريثما يعود الزعيم 
عبد الكريم قاسم..توجهت الى دائرة العقيد الرکن سعدون عوني الدفعي ضابط رگ 
الحاكم العسکري . تحدئنا قلبلا و تبین لي أت الزعيم عبد الکرم قاسم قد طلب حضوو 
القدم الركن محمود عرم والرئیس الأول الرکن حسن النقیب آیضا..ثم ذهبت الى مديرية 
الحركات العسكرية فجلست في دائرة ضابط خفر الح ركات»بدأت آفکر في سبب طلبنا 
للحضور نحن الغلابه بوقت واحد. .اننا من الضباط القوميين. .لقد التقیت بحسن النقیب 
مرات اكثيرة ' كما سبق لي ان ألتقيت به في لندن وهو في طريق عودته الى العراق مع وج 
وأطفاله و تنقلنا هناك بسيارته الامريكية وهو یسک حاليافي الااعظمية في نفس ابي الذى 
آسکنه..آما محمود عر فقد عاد مؤخرا من ایطالیا يراققه الفنان جواد سليم الذی اشرف 
على تصمیم(نصب ؛ ١‏ تموز)ودائرتنا واحدة لقد إرتبت في سيب الاستدعاء كما لم 
اتوصل الى ان ر لاذا هذا خالا اما 1 كات 8 8۳ استدعائي في الیو : التالي 4 
بسيارتي الخاصة. .مرت . اع وی )نز بای ۰ بعید الساء وس 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم الى مكتبه ثم استدعاني بعد بضع دقائق. دخلت الغرفة 
فوجدته واقفا وبجانبه رئیس ار کان الجيش. .حييته كما تقضي التقاليد العسكرية. .فبادرني 
فورا قائلة أين کترت في تورة E:‏ مموز؟أجبته سا في الأردن والظاهر انه آرتاح جوايي 
وتطلع الى ر كان الجيش بزهو و خیلاء وكأنه يريك آن يقول ألم اقل لك اننی ۳ 
والمفجر أن كل هؤلاء ادعياء. . .م توجه الي قائلا(أنتم تلتفون حول التقاعدین 
المتعفنين)اجبته ذا كنت تقصدني فا لا أزور الا رجب عبد الجيد والحاج محمود شيت في 
بعض الأحيان وهما صديقان واخوان. .لم یعجبه اجواب ونظر الي الحا كم العسكري فر اه 
یقف (بوضم الأستعداد)فالتفت الي فجأة قال:تذ کر مع من تتكلم و الظاهر أنه قد أستاء 
لوقوفي(بوضع الاستر احة)اجبته آني آعررف مح من اتکلم ولکنكث تسألنى فأضطر الى 
الأجابة. ثم قال لماذا تسأل عن فصيل الحراسة والحماية وهل يهمك أمر حمایتی.. ٩‏ اجه 
أن إقتراحا قد ورد من مقر الوزارة بشأن تعديل ملاك الفصيل ولابّد من مناقشته ب 

مدير الشعبة الختص. أَعَضبه جوابي فقال ناذا لاتترك الجيش وتستقيل. .!؟قلت له اذا أترك 
امیش وأنا أؤدي واجبي على أفضل وجه وبوسع الجهة الختصة احالتي على التقاعد إذا 


5 


رغبت..لم برغ جوايي فأحند وفال يسبب عليك توك الجيش سال . ,ته أن الام عب لل 
و القرار يعود اليك .تاق الغرفة سمت ر هی و هر اس بصع وال نم اهر 
بانصراهي. ,حر حت فن أصدق ا مطلق سرع 303 حالا الى و 
شع مد نف اي السكري وتا په حلي سا ۳۳ ۷ ارح عبد 
رقم(۱ )في ANY‏ مثل واحد من عشرات يرينا رعو نه الطغاة واستهتار هم 
بالكر امة.. لقد أصبح الجا كم العسكرى اداة بطش وإذلال وقهر واضطهاد. 
قضيت الليلة قلقالاأعرف مايخبئه الغدء هل أعتقل أم أحال على التقاعد أم أنقل الى 
ارج؟ دارمت ۴ اليوم العالي في ا ا م و ثلاثة أيام صدر ۰ نقلي 
مجميدي واکراهي معنوياً على الأستقالة فأمرة الا دارة لایر ضاها الضابط + نا 
علی اداع وأجبه. . ا يي على البقاء في الجيش وفررت المضيء في التحدي ۱ و 
و .ان بقائي في اجیش یسهل مهتي ويجعلني على صله ذائمة ة بالضاط والته تغیر ات 
وك الوا .لم يكن هناك محل معين دوم فيه وکنت أراجع وزارة الدقاع عرة 
في ١‏ لشهر لتقاضي مرتبي . كنت دائماآسعی وأحرص على آن اعطي بقدر اچ أما الان 
تايحت بحكم المتقاعد لا أؤدي أية خدمه أو أزاول أي عمل ومع ذلك صبرت ٠‏ صمدت 
وأقنعت تي ند علما آن الفرق ضئيل يين راتب التقاعد وراتب الخدمة. بالل 
شار علي بعض الأخوان والأصدقاء بمراجعة عبد الكريم قاسم لاسيما وقد مرت على 
مکی ور أية فائدة بعد الذي حدث ین في لقا خر وآ بت الوب 
فا کت ريشي اتن تیه وأشدات لبهم وبخاضة ۳۷ ي الوحدات كما أن 3-2 
بضیاط : ار کات العسكرية لم تنقطع وظل الى سیق والتعاوون قائمابيننا. 
مضت الأيام بطيكة ثقيلة وتمنيت الأحالة على التقاعد لكن ل ن آمتقیل فالتحدي ۱۱ بو 
حير اف * د الأستسلاء لمشيئة الطاغية وتنفيد ۱ راد نه فیلات 1 راجم ع أعررة الا ناما العسكرق 
ف ديا ملا بس مد نیه لفض ن مرنبي امعانا في التحدی ها احفل بتلمیح المسؤٌه| ل اله جو لب 
ارتداء البدلة العسكرية عند المراجعة. القد انقضشت. حوالی, سنه على نقلى م مديرية 
الح ركات العسكرية وفجأة صدر أمر أحالتي على ا 1 
فررت مر ام له احاماة و اجعت مقر النقانة للتسجیل 5 افحت ۳ للمحاماةفی سار 
نتسي لبي عمارة طه یز الكاشي.. وأصبح مكتبى غر هر 


الأياء مثابه للقوميين نداه ل فه 


ونتبادل الا راء وسحل المشاكل .وهكذا دخعلت میدانا جدیدا يسر ي الأتصال بأنواع © *حختنفه 

من البشر و لست قن قريب الظلم والأمتفلال,والکفاح في طلب الرزف .لقد جمع وله 86 
اتحامیین الشیوعیین والیساریین ثروة نتيجة رضا عبد الكريم قاسم وسهولة مراجعتهم لدائرة 
الحاكم العسكري والحكمة العسكرية العلیا الخاصة وامحالس العرفية بینما تشقی عالية 
امحامين وتكدح فلا تحصل الا على الکفاف. 


خطط ومحاولات لم تنفد 


ازدادت عزلة عبد الكريم قاسم ولم يعد يؤيده سوى التفعون والأنتهازين وأتسعت الهوة 
ينه وبين الشعب وتحول الى دكتاتور لايرد له أمر وأمندت سلطة وأختصاص الخال 
العسكرى الى نواح كثيرة وتوقف سريان بعض القوانين وتزايد عدد المعتقلين والمبعدين: كان 
الحاكم العسكري الحقيقي هو عبد الكريم قاسم الذى هيمن على كل شيء وانحصر, فم 
الموظفين تنفيذ الأوامر دون مناقشة أو حتى أستفسار..ققد أصدر الحاكم العسكري أمرا 
باطلاق سراح معتقل في سجن الملة وبدلاً من ارسال الكتاب الى الحلة ارسلة الى الرمادى 
فحفظه المسؤول بالرمادي ولم يكلف نفسه عناء, اعادة الكتاب أوإخبار السلطة المعنية على 
الأقل وهکنا أمتدت فترة أعتقاله بضعة أشهر أخرى ریثما تتاح الفرصة ديه أو أهله 
لراجمة فج احاکم السك ی 6 و قرة طلب الحاكم العسكرى أحد المدرسين ١‏ لى وزارة 
الدها ۶ ع وكان ينوي تكليقه بتدریس دی لتلاافي ضعقه في لحدية المواد. وحرح تا 
کک ۳ ووصل المدرس الى وزارة الدفاع يرافقه عريف من الأنضباط العسکري وهو 
لايعرف لادا استدعي وحار العاملون في دائرة الحا كم العسكرى في آمز الشخص ولا كان 
معظم من يستّدعيهم الحا کم العسكري مصيرهم الى التوقيف ا فقد اودع 
الدرس في او قيف»وبعد بضعة أيام تذكر الحاكم العسكري الدرس فسأل عنه وتبين له انه 
في التوقيف. كان الحاكم العسكري ‏ اللواء ۱ ركن أحمد صالج ۶ب وأداة 
طن يد طبن کر كلت واجبه التنفيذ » كان مغلوياً على آمره فأدعن علی اخمر 55 
الواقع المؤلم وخاصة بعد ظهور مراكز قوی حدت تعليماته وسلطاته متعت بحصانه "١‏ 
بطالها القانون بسبب قرابتها لعبد الکرع و وارتباطها به کشا ل الرکز الأول بحامد قاسم شقیق 
عبد الكريم فقد أصبح من كبار التجار المستوردين وعضواً في حجنة مشتريات الحبوبفسافر 
الى تر كيا ٠‏ غيرها لعقد صفقات القن واستقطب کیار الرأسماله ن والتجار والأقطاعين 
وتولی بنفسه تهزيب ثروات بعضهم الى لبنان ثم أصبح رئیس نة انشاء مستشت الضف 





١ه‏ - حدشي العقيد صلاح الدين إبراهيم الذي كان يعمل في دائرة الحاكم ا عد مظا 
بوم وموس اوس و اوباج راون ا 
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وأكره الأغنياء على ابرع مبالغ ليتم انشاء المستشفى بسرعة...» وتمثل المر كر الثاني في 
اللواء عبد الجبار جواد ابن بن خالة عبد الكريم قاسم وصهرى , تمثل المر كز الثالت في فاضل 
عباس الهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة واين خالة عبد الكريم قاسم اما الم > 
الرابع فیتمثل بالعقيد عبد الک رم الجذه أمر الانضباط العسكري صدیق عد الح ج قاس 
وداعيته وكاتم اس ره 


لقد فقد عبد الكريم قاسم شعبيته وتحول الى طاغية همه البقاء تخدمه أ جهرة 
الدولةومؤسساتها :شأن كل حاكم وأصبح بقاء النظام مرهوناً ببقاء عبد الكريم قاسم 
وأستحوذت فكرة ۶ تیاه على ۶ جميع القوی الوطنية التي المها انحراف الثورة «برعم عدم 
يجاح المحاولة الا ولی والتي أدث 3 جرحه لكنها كانت حافلة بالدروس اد لايد من 
التخطيط والأعداد سد السيطرة.. كانت هناك اکثر من جهة تفکر بإعتياله و لعلها 
قادرة لكنها عاجزة عن ة بعد اتمام الاغتيال الأمر الذي يستدعي الى الاستعانة 
بالجيش والأتفاق دیا مع مجموعةالضباط القومیین.تقدر اغتيال عبد ار قاسم عند 
حضوره إحتفال مديرية الشرطةالعامة لکنه لم يحضر الا حتفال وتهیا عارف عبد الرزاق 
للانقضاض علی, طائرته وهي في الجو اثناء ذهابه الى الرطبة ثم غدل عيد الکرم عن 
الذهاب..ثم اتصل بي اللواء الركن الحاج محمود شيت وأفاد أن بالوسع اغبيال عبد الكريم 
قاسم في دار تجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة أثناء زيارته له" ..تناقشنا طویلا في أمر 
الأغتيال وفي التفاصیل ثم اجتمعنا آخیرا في مزرعة نهاد فخري (ديالى)و كان خاضرا 
محمد مجيد ونهاد فخري وفي خلال الحديث»رشحت اللواء محمود شيت لتولى منصب 
5 أركان بیش لقلامه وتجربته و كفائته. .لقد کان الجيش بحاجة الى اصلاح جذري 
وإحداث تغییرات اسابية فيه العام أن الترشيح لم يحز رضاه ولم يحقة :۲۳ اليه 
یضح فيه فطع الأتصال با وأتضح بعدئذ انه كان على اتصال أبضاً بحزب البعث.. كما 
جرت عدة لقاءات مع حركة القوميين العرب في بيت انحامي والضابط المتقاعد جمیر 

لسعودي حضرها باسا ل الكبيسي كال ا وكانت ار که على اتصال ایشا وقي 
نفس الوقت باللواء الر كز عبد العز يز العقيلي الذي أسرف في الوعود وبالغ في قوته ثم تبين 
لحر كة صفر جماعته وعدم قدرته على الایفاء بوعوده فکگفت اتصالها بجماعتتا وأخيرا 
فررنا اغتيال عبد الكريم قاسم في نادي الضباط صبيحة ا ول يوم من عيد الفضر اسارك حیت 
حرت العادة بمجيئه للنادي للمعايدة و تفت فرقه الأغصال بشيادة الین ۳ بوك 


اب-۲ 
ا 


8 ا ن الرئيس الاول الطيار المتقاعد رشاد الياور قد تعهد باغتيال عبد الكريم قاسم في بيت عيب الربيعي 
حيث كان عبد الكريم يزوره أسبوعيا. 


فاروق صبري عبد الفادر يثلو الأغتيال مباشرة توجه آمري الوحدات والضباط القوميين الى 
المعسكرات والمواقع؛ولم یق على موعد تنفيذ الخطة سوى بضعة أسابيع . 

في عصر یوم لا اند کر تاريخه بالضبط لعله كان في أواخر کاتون الثاني أو أوائل شباط 

من عام ١597‏ دق جرس الدار وما أن فتحت الباب حتى رابت أمامي الرئيس الطيار منذر 
الونداوى الذي عرفته في معتقل الدبابات معسکر الر شید عندما ضمتنا غرفةواحدة خلال 
شهر مایس ۱۹٩٩‏ وكان فيها الملازم الأول علاا ء کاظم اجنايي وكلاهما من حوزب 
البعث .رحبت به لكنه اعتذر وآثر البقاء في المدخل لضيق وقته ثم م قال:ان عارف عبد الرازق 
يرغب سا ال لم أسأله عن السب أو الغاية كما حرص هو أيضاً على عدم 
د کر أي سي ء. .فكرت فليلائم قلت له أني أفضل اللقاء في بغداد لدواعي امنية فالمدينة 
واسعة وكبيرة جدا يسهل فيها تضليل الرقابة بخلاف الحبانية التي يثير مجيء اليها الشكوك 
والأستغراب وقد تتعقبني أحدى سیارات الامن. أرجو نقل وجهة نظری هذه الى عارف 
وأتوقع تسلم رده بسرعةاليتستى لي التصرك على عدر خرج منذر مسرعا واد ر کت علی 
الفور ان حزب الك یستعد لعملية وشيكة تلا طاحة بعید الكريم قاسم وان عارف عبد 
الرزاق يعلم بكل تفاصيلها كما وعدهم بالساهمة فيها ولعله أنضم لحزب البعث»و 
سديد الرغبة في قيام تعاون بيننا» یو يد دلا قول عبد الستار عبد اللطيف لا حد آمری 
الوحدات القومين(ان عبد الکرم فرحان الآن في طريقه الی الحبانية لملاقاة عارف ووضع 
لامورني نصابها)وأرجح أن الطيار منذر الونداوى رج على عبد الستار عبد اللطيف قبل 

مجیه وهو الذي آرشده الى يتي.لم أتسلم رد عارف وکنت آترقع وصود سر این 

با الأجتماع وتقرير مدى التعاون» كما لم آتوصل لعرفه السبب مهد يق ۱ لوقت؟ام محریف 
غير مقصود لوجهة ة نظري أو تفسيرها بالتقاعس وعدم رغبة حزب البعث بالأنفراد باحر که 
للأطاحة بعبد الکرم قاسم وثقته وأطمئنانه الى انضمام كل القوى القومية للمعركة»وهذا 
اد IN‏ از رام ا على ا دخولنا المعركة »لاأقول هذا لا يع أخواني أو 
أدافع عنهم واغا هی الحقيقة وقد آظهرت الا حداث اج عفر يوم ٤‏ وه ۱ رمضان 
عزمنا وتصمیمنا واستعدادنا للبذل والتضحية. ..ومهما يكن من أمر فقد كنا جميعاً تعمل 
ونخطط ونستعد للقضاء على حکم د كتاتوري فنك بالاحرار وتتکر للقومية العربية وشاء 
القدر ان يسبقنا البعث بأسبوعين فقط فقام بحركة 4 ١رمضان‏ للقضاء على الطغيان. 
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الفصل الثاني 


3 
حركة ۱ رمضان ( ۸ شباط ) 
استقرار الوضع واستئناف الاعمال 
القومي 
یسم الى مدینه الو صل 
تدابير واجراءات 
موتمر عسحري 


زیارات و لقاءات 

تشكيل لواء الشاه الثامن عر 

اندلاع القتال 

أحداث لاتنسی اد 

احتلال جبلي سر عقرة وبيريس 

احتلال قرية برزان ES‏ 
كع الخلاف بين منص قیه الو صل وقیاده الفر فه 


۷ 





اختلفت وجهات النظر وتباينت الأراء في تقييم حركة ١4‏ رمضان» ومهما وصفت 
شاط ۱۹۲۱۳ وسرعان ما انم اليها القوميون بكل طاقاتهم وقواهم» فساهموا وأشرفوا 
على معركة وزارة الدفاع التي استمرت ثلاثين ساعة وانتهت بان عبد الكريم قاسم 
ونقله الى دار الاذاعة حیث أعدم هناك بعد محاکمة قصيرة وسريعة. ۱ 

تقدمت الدبابات في الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة من معسکر (ابو غریب) 
مدرج الطائرات في معسكر الرشيد وبذلك حالت دون اقداي وقامت بعدة طلعات ري 
وأنصاره» ونزل في وقت متأخر بعض أفراد الحرس القومي فأحتلوا بضع ساحات ومفارق 
الوزارة التي حولت منذ فترة الى قلعة حصینه تضم فوج مشاة ومدافع مقاومة الطائرات 
والدبابات وما لا يقل عن سريتي انضباط عززت احداهما بضع ناقلات اشخاص مدرعة.. 
لقد تصور انها حركة تمرد صغيرة سيتمكن من أخمادها في ساعات قلائل على غرار ما صنع 
للقضاء على حر كه الشواف: بيان يدعو فيه الشعب الی سحق التمرد» وقصف بالطائرات لمر 
التمرد وقيادنه لكن إغتيال قائد القوة اجوية جلال جعفر الاوقاتي وتدمير مدرج الطائرات في 
معسكر الرشيد والسيطرة على الاذاعة ومحاصرة وزارة الدفاع حالت دون ذلك ولو توجه في 
بداية الأمر الى معسکر الرشيد الذي يضم اللواء التاسع عشر والقوة الجوية ووحدات أخرى 
لاتخذ القتال شكلا آخر. ثم انضم اليه يونس الطائي صاحب جريدة الثورة ورئيس تحريرها 
۱ تيال الدبابتان اللعان حاولتا اقتحام وزارة الدفاع وابدى الانضیاط العسكري مقأو مه 
عنيقة كما استطاع في الساعات الاولی دفع ناقلات الاشخاص الدرعة الى الاعظمية 
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عفد با اجشماعامستعمیله قبل الظهر في دار صبحي حمل امین م پر 4 ا صا الله 
لارتباك انواصلات, انهیناه باصدار برفية نؤيد فيها الحركة ونضع کل قواتنا في اسادها 
ونهيب بالضياط الفومیی في كل مكان لنصرتها وقد ات البرقية من دار الاذاعة 
فأستجاب لها الضباط بسرعة وأندفعوا يؤيدون الحركة بكل قوة وعزم ثم نوجها الى دار 
الاذاعة حيث قابلنا عبد السلام عارف واحمد حسن البكر واخوانهم فرحبوا بنا وهناك 
التحق بنأ ادم الر كن محمد مجيدالدي اأصيب بالإغماء أثر دح له الا ستودیو.. وعد كليل 
كلفني عبد السلام عارف بتولي قبادة موقع بغداد. 

ليله لا تنسی 

غادرت دار الاذاعة متجها الى مقر الوقع في الثكنة الشمالية بباب العظم , والذي لا بیعد 
عن وزارة الدفاع أكثر من ماگة و خمسین مدا عبرت جس الصرافية و كانت نيران اندافع 
و1 وی پر مرو ۳ باحاه جاب با ای سيو وصلت ر 

قر من رتهم فلم أوفق.. مک مهم مهد یات لقع همه کرت اد تتضمین 

الا سراف وا 3 والامن والحماية. کت قاثنا بدول حنود او سالا ح او معدات أو 
وسائط.. ان الجهاز المنفذ لأوامري وتوجهاتي هو الانضباط ري وقد انضم یکامله 
(مع امره العقيد عبد الكريم الجدة والذي كان قائدا للموقع نفيسنه) ١‏ لی عبد الكرع قا و هو 
يقاوم بضراوة في وزارة الدفا ع. كان الوقف ۳ و حرجا فقد هب الشیوعیون لنتصرة 
ید الک قاسم في شارع الکقاح وباب الشیخ والکاظمية وما زالت وزارة الدفاع صامدة 
لم تقتحم بعد كما ی وت تمردات مناه ئه للحر که في معسكر بعقوبة والبصرة. . تقدم فوج 
مشاة يقوده المقدم الرکن محمد يوسف لاقتحام وزارة الدفاع واضطر الى التوقف بعد أن 
إحتل بعض الباني فى الجناح الشمالي. وتمكنت احدى سرايا الدرعات بقيادة الرئيس 
سعدول عبدان من القضاء على مقاومه الشيوعيين في باب الشيخ لكن مماو متهم 8 
الكاظمية ما زالت عنيفة وتوجه اليها فوج يد العميد الركن عبد التي الراوي 

قورت لحف في الموقع هذه الليلة والليالى التالية ریشما تستقر الاحوال وار جاء ۳ 
لكثرة اعمالي ی وصعوبه ة تامو طعام , السحور والأفطار. 


معركة وزارة الدفاع 
بدات المعركة في صباح ٩‏ شباط والتحق العقید الر كن محمد مجيد للإسّراف عليها 
كما الحو تحق بالوقع الرئیس الحقوقى عبدالوهاب القره عولي لیقوم بواجبات ضابط ركن 


آمو قم مه قتا ریثما پنتعحی ضاط ا مر دبا الضباط يتوافدو ل على اوقم لف هنم الى 
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۰ و حداتهم حارج بعداد.. كانت مهمة الشسفیر احد.ی واجبات الا تضیاط العسگري: لكنه 
یت الآن على عاتق الوفع.. لفد اضطررث الى تکلیف من يملكون سیارات خصوصية 
الى السفر بسياراتهم ونقل من لا يملك سيارة معهم فتوجهوا الى وحداتهم في بعقوبة 
وا حاويل والمسيب والحلة.. لفد التحق بالمقر معظم مرائب الوفع من نواب ضباط وضاط 
صف وبذلك تسنى لي اصدار الأوامر والوصايا والتعليمات.. 


اسشتدت راو معر که وزارة ة الدفاع وتهدم الفوج بصعو به بالغة وبدأ عبد الكريم فاس 
يتنقل من بناية لأخرى تجنبا للنيران وکان بستمع طوال الوقت بالرادیو الصغیر الدي يحمل 
للإذاعة التي تنهال علیها البرقيات لتأیید الحر كة. 


بدأ ضباط الموقع بای وكان أولهم الرئيس الأول محمد علوان الذي انضم الى 
القوات الهاجمة التي حاصر وزارة الدفاع فأستشهد بعد قليل وجاء اند طباظ الس 
يحمل مسدسه وسلمه الی المسؤول في الموقع ثم حملته لعدم وجود مسدس معي.. 
انتظمت لا موز في الموقع ورتبنا غرفة للمراجعین و كان عددهم في تزايد. 

راجعني احد الضباط يرافقه الصحفي يونس الطائي الذي بدور الوسیط بين عبد الکرء 
قاسم والقائمين بالحركة لينقذ نفسه من المأزق الذي تورط فیه.. محدث عن جهوده ۲ 

الوساطه وتوقم قرب استسلام عبد الكريم قاسم» ثم استأذن ۳۳۳۳ بطاهر يحيى الدي كان 
في معسکر الرشید مستخدما التلفون. . كان حدیثه قصيراً معه ثم استأنف الحديث عن مهمته. 
قائلاً» ان عبد الكريم قاسم يشترط المحافظة على كرامته وهو يصر على حمل رتبته العسكرية 
حتى اللحظة الاو جت للطلب وتذاكرت کف اوقت الرتب من بدلاتنا العسكرية 
فى معتقل الدبابات إثر الأحالة على التقاعد وعلقت الرتب في بهو الضباط ثم توجهت الى 
انح الطائي فقلت لا كرامة لمن يعتدي على كرامة الآخرين» ثم اتصل عبد السلام عا رقف 
وقال الم یستسلم بعد!؟ قلت لا ولعله : یسعی لکسب الوقت"شأن کل مهزوم؛ واری آن تو جه 
ضربه جوية لی وزارة الدفاع وحينكل سيضطر الى الخروج والاستسلام.. وتمت الضرية الجوية 
وحرج عبد الكريم قاسم ساسا من الباب الثانية القابلة للمستشفی الجمهوري.. لقد 
تعمدت أن لا احظر عملية اللي فأنا أكره أن أرى أي انسان في موقف ضعف وذل وإنهيار 
وقد يظنني جعت شامتاً متشفيا يدفعني الحقد والانتقام وهذا ما لا آرضاه لنفسي كما توقعت 
تعرضه للإهانة في اللحظات الاولی وعجزي عن منع ذلك بسبب هیجان الجنود رشیاب 
المشاعر وفقدان السيطرة والضبط وهذا ما حدث بالفعل “ ثم نقل هو والمهداوي الى 


بقرل محمد باقر شری في کاب الغراق الثاثر ص ١4:‏ “ثم تقدم جندي بسيط وصفع قاسم على 


الا داعه فحكما بالأعدام بتهمة الخيانة وأعدما رهيا ١‏ بالرصاص في احدی (استوديوهات) الاذاعة 
کما اعدم هناك العفيد عبد المجيد جليل قال شي العام كنت اوثر أن توقف هؤلاء وبقية 
الناجين من العر كة ثم تجري محا کمتهم ليكونوا عظة وعبرة وسواء طالت ب الحا كمة ام قصرت 
فالأعدام بنتظر هم. :ولت اشك في أن تأخر احا كمة سيؤدي الى تخفيف بعس الاحكاء 
كما حدث للحاکم المسكري وغيره» علما أن مسؤولية 2 وجریتاحاکم المسكري لا تختلف 
عن مسؤولية وجريمة مدير الأمن العام لکن الأمور أخذت تنظار شخصي وتحكمت العواطف 
وانزوى العمل والمنطق. 

لقد انتهت صفحة مليئة بالاسي لتبدأ صفحة أشد قسوة وأفظع وكتب على شعب 
العر اق ان يقدم الزید من الضحایا والشهداء والال ولملها لعنة ليه تلازمه مند استشهاد 
الامام الحسين بن علي على ثری کربلاء.. ومهما يكن فقد كان عبد الکرم قاسم جريا 
وشهماء نزيهاء عف اللسان لكنه كان مترددا يتأثر بأهله ويحابيهم.. لقد استغل أهله 
و اقاربه الثورة فجمعوا الال ولم یغض النظر عنهم فحسب. بل دافع عن أخيه اکر مد م 
واحاطت به بطانة ضعيفة جشعة توخت رضاه لکلب وتغنم. 


1 


استقرار الوضع واستئناف الأعمال 

أذيع نبا استسلام عبد الكريم قاسم وأعدامه فقضی على تردد الکثیرین وحولهم 
وا حجامهم عن الساهمة أو الالتحاق بوظائفهم فاستأنفت دائرة الحاكم العسكري أعمالها 
إذ اشغلت الطابق الثاني من بناية موقع بغداد والتحق الحاكم العسكري الجديد العميد رشيد 
مصلح كما اتخذ الحرس القومي من بناية النادي الأولبي في ساحة عتر في الأعظمية مقرا 
له وانتقل مجلس قيادة الثورة من دار الا ذاعه الی بناية البلاط القديمة والتي كان يشغلها 
مجلس السيادة ريثما ترم أبنية وزارة الدفاع وترفع الأنقاض من طرقها وممراتها. 

اوت بأيداع الصحفي يونس الطائي مؤقتا في معتقل الخياله القريب من الموقع والمقابل 
جلس قيادة الثورة حماية له من غضب الجماهير وحاسبته على انضمامه وتواطئه مع عبد 
الكريم قاسم لكسب الوقت. علمت بلجوء زوجة المهداوي الى أحدى السفارات الشرقية 
فاحفیت .أولاده في أحد البيو ت في محلة العيواضية.زارني العميد الر كن خسن یر 
محمد على عارضا مساعدته فكلفته يبعض المهام وأتصل بي مدير حر كات الشرطة العقيد 
صبیح توفیق رشدي من داره احاصرة في الباب الشر قي هاتفیا نفك احصار عنه ثم الح 


بثر اطاکم السخری» . | 
بدات قيادة الحرس القومي باعتقال الثات من الشيوعين أو الذين لهم صلة بعبد الكريم 
قاسم بسبب القرابة أو الصداقة وأقرباء الحا كم في كل العهو د كنيرون فأذا ولى تلاشوا 


و بخروا و کانوا اول من یلعنه ویشتمه و سرعال مااکتظت انعتقلات فأمرت بعتح معتمل 
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أو غريب) خضي لأزدحام .تسلم الموقع فد ووثائق وجدت في جيب فاد افو الجر 
حلال جعفر الأوقاتي واللازم الأول کنعان العزاوي من الا نضباط العسکري فأهر ت 
ی اي سا الو وط پا يسام الى ریاد کا ادحل في ایج 
بعض الذین جيىء بهم الى الموقع قبل ذهابهم | لى الحقل لعدم وجود مايستدعي اعتفالهم 
وأوعزت بتأمين حراسة لدور بعض المسؤولين بعد أن هجرتها عوائلهم خوفا ورعبا أمثال 
الزعيم الركن أسماعيل العارف والزعيم عبد الكريم الجدة خشیةتعرضها للنهب. وفي صباح 

٠‏ شباط توجهت جهت الى وزارة الدفاع للوقوف على مدى التخريب الذي ىدە القتال. لم 
تكن أضرار القصف كبيرة وكان أغلبها في ثكنة الأنضباط العسكري وبهو أمانة دب 
الملااصق وزارة الدفاع عند زاويتها الشمالية الغربية كما تقوض جانب من المدخل الرئيس 
للورارة وقد احترقت "پعض السجلات لکن معظم الکاتب والدوائر جت من القصف 
والحريق. كان رفع الأنقاض والترمیم یجریان بسرعة تحت أشراف العقید عبد اجیب علاء 
الدین امر ثكنة وزارة الدفاع. 

دخلت البناية الرئيسية التي تضم مقر الوزارة ودوائر الأركان العامة فأستقبلني انقدم 

الركن محمد يوسف آمر الفوج الذي أحتل وزارة الدفاع. وبعد حديث قصير أقترح علي 
مشاهدة جناح عبد الكريم قاسم الخاص وكانت الفاتیح معه.. دخلنا الجناح المطل على 
لنهر والذي ظل سليما رغم أصابته صاروخ رلم یحدث فيه سوئ تصدع طفيف. في 
ال لرجاج؛ شاهدت غرفة نومه وملابسه وأمتعته ثم أطلعني على قصاصات ورف صغيرة دون 
فى کل واحدة أي من رات اكز ايسول و حلت 1 0 
غات بقیة: الاستیهاد بها زيادة في التأثير وإشعازا للسامعين بحفظه الكثير من المرا 
لكريم وعند انظهر ذهبت الى مجلس قيادة اثورة فقابلت بعض المسؤولين وتحدثت مع 
اح عدن اندر رئیسی الوزراء بشأن اعادة الضباط القوميين الى الخدمة كما دافعت عن 
المقدم الركن جاسم كاظم | لعزاوي سكرتير عبد الكريم قاسم ورجوت تقدير ظروفه 
حق قدرها فوعد خيراً رغم أعتراض العقيد الركن خالد مكي الهاشمي والزعيم مدحت 
عبد الله اللذین طلبا محاسبته» ثم استأذنته سین اف لکنه آقترح أن اتناول طعام الغذاء 
معهم والذي خان وقته. .. دخانا غرفة الطعام | لتي كانت تضم بضع موائد وعدد كاف من 
الکراسي آما الطعام فکان بسيطا.. . فرغنا فن الطعام بسرعة ثم ودعت ووجهت الى اوقم 
تب فيه حوالي الساعةو اطلعت في خلالها على أوراق ا واصدرت بعض 
اتوجیهات ثم قررت القيام بجولة سريعة لتفقد أحوال العتقلات.... زرت معتقل نکنة 
الخيالة القریب من الموقع وکات یضم مراتب الانضباط العسکري الذی آنضموا الى 
الكريم قاسم وقاوموا الحركة بحکم وجودهم في ثكنة وزارة الدفاع ثم توجهت الى ا 
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رقم )١(‏ فى بعسکر الرشید وكان يشمو كبار المسؤولين من وزراء وضباط توجهت بعدة 
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الى معتقل الكلية العسكرية في الرستمية وكان يضم عددا گرا من الشيو خی وشاهدت 
صدفة أحد الحلاقين من الجنود يقوم بحلق شوارب أحد YT e‏ العمل 
وحدئت امر العتفل الرئیس عبد الرزاق الشهداني على أنفراد فوخته وأکدت علیه وجوب 
بعاملة لقن معاملة “كريهة لاا جما بيت في ابرعم سب آهانتهم وا ترفع عن الا نتقام 
والحقد ثم رجعت الى موقع بغداد وأصدرت بلاغ وجهته الى آمري التقلات طلیت في 
معاملة المعتقلين بالحسنى والحافظة على كرامتهم وتجنب أهانتهم كما تضمن البلاع ایضا 
وجوب تجهيز كل معتقل بثلاث بطانيات بدلا من واحدة أو أثنتين» و قبيل الساء توقفت 
سيارة نقل صغيرة (فانیت) تحمل عدداً من الحرس القومي وجثة العقيد الركن ماجد محمد 
امن المدعي العام والتي القیت في باب الموقع. لد هرب ماجد محمد آمین من بغداد 
وب الى منطقة النعمانية في لواء الكوت لكن أحد ركاب سيارة الأجرة عرفه فحاول 
لهرت وأطلق عدة عیارات نارية ف سح تون ارو أردي قتیلا برصاص أحدهم 

نظرت الى اخثه والى الملابس الرثة التي يرتديها وكانت عبارة عن (دشداشة) و(سترة) 
وحزام من اخلد بهت لونه وتد كرت تلفه وغروره وأنتهازيته وأهانته للقوميين وشتمه 
للقومية العر بية ۳ بالقوميين الوحدوین يعد آن لقب ب زلسان لشعب) كما تد کرت 
اخفلات وليالي لسمر واللهو التی كان يحضرها وصوره راقصااه متحدثا أو جالسا تحيط به 
eg e‏ ,سواه زا خرضت على 
او لیشاهدها اجمهور. 

ال ليوھ ۾ التالي وقد أسعقرت مور وأنظم الدوام وراودني فكرة اکت ي داري 
۳ بساعات الدوام F4‏ شس الأعمال وأدارة اوقم وزارني عدد من الأخوان 
و الاصدفاء مهتین اورا لعودة 8 الخدمة العسكرية و بعید العصر زارني الاخ رجب 
داد ون خسن یب وزج کی تهج دم قاسم فذهبنا سویه 
الى معهد الطب العدلي وقابلنا مديره الد كتور وصفي محمد علي الذي رافقنا الى صالة 
اشرق والجدث: فشاهدنا جثة عبد الکرم قاسم ضمن عشرات الجئث بعضها مجهوله 
ا .. ثم عدت الى الموقع) وجاء العقيد الطبيب عادل أحمد حقي من مستشفى الرشيد 
اسک ي للمداولة بشأن دفن وتسليم جثث القتلى وكلهم من العسكريين وأخذ على عاتقه 
مهمة دفن حك هد کرم نام رجآ سه لی سیف لاف مد دب 
التجول ليلا لبواری في حفرة تعد في مكان ما في ضواحي بغداد لايعرفه سوانا لكني رفضت 
تعيين اكان او معرافته. واقر ست عليه أن بختاره هو بتفسه شريطة أن یظل الامر سرا لایعر فه 
احد غیره فوافق ثم قال: سیتولی الجنود مهمة الحفر وستعصب عیونهم عند ر کوبهم السیارة 
ولاترفع العضابات الا فى مكان الحفر وبعد ان ينتهي احفر تدفن الجئة تعصب عیون ال جنود 
مرة ثانية ولاثرفع العصابات الا عند بلوغهم مکانهم وهکذا دفنت الحثة ثم أتضح معرفة 
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بعض القرويين (من سکان الصرائف النازحين من جنوب العراق) لمكان القبر وعلمث بق 
الحئة ورميها في نهر دجلة بعد ربطها بثفل كبير لكي لانطفو. 


الحرس القومي 
ساهم اخرس القرمي في حركة ۸ شباط ۱۹۱۳ وقام باعمال جريثة وشجاعة 
استحوذت على أعجاب اجماهیر وصدر قانون تشكيل احرص الفومي برفم۳ في۲/۸ 
۱۰ الدي نص:ران الغاية من تشكيل الخرس القومي همي لا عداده فوة هن الشباب 
القرمي تدرب علی استعمال السلاح لغرض معاونة القوات السلحة للدفاع عن الوط 
العربي وصيانة الامن الداحلي بموجب تعليمات خاصة تصدرها وزارة الدفاع) وربطت 
قبادة ا حرس القرمي برثاسة ار کان الیش عن طريق دائرة الآ ركان العامة والأمور الأدار به 
وفصّل القانون واجباته ومسؤولياته فكانت: 


٤‏ السلم: 


- التعاون مع الیش والشرطة في صيانة الامن الداحلي. 
ب حماية وحراسة الناطق والنشات الحيوية. 
- التحري وتعقيب المجرمين والمعادين للجمهورية 
د ب مکافحة ا حريق. 
فت فكافحة الدعایات المغرضة 
و - تفهيم آهداف ومبادیء ثورة؛ ۱ رمضان الباركة الى ابناء الشعب. 


٤‏ الحرب: 
- الواجبات البنية أعلاه. 
ب - تهيئة قوة أحتياطية لمساعدة الجيش عند الحاجة. 
ج ‏ حماية خطوط الواصلات. 
دح اال لرا والدوريات. 
التعاون مع الجيش في الدفاع عن المدن حسب الواجبات التي تعهل اليه. 
۳ بعمليات الأنقاذ ومكافحة اخریق أثناء الغارات ا لجوية المعادية. 
ز - مقاومة الهابطين بالظلات والمتسللين. 


آما سلاحه فکان السدسات والغدارات والبنادق وجهز بدلة شغل وغطاء رأس يرتديها 
أثناء اداء الو اجبات فقط . 
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وأرتفع رصيده بسرعة بعدما انضم اليه رئيس الجمهورية عبد لسلام علرض ورئیس 
الورراء احمف حسم ن الیکر ققاما همه السيطرة واغراسة في احدی مقارة الطرق شمال 
بعداد وعلى الطريق ال رئيس الملؤدي الى لا عظمة ونشرت صورنهما في الضحف الناء 
فیامهما بالو اجب وعما برندیان ملابس ارس القومي وعلى ساعذیهما شارة حصراء 
وكتب عليها حرفان(ح.ق) وأنهالت التبرعات التقدية على اخرس القومي تحيرا من 
الأعجاب وتقدیرا للبطولة والشجاعة أو ارضاء للحاكم وترلها لزب البعث. وتطوع مئات 
من الشبان القرمیین للانضمام للحری القرمي كما أندس فيه عشرات لأرب ن 
سا ماأصاب الغرور قيادته وسری الى بعض أفراده» وتحول النادي الاولي مقر فيادت 
برور الأيام الى مر كر ی وتعذیب» سیل نفا من ف لشيوعين او الذين کانوا على صلة 
بعبد الكريم قاسم وزج بهم في مخابئ (قصر النهاية) روفرف نامب الأدارة احلیة) ومقرات 
امرس القرمي التي انتشرت في جميع اتسا العراق. وداهم البيوت وفتشها وصادر 
الاسلحة وألف مکاتب حقیق و به . 
لقد اناط القانون آنف الذکر بالحرس مهمات وواجبات كثيرة هي من صمميم 
أختصاص وواجبات وزارة الدفاع والداخلية والعدل والأعلام . وهکدا حدث تارج 
والتصادم مع جميع السلطات المختصة. كان قانونا غريبا شاذا في روحه وأهدافه وبواعثه 
وشموله. یشرع ونفذ ببضع ساعات ولعله كان نشرة داخلية أصدرها الحزب للاعضاء قيا 
الجر كةء او مكافاة للحرس على ماقدموه من أسناد وتضحيات في الساعات الأولى . كان 
الجر س أول الخارجين على قانونهم الغریب والذي لم يمر بمراحل القوانین : الاعتيا دی تحدوا 
رئاسة ار کان انخيش والحاكم العسكري وحكام التحقيق والقضاة والاستخبارات والامن 
بدلا من النعاون معهم وأعلنوا الاستقلال فلم يرتبطوا برئاسة ار كان الجيش واحجمت وزارة 
الدفا ع عن اصدار التعليمات الخاصة بعد أن خرج ا مارد من القمقم و حول الی سلطه 
لاتعلوها سلطة وحاول وزير الدفاع صالح عماش أن يكبح جماحه ويسم نشاطه فلم یوفق 
وأضطر الى مصانعته ومسايرته على حساب المصلحة العامة فى بعض بخض الأحياق وأخفقت 
حي خاي فى إلغاء مکتب التحقیق الخاص الذي شکل بداخل الحرس القومي و کثرت 
اود المواطنين وتذمر الناس ... لقد تحول مكتب التحقيق الى إدارة بطش وتعذيب 
وابتزاز وتهديد». ولعب عبار علوش السژول الأول عن مكتب التحقيق الخاص دورا أساء 
للحرس وللحزب فأطلق سراح بعض الموقوفين لقاء مبالغ معينة فقد أخذ على سبيل الثال 
مبلغ(۰ ۲۰۰) دينار من فاروق الطائي مقابل اطلاق سراحه ولا أرتأى الحاكم العسكري 
الغاع ۳ رفض تنفید ذللك وهكذا فقد الحزب شعبیته بسمرعة ومحول ااب الجماهير 
وتقديرها وحبها الى كراهية ونقمة» وعانى الناس الكثير من الأذى والهوان والمرارة. ثم 
تات رک۷۸8 تشرية نی ۳ تتعید الامورالی نصابها. 
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الانتقال الى مدينة الوصل 


أتصل بي هاتفيأ ضحى بوم 14 خبط رئيس الجمهورية عبد السلام عارف» وهاي 
بأسناد منضسب قيادة الفرقة الاولی لي ونفلي من موقع بغداد وقد تعمد ال يكون اول 
المهنفين ليوحى الى أن التعيين ثم بناء على رغبته أو إفتراحه رغم فناعتي أن مثل هذه الأمور 
خض قيادة از ب فشحرته 0 نم ذ کر ان مقر الفرقة الرئيسي في الوصل بسب حر کات 
شیور ووعد بزيارة الموصل 9 3 رم اتصل ي رئيس الوزراء ۷ احمد تا 
حت تارفن الم > ي في المناطق ب رف كمال العراق.. رت ارقم حال 
وا و مق يي ثم دخلت غرفة جتماع وكان المؤتمر يضم رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع وقائد الفرقة الأولى وقائد الفرقة الثانية وقام احد ضباط مديرية ار کات 
العسكرية بتلخيص بتلخيص الموقف الراهن وشرحه مستعيناً بخريطة عسكرية كبيرة مؤشرة واتضح 
أن ا لحر کات 7 ة ونشاط الثوار قد توقفا أثر الأطاحة بعبد الكريم قاسم والظاهر أن 
الجانبين أي الحكومة و الشوار الأكراد بزعامة الملا مصطفى البرازني رايا في تعییر النظام 
ار ه مناسبه لبدء مفاوضات جديدة لحل المشكلة الكردية بدلا من القتال.. .. تداولنا في 
اموز كير بشأن الستقبل با في ذلك الاستعداد لاستناف القتال إذا دعت الضرورة 
وقبيل انفضاض الوغر قال رئيس الوزراء ان العقید الر کن سعدون حسین قد تقل الى 
منصب رئيس أركان الفرقة وکان من قبل آمر فوج الأذاعة ولیس هناك مایحول من طلب 
نقله وترشيح آخر محله. ..أجبته لم یسبق لي معرفة رئيس أركان الفرقة الجديد ولم يضمنا 
معسكر أو تشكيل من قبل. .. لكنني سألتحق بالفرقة قريباً وسنعمل معاوحيئدٍ أستطيع 
اتخاذ القرار اللاي على ره اللمبلحة العابة. لما أي ريسي على الأمتقاقة:من جمیح 
العناصر وعدم التفر 2 طافه أو كقاءة. . 5 نم ودعته وعدب الى الموقع. بدات فی التهيق لتَهِية 
اسفر داومت في اليوم التالي في مقر الموقع وقبيل انتهاء الدوام جمعت أوراقي الخاصة 
وودعت ضباط الموقع ووقعت كتاب انفكاكي ثم سافرت بالسيارة صباح اليوم التالي الى 
الوصل. ۱ 
۱ وضلت الوصل بعد الظهر وتوجهت رأسا الى معسکر الغزلا ني مقیت. مقر القر قه 
الأولى... أستقبلني الضباط ونقلت حاجاتي وأمتعتي الى الدار اخصصة لسکن قائد الفرقة 
بجو ار الطار .. تعرفت على الضباط وكنت أعرف بعضهم من قبل وأطلعت على الوقف 
۱ راهن ... بكرت في الذهاب الى مقر الفرقة صیا< ح اليوم التالي وشرعت فووا بدراسة لوضه 
فى قاطع الفرقه بصورة مفصله هيدا لتقدير موقف أنوى رسال الی رئاسة ا رر كاك اجیش 
كو المدان 5 الموقف ایت على الارتیاح فالعنویات من‌خفضه والأمور الكو ريه 
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مر نبِخُة) والتدمر ظاهر. .فد قام النوار الا گراد بعدة غار ات على مداخل هذينة انوصل ‏ 
الشمالية 7 فية وفتلوا بعض اراس وهاجموا بعض ربايا اخيش في التلول الفرية س 
سل كما شنوا غارة جرئية ناجحة على عين زالة شمال غرب الوصل حیت ايار 
النفط .وأخيرا أحتلوا سلسلة جبال سر عفره المشرفة على مدينة عفره وفشل هحرم اخيش 
نطردهم منها. 

كان فاطع الفرقة في غاية السعة والأهمية اذ يشمل لواء الموصل والذي يعفر أكبر الالوية 
العراقية من حيث عدد الأقضية التي ترتبط به وهو يمتد من الحدود السورية حتى نهر الزاب 
الكبير ومن جنوب الوصل حتى الحدود التركية ویضم الکثیر من الأماكن المهمة والمواقع 
الامت اة ففیه. عين زالت والقیاره» وزاخوء ودهوك والشیخان» وعقرف وسنحار 
بالا ضافة الى الضائی الخطيرة مثل مضیق زاخو ودهوك وسوراره توكه» وسلاسل جبلیه 
منيعة تعتبر مناطق مثالية جرب العصابات. ان المنطقة كبيرة ومهمة لانتناسب مع ححم 
القوات التيسرة لدی الفرقة اذ تمر بها طرق رئيسية تربط العراق بسوریه وتر كية ومحاور 
مهمة تربط مدينة الوصل بالاقضية والنواحي أهمها: 

۱ - الوصل - سمیل - زاخو - جزيرة ابن عمر( تر کیة). 

۲ الوصل - ربيعة ‏ تل کوجك (سوریة). 

کے سین دان ر 

1 - الوصل - دهوك - سواره توكة سب سوستاگ . العمادية (تر كية). 

ويعتبر احور الاخیر أطول امحاور وأکثرها تعرضاً للتهدید والأنقطاع لكثرة المضائق 
والسلاسل الجبلية التي يمر بها. ظ 

كان لدى الفرقة الأولى لواءان فقط (ل۱ ۰ ل٤ )١‏ أما اللواء الخامس عشر فبقي في 
منطقة البصرة ة وهي ألوية مشاة نظمت وسلحت ودربت للعمل في السهول لا في الأراضي 
الجبلية وقد عززت الفرقة بلواء شرطة من القوة السيارة وبضم مئات من الأكراد الموالين 
للحكومة الذين تطوعوا لقاء راتب مقداره عشرة دنانير لكل فرد. 

كانت قوات الشرطة قليلة اطنبرة ضعيفة التدريب» قبطت معنوياتها وتزعزعت ثقتها 
ادي خم کانت تستخدم اا للحراسة وقمع المظاهرات. کات تعاني شنا كيرا 

في الوسائط والمعدات وليس لدى اللواء سوى بضع لوريات يستخدمها في تنقله ولنقل 
الطعای آما سلاحه فالبندقية والرشاشة وكان يتبع في ان طعامه اا بدائيا تخلت عنه 
الجيوش منذ فترة طويلة اذ یجمع النقود من کل فرد بالتساوي وفي نهاية كل شهر اثر تسلم 
الراتب ثم ترسل الى الوصل لشراء مواد الأعاشة من طحین ورز وسمن وفاصولیه وبطاطة 
وسکر وشاي..الشو كانت بعض السرایا والفصائل من هذه القوات البعيدة عن الوحدة الام 
تعتمد في امین طعامها علی القرى اجاورة والسکان احلیمن؛ كل هذه العوامل ادت الى 
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عدم تكليفها بمهمات قتالية وأقتصر واجبها على حراسة وحماية مواقع وأماكن ثابئة على 
الطرق وانحاورء آما الفوات غير النظامية أي الأكراد فلا يمكن الاعتماد علیهم وک 
صعربة إدارتهم وضبطهم والسيظطرة عليهم ولايد أن ينم ذلك عن طريق رژسائهم وري 
الذين أستغلوا اتباعهم أبشع أستفلال. لفد اضر الشیوخ والرؤساء على تسلم رواتب أنباعهم 
بموجب قوائم بعذونها ويقدمونها شهرياً بحجة الحافظة على هيبنهم ورفع مكانتهم في أعين 
أتباعهم وصعوبة جمعهم لأنتشارهم لي اة راسا زكاتزا لإيدقعوث. اطع سری 
نصف راتبه ويستائرون بالنصف الثاني وكانت الفوائم تضم أسماء وهمية أو صبيان ل 
يلغا سن الرشد وسرعان ماحول هؤلاء الرؤساء الى اثرياء با فأشتروا القصوز في الموصل 
وأمتلكوا ا السيارات والجرارات والحاصدات اليكانيكية وأرصدة كبيرة في الصارف. كان 
همهم أن تطول فترة القتال و لاعجب إذا تقاعسوا أو رفضوا تنفید المهام التي يكلفون بها 
لاعذار واهية .أا قطعات الفرقة فقد وزعت على شكل حاميات ثابته في المواقع والأماكن 
و آمثال زاخيوء دهوك الشيخان» عقرة» العمادية» سرسنك؛ مانگیش؛ عين زالة» 
. کما المت سرایا كتيبة دیابات المثنى بقواطم زاخوء دهوك» عقره» لتستخدم 
ام کمدافع ثابته في , الموضع . . لفد دب الملل الی نفوس الجنود وضباط الصف بل 
وحتی الضباط وقبع بعض آمری الافواج في مقراتهم فلم یزوروا وحداتهم الفرعية أو يتفقدوا 
جنودهم فهبطت العتویات وضعفت روح القتال بسبب قبولها الدفاع في جميع القواطع 
و فقدان الباداة وتخلیها عن الهجوم والتعرض و محولت قطعاتها ووحداتها الى حامیات ثابته 
همها الأحتفاظ بالأرض والوقع ولجأت الى تکدیس الارزاق بدلا من التموین اليومي من 
انوصل وبخاصة بالنسبة للوحدات الكثيرة الوزعة على محور الوصل - دهوك - زاویته - 
سواره تو که - سرسنك - العمادية الذي كان یفتح ويؤمن عادة مرتين في الشهر وقبل تحرك 
قافلة التموین. 
أستدعيت ريدن از كان الفرقة إثر ابتداء الدوام الرسمي وتداولت معه في الوقف الراهن 
وبينت له رأیی بصراحه و ضرورة 7 فاد تذآايير وأجراءات کی و لرفع المعنويات وإستعادة 
البادأق وبعضها من إختصاص قيادة الفرقة ثم اشرت له توجيهات وأكذت على نقاط 
هامة لتؤلف اساس تقدیر موقف يجب .أن برسل الى رئاسة ارکان الیش وقيادة قوة الیذان 
تعرس زج غاد و ساعابت بل میک شیر براش وتات علی طیعه وارسالة يبد 
اجراء بعض التعدیلات فیه..وبعد يومين اتصل بي هاتفيا من کر كوك الزعیم الرکن سعيد 
القطان أحد ضباط ركن قوة الیدان ووعد بقرب التوجه الى الوصل مع الزعیم ال ركن عبد 
الجبار شنشل للمداولة وتثبیت استن الر حلة القادمة. 
کانت هناك مشاکلن كثيرة تواجه قيادة الفرقة ينبغي حلها في فترة الفاو ضة وتوقف 
القتال لتستطیم الفرقة من أداء مهمتها اذا فشلت الفاوضات وأستؤنف القتال. 
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ندابير واجراءات 

كانت أهم المعضلات الني نوجه فيادة الفرفة هي 

| هد رفع المعنوياث واذكاء روح الفتال. 

۲ - فيادة واستخدام المتطوعين الأكراد. 

۳ - استعادة المبادأة والتخلي عن الدفاع. 

4 تعزيز الفرقة بقوات اضافية. 

اعادة تنظيم قوات الشرطة السيارة. 

٩‏ - فرض هيبة اطلدكومة. 

۷ - اختصار فترة الجمود والفاوضات. 

۸ - تفنيد دعاية اضطهاد السلطة للمسیحین. 

لقد حظي رفع الویات وتأجيج حماس الجنود وبعث الثقة في نفوسهم بالأسبقية 
بالسية للعوامل ۱ خری» إذ بالوسع اتخاذ تدابير فورية في فترة توقف القتال ۳۳ شی له 
الثوار الاک اد. ۱ 

شرعت" فورابزيارة الوحدات والحاميات مبتدأً بالعسکرات النائية والقريية من معاقل 
وقری الثوار بهدف الاطلاع على على العسکرات والوقوف على احوال الجنود والشوژون 
الإدارية من طعام وملابس ومجهیزات وبرید وأجازات. لقد تعمدت استخدام السيارة في 
تنقلي» ترافقني ناقلة آشخاص مدرعة تلضماید بذك من استخدام الهلکوبتر والطاثرة 
الخفيفة حيث كانت هناك سفق نزول ومطارات مؤقتة في بعض المواقع المهمة بالاضافة 
الى مطار بامرني الدائم. زرت زاخوء العمادية» سرسنك»سوارة ت وكه» Fe‏ دهوك 
عقرق الشیخان» عين زالة ومريبة؛ وأجریت تعد یللات في الترتييات الدفاعية واشغال 
الواضع كما غیرت بعض الأسماء (فقاعدة الغزال) في شمال مضیق زاو اصبحت 
(قاعدة عنتر). لقد زرت السرية الموجودة في فرية مريبة لمساندة عبدالله الشرفاني الموالى 
للحكومة ثلاث مرات وفي احدى هذه الزيارات احترقت ناقلة الأقخاص المدرعة المرافقة | 
5 اثناء عبور اعد فروع الراب كما قمت شخخصيا باعادة ترتیب الموضع الدفاعي في 
عين زالة وتوزيع الرشاشات. وما زلت أتذ كر يومأ لن أنساه رغم انقضاء أكثر من (۳۰) 
عاماء فقد سبق لي أن حدوت موعدا لزيارة الفوج المدافع عن مضیق (سواره تو که) | 
وتداول طعام الغداء مع ضباط الفوج. بكرت في النهوض كعادتي.. كانت الأمطار تهطل 
بغزارة ثم , حضرالرافق و السیارةو ناقلة الاشخاص المدرعة. . كان المرافق يتوقع العدول عن 
الزيارة أو تأجيلها لغزارة الطر» لکن رکبت في السيارة وأمرت بحر كتها بعد أن آفهمت 
المرافق أن بناء الثقة يتطلب الالتزام بالمواعيد وتنفيدذها بصرف النظر عن الأخرال الجويه 
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وإذا كانت الأمطار والثلوح والبرد لا تحول دون الفعال فکیف تدع الزهارة..!؟ ثم عرجتث 
من مقر واه الرايع عار المعسكر في مدخيل عضيل دهرلة ريي فرجب بي آمر اللواء 
العميد الر كن طه محمد أمين واقترح ان نجلس على انفراد ريثما ثعد القهرة.. ثم أخبر ني 
آن العلوماث الأخيرة تید اسم فوا في قرية (بادي) لاني پخثر فها العلرين و لعلهم عاموا 
نبا الزيارة ومن المحثمل تعرضك للقثل أو اختطافك وأفترح ادحام الزيارة أو التنقل بطائرة 
هنکویتر.. قلت له اني قد ثبت موعد الزيارة ولا سبيل الى تأجیلها ونحن في فرة 
ریت والقتال متوقف الآن ولا أظن أن الأكراد سيعثر ضول طريفي أو يبدأوا العدوان 
ثم أمرت بانذارالقرة الجرية في الوصل وكتيبة الدفعيةالفرية من قرية (بادي) وراصلت 
الرحلةبعد أن أ ت معي (مجسا جویا). . ولقد شاهدت ضلا الثوار على 
جانبي الطريق. ا الفوج وتناولت الطعام مع الضباط ثم عدت ولم يحدث أي 
سمي ۰.۶. 

وفي خلال تفقدي لحوانيت الوحدات رایت قلة الواد العروضة وارتفاع انمانها فأمر 
بتوفير المزيد من الحاجات وبيعها بسعر الكلفة كماطلبت تسفیر العسكريين امجازين على 
نفقة وزارة الدفاع ذهابا وايابا. 

اتصلت یه أركان الجیش وتم الاتفاق على تبديل بعض الضباط بأخعرين اکثر 
اندفاعاً و ناسا و تقد یر للمسؤلية فنقل ان امري الا فواج(؛ " وامر كتيبة مدفعية كما 
أجريت بعض التنقلات الداخلية بين الضباط.. لقد كنت شديد الحرص والالتزام بعدم 
نقل أي جندي أو ضابط صف أو ضابط من قطعات الفرقة الموجودة في الشمال الى 
الجنوب أو أي مکان آخر ووققبت فقا أمر وزير الدفاع بنقل أحد آمري السرايا الى 
بغداد لکن الضابط ی اليه استغل قيامه بو كالة آمرية الفوج فأجرى معاملة انفكاكه 
ووقع اكات بف“ . كان هدفي رفع المعنويات وأشعار ا میم بالعدل والساواة وعم 
التمييز. ان نقل شخص مامن منطقة القتال يعني الحرص على حياته وحمايته من الأخطار 
وتفضيله على الآخرين وهذا يضعف روح القتال ويوهن العزائم ویزعزع ثقة الجنود 
بقادتهم والمؤسف أن وزارة لم تقدر هذه الناحية حق قدرها وید من التعاون عمد وزير 
الدفاع الى نقل بعض الأشخاض بسبب انتمائهم الحزبي أو الوساطة فقدنقل داود الجنابي 
64 كان هذا الضابط متقاعساً ضيف الشخصية لم بيرح مقره لتفقد وحداته الفرعية؛ ولم يزر سرية( مربية 

) مطلقاً رغم مضي ثلاثة أشهر على أرسالها بالاضافة الى اشاعات كثيرة تتعلق بنزاهته واستغلاله لمنصبه . 





وه كان هذا الضابط برتبة رئيس أول ويدعى مدني عريم وقد طلبت من رئاسة اركان الجيش محاسبته عا 
تصرفه المنافي للقواعد والعرف أوليس من حقه أن ينفك بدون موافقة مقر الفرقة ولكن لم يستجب أحد. 





إأحد آمري الأفراج من فاطع زاخو بحجة اصابئه بجرح في المعركة في أصبعه رغم بساطة 
اجرح والغامه, 

كان لابد صن تاليف فيادة جريثة ومسؤولة عن الأكراد الموالين الين والتاً کد من جدية 
واعلاص الروساء والشیوخ ۷ سيما وان هناك اشاعات كثيرة عن اتصال بعضمهم باللا 
مصطفی البارزاني زعيم الثوار الاکراد وتهریب العتاد اليه يضاف الى ذلك أن قوائم 
الا سماءالتي تقدم شهريا لقبض الرواتب سن أسماع وهمية 2 أو صبيان دون سن البلورع 
وهذا استدعی نشاط استخبارات الفرقة وتألیف نة تتولی السح والفرز للتأكد من الاسماء 
تمهيدا لتزويد المقاتلين غیرالنظامیین بهويات شخصية للحيلولة دون التروير والأستغلال» ثم 
أصدرت أمراً بتسميتهم (فرسان صلاح الدين) رفعاً لعنوياتهم وردا على دعاية الثوار المغرضة 
حيث كانوا يطلقون عليهم اسم (الجحوش) للغض من ثأنهم وتحقيرهم وحذت الفرقة 
الثانية حدو الفرقة الأولى فاطلقت علی مقانلیها غير النظامین اسم (فرسان الوليد)› وفررت 
أن يتناول هؤلاء الفرسان طعامهم مع اجنود اثناء القتال لضمان السيطرة وتوثيق العلاقات 

مع الوحدات والتشکیلات لس وتمت الموافقة على اضافة ثلاثة دنانیر الى رواتب 
ره کمخصصات عطعام: تصرف اثناء الحركات. وسرعان ما انضم الى الفرسات المكات 
من عشائر الهركية بقيادة الشیخ محي الدین الهركي وأخوته والذي رفض أن يأخذ اتباعه 
أي راتب أو مخصصات. كان محي الدینن رجلا واعياً عمیق الايمان مق توت العراقي 
ولقد نفذ جميع المهام التي عهدت اليه على أفضل وجه فلم يتملص أو يتقاعس شأن 
الآخرين الذين يودون أن يطول القتال واستطعت بعد لأي في اقناعه فوافق على أن بات 
اتباعه الرواتب واخصصات أسوة بالأحرين إذ ليس من العدل حرمانهم من هذا لويد 

کت كتاباً الى رگاسة. از کان اجیش بینت فيه وجهه نظري في المفاوضات الدائرة 
والتدازير الواجب اتخاذها عند فشل المفاوضات. 

اجریت تنقلاات بداخل الفرقة بهدف تعزيز وحداتها الموجودة في الشمال واستقر رأبي 
على تحريك أحد آفواج اللواء اخامس عشر من البصرة الى ۷ في حالة فشل 
المفاوضات. ٠‏ ثم اتصلت بوزير الداخحلية وبيدت له وضع المَوة السيارة الراهن وضرورة اعادة 
تنظیمها وتسلیحها لتستطيع أداء واجباتها فوعد بتاليف جنة يشترك فيها أحد ضباط 
الركن وأخیرا عقدت ندوة حضرها جمهور کبیر من آبناء الموصل القى فیها متصرف 
اللواء عبد اللطيف الدراجي وقاشد الفرقة الاولی عبد الكريم فرحان والأستاذ بشیر الصقال 
وأحد القسس ومندوب الاذاعة المصرية السيد محمد أبو الفتوح ... ۽ كلمات تو كد على 
الوحدة الوطنية وسيادة القانون وحرص السلطة وسهرها ۳۰ را وأمن المواطنين 
وضرورة تحلي الجميع بالوعي واليقظة والانتباه الى الدعاية ارف التي ينشرها آعداء 
البلاد لتمزیق وحدة الصف الوطني. ان لواء الوصل والذي يضم أقليات وطوائف مختلفة 


۸۱ 


ڪڪ 


عرقيا ودينيا ومذهبيا لم يعرف التفرقة والتمييز فقد عاش فيه الجميع بحرية وامان مد 


تمر عسڪري 

آخبرني رئيس ار کان الفرقة اون هاتفي مع مقر الميدان في کر کوك بأن صابطي 
ركن القوة سیتوجهان غداً الى الوصل للتداول مع فيادة الفرقة. 

وفي الیوم التالي وصل العمید ار کن سعید قطان والعمید الر كن عبد اخبار شش 
الى مقر الفر قة ف معسکر الغزلاني. ی بهما وقدمت لها القهوة العربية وبعد قليل 
شرعنا بعقد المؤتمر بعد أن أستدعيت رئيس أركان الفرقة للأنضمام الينا. بحشنا في الموقف 
العسكري الراهن في الشمال بتفصیل واف ثم اطلعتهم علی الا جراعات و التدابي ال 
اتوي اتخاذها وتنفيذ بعضها » وبينت لهم ان توزيع وحدات الفرقة في هده المنطقة 
الواسعة يضطرها الى التخلى عن البادئة والهجوم والاكتفاء بالوقت الحاضر في حماية 
المواقع والاما كن الاستراتيجية وخطوط المواصلات لکن استمرار هذا الموقف يؤدي الى 
اضعاف الروح العنوية ولابد من تعزیز الفرقة بقطعات اضافية أو تقلیص مهامها. 7 
وجهة نظري هذه ووعدا بدراسة الموقف العام = 1 ركان اليش للتوصل الى حل 
ملائم. ثم بنا أمر المفاوضات وسيرها البطىء وأتفقنا على عدم جديتها وتعذر الوصول 
عن طريقها لحل المشكلة الكردية وان هدف الثوار كسب الوقت لكننا مضطرون 
للاستمرار بها E:‏ للرأي العام الداحلي والعربي والدولي وتنفيذاً لمزاعم الثوار برغبة 
الحكومة في القتال ومضيها في الاستعداد للف . لقد توصلنا ان الوقت في صالح الثوار 
وأن سطوتهم ونفوذهم يزدادان في المنطقة بعد النكسة التي مني بها الجيش في مضيق 
زاخو وجبال سرعقرة في عهد عبد الكريم قاسم. 

واخيراً اتفقنا بعد نقاش طويل أن تشن الفرقة الثانية الهجوم على الثوار الاكراد عند 
فشل المفاوضات واستناف القتال لانها فرقة جبلية نظمت وسلحت للعمل في المناطق 
اجبلیة فمدافعها جبلية مرها البغال وسرایا نقلیتها من الحيوانات (البغال) آما واجب الفرقة 
الاولی فیظل کالسایق الدفاع عن المواقع الاست اتيجية وحماية حطوط الواصلات ی 
فرقة سهليةنظمت وسلحت للعمل في جنوب العراق وبالرغم من أن معظم وحداتها 
هي اللآن ۴ شمال العراق لکنها تحولت الى حامیات ثابته واجبها الدفاع عن 
اماك الاستر تر اتيجية ية الكثيرة› قرار خطير توصانا اليه بالأجماع أكرهتنا الظروف والموقف 
اراهن علی آتخاذه لگن قبیل انفضاض الؤائر بینت للمؤقرين اني سا للدفاع (الفعاا ل 
بدلا من الدفاع( الستکن) والذي يؤدي التمسك به لفترة طويلة الى هبوط الروح المعنوية 
ولاټد من القيام بغارات سريعة وفعالیات جريثة لتدمیر مواقع الثوار القريبة وبدلك 


AY 


نضطرهم الى إبقاء فوات كافية في النطفة فيخف الضغط على الفرقة الا 
زيارات ولقاءات 

علمت بقرب زيارة السيد علي صالح السعدي أحد أقطاب حز رب البضث ووزی الأرشاد 
الموصل؛ ذهبت الى مطار الوصل - وهو قريب جدا من مقر الفرفة - في الموعد احدد 
لاستفباله كما نقضي الأصول القواعد ... كان من ضمن الستقبلین متصرف الواء 
امجدید" © وكبار الوظفین وعدد كبير من الرژساء والشیوخ وأغلبهم من الأكراد الوالین 
ووجهاء الوصل واحرس القومي....هبطت الطاثرة ونزل الضیف فتوجهت مع متصرف 
الواء للترحيب به ثم سرا ما اه المستقبلون وبد بمصافحتهم. وما أن فرغ من المصافحة 
حتی احاط به أفراد ا حرس القومي وحملوه على أكتافهم وأنطلقوا به بأتحاه المدينة و كان 
السرور باديا علية وهو يردد معهم شعارات الحزب... عدت الى مقر الفرقة بعد أن وعدت 
متصرف اللواء بحضور المأدبة التي ستقام على شرف الضيف... وقد علمت بالقاء الوزير 
كلمة مر محلة في الجماهير هاجم فيها الرجعية والأقطاع وأعداء الثورة وطالب ( بسحفهم 
حتى العظام)... وصلت مكان الدعوة في الدقائق الاخيرة لكثرةأعمالي فوجدت السيد 
الوزير قد سبقني... رحب بي وأضّر على جلوسي بجانبه وتحدثنا حدیثا قصيراً ثم توجه 
المدعوون الى مائدة ۴ ا الوزیر است‌خدام ید ره في الال بد لا من الملعقة 
والشوكة والسكين أظهارا لشعبیته وحبه للبساطة وتمسكه بالعادات . من الطعام 
شرا الشاي فم اعات بالألصراف ید أن عرقت رمد دمارد کون ی تا 
الودعین ... وعاد الوزیر الى بغداد في اليوم نفسه. آعلمتني رئاسة اجیش موز 
اجمهورية عبد السلام عارف ووزیر الدفاع صالح مهدي عماش للموصل...استدعیت 
وض ار كان الفرقة فأخبرته بقرب الزيارة وطلبت منه تأمين (حرس الشرف) في الطار قيل 
وصول الضيف بساعة على الأقل. .م أتصل بعدئذ بوزارة الدفاع وعرفنا موعد وصول 
رئيس الجمهورية بالضبط ... ذهبت الى المطار لاستقباله يرافقني ضباط ركن الفرقة عدا 
ضابط الخفر...هبطت الطائرة 8 سارت على ندرج بأتجاه المستقبلين. .. توقفت محر كايا 
ونزل رئيس الجمهورية فتوجهت اليه مرحباً ثم رافقته وفتش حرس الشرف بدأ بعده 
لم 


۵ - عين مدحت ابراهيم جمعة متصرفاً للواء الموصل اثر عودته من مصر خلفاً للعقيد عبد اللطيف الدراجي 
وهو من ثوار تموز وقادا أحد الافواج التي أحتلت بغداد صبيحة ۱4 تموزء ولم ينجح عبد السلام عارف 
في إبقائه في منصبه أو حمايته. فقد بدأ الحزب يحكم قبضته ويسند أخطر المناصب الى اعضائه ثقة بهم 
أو مكافأة لهم. 





AY 


الموصل . . .. وبعد أن فرغ من مصافحة الستقبلین وجهنا سيراً على الأقدام بناء على | قراح 
كان يسير في الوسط و کان وزير الدفاع على بينه وكنث على يساره وفحاة د بده 
فأمسك يدي وظنتها من باب اجاملة والتقدير لكنه بعد خطوتين أو ثلاث سحب بده 
بسرعة وأمسك بيد صالح عماش وتبين لي أنه أخطأ في الأولى إذ كان شديد الحرص على 
مجاملة صالح عماش وإرضاء أقطاب الحزب واحرس الفومي - لاسیما وان ان خن 
البكر هو الدي جاء به وفرضه للصداقة التي تربطه به وكسيا للفوىالقومية داخل الجيش 
وخارجه ‏ وتأيد ذلك في الخطبة المرتجلة التي القاها في النادي العسكري بعد قلبل فقد ای 
على الحزب وأشاد يدور احرس القرمي وأهميته في حماية وترصيخ ورف :سرد فلبلا 
وبعد بضع دقائق توجه الي قائ“ "هل قطعت رأة نگ يده یا زيادة في الأيضاح 
... عرفت مقصده لكن تظاهرت بعدم الفهم. .. قلت له لا أدري ماذا تقصد. 0 
رجهي وقال: "هل نفذت حکم الأعدام بالقس"“" أجبته ببرود أن أوراق القضية مارا 
في امحکمه لم تصلني بمد» وسأدرسها بعد تسلمها وأتخذ القرار التاسب عوجب 
صلاحيتي كحاكم عسكري. .. لم يعجبه الجواب فقال محتدا "يجب أن تعدمه" قلت له آن 
ماعن تدم کی وهو قرار سابق لاوانه:.. .قال: “لاببد من أعدامه وعليك مصادقة الحكه 
والا فأترك في أجبته محتدا ار ني أكره هذا الأسلوب وأشجبه ولا آسمح لای شش 
باعل يشر بشؤوني أو قل رنه عل . لذلك قررت الأستقالة الآن ثم سلمت عليهما 
وأتجهت : نحو الفرقة بخطى سريعة ... لحق بي وزير الدفاع صالح مهدي عماش مسرعا 
فأمسك بيدي ورجاني بأسم المصلحة الوطنية والقومية نبذ فكرة الاستقالة في هذه الظروف 


لاه حكمت احکمة العسكرية في الموصل على أحد القسس بالإعدام بسبب رسالة كان قد أرملها الى 
الاكراد اعتبرت دليل تعاون مع الثوار أو تجسس لسابهم .... وصلتني الأوراق فدرستها بعناية بالغة 
وأبدلت عقو به الا عد ام بالسجن المؤيد لدوافع انسانة وتقديراً للظروف الر اهنة وانتشار اشاعة اضطهاد 
السلطة للمسیحین, وقناعتي أن الرسالة كانت بدافع الخوف لاتقاء الأذى بعد أن عجزت الحكومة عن 
حماية القرى المسيحية وتعرض بعضها لغارات النزار. والظاهر ان أهله وأقاربه علموا بصدور الحكم 
وقرب مصادقه وتنفيذه فبعثوا رسالة سرية الى الفاتيكان الذي احتح علی الاعدام وطالب بیان أمابه 
.. وفجأة وبعد مرور بضعة أيام على تبديل الحكم ...اتصل بي هاتفياً من وزارة الدفاع المشاور العدلي 
سید الحقرقي عبد الخالق الدروبي وسألني متى اعدم القس ...أستغربت من سزاله فسألته لماذا؟..قال: 
لقد تسلمنا احتحاجا من الفاتیکان.. . أجته انه لم یعدم اد لم أصادق الحكم وأبدلته بالسجن المؤبد... 
فرح جدا وارتاح وقال: بوسعنا الان ان نرد على الاحتجاج وثثبت في الوقت نفسه کذب الزا تین 
يطلقها الاعداء ... والغریب ان أحد کبار الضباط اللقاعدین من أخواننا السیحیین زعم انه كان وراء 
تبديل العقوبة واخذ يشيع ذلك في الأوساط المسيحية ببغداد فتصدی له العمید يوسف رزوق بطه معاون 
مدير الادارة فى وزارة الدفاع وکان مطلعا على گل التفاصيل ففند مزاعمه وتحداة... 


۸ 





العصيبة وأيد وجهة نظري وليس من حن أي إنسان التدخمل بشوون الغرقة وان القرار بم 

لي. .. عدت معه ومضینا نحن الثلائة تمه النادي المسكري. .. وصلنا النادي و كان غاصاً 
بالناس فار تجل رئيس ¥ كلمة أشاد بها بدور حزب البعث في التخلص من الحكم 
الشعوبي الد كناتوري" وأثنى على جرأةوبطولة الحرس القومي وطالب بالأنضواء تحت 
لوائه... كان شديد الحماس في كلمته وكان يتطلع بين الحين وآخر الى وزير الدفاع صالح 
عماش الذي يقف بجواره... وقبيل المساء توجه رئيس الجمهورية يرافقه وزير الدفاع الى 
مطار الموصل فأستقلا الطائرة التي كانت بانتظارهما عائدين الى بغداد. 


وبعد بضعة أيام أتصلت دائر و الأ ركان العامة هاتفیاً بمقر الفرقة تعلمها بموعد زيارة العقيد 
الركن خالد مكي الهاشمي للموصل لتفقد القطعات والاطلاع على الموقف المحلي... 
معاون رئيس أركان الجيش ف في الوعد احدد یوک جر یم دزی 
حديث طویل آقترح زيارة مقر اللواء الرابع عشر في ده ك فذهبنا معا ۱ فأستقبلنا آمر اللواء 
وتناولنا الطعام هناك ولقد أتضح انه تعمد زيارة مقر اللواء يهنا لزيارة أحدأفواجه و کان 
آمره العقيد عباس البيرماني بناء علی(اخباریة)"" "آرسلها اليه عریف أو رئيس عرفاء حزي 

في الفوج الذ كور وكان الفوج یشغل قاطعاً مهما في مضیق(سوارتو كة).. وما أن فرغنا من 
الطعام حتی طلب زيارة الفوج بحجة حل مشا کله .لت له من حيقاك ان تزور وحدة 
أما حل المشاكل فيعود قبل كل شيء البق آمر الوحدة ثم آمر اللواء وأخيرا قائد الفرقة ولیس 

تن ال خیوال ذهابك للتحقيق في قضية معينة يبدو أنها تافهة لاتستحق هذا الأهتمام. ان 
اهتمام المراجع العلیا ب (الأخباريات) وأغليها بدون توقیع يؤدي الى آنحلال الضبط وفقدان 
سيطرة القيادة وهبوط مكانةالقائد ند والامر وتزعزع الثقة فيه بالاضافة الى تشجيع ضباط 
الصف علی الشغب وتحدي الاوامر وأغليهم أميون يلقع هم الوعي وتقدير ات العامة. 
فعدل معاون رئيس أركان الجيش عن الزيارة وعدنا الى الوصل وفي الطريق تحدثت إليه عن 
خطورة أدخال الحزبية في هذه المرحلة وذكرته بنقل العقيد جابر حسن حداد(" ؟) آمر كتيبة 


يلجأ بعض المرؤوسين من صغار الضباط وضباط الصف وحتى الجنود الى كتابة رسائل سرية من دون 
و۳ و ركس اسل مل ETA‏ ووو ی اليو رويد بشتى الأتهامات وقد 
يسندون اليه وقائع كاذبة تتعلق بنزاهته وقابليته وأستقامته. وكانت هذه الاخباريات تهمل عادة إذ بوسع 
الرژرس ان يكتب (عريضة رسمية) باسمه الصريح تحمل توقيعه على (الطابع) الى أعلى المراجع بواسطة 
و حد ته فتأخذ طریقها الی آمر اللواء فقائد الفرقة فوزارة الدفاع. 


۵ - كان العقد جابر حسن حداد من الضباط القومین ومن الژمنین بالأسلام كعقيدة وشريعة ونظام وقد 


eng eo‏ للاطاحة بالزعيم عبد الكريم قاسم فأتصل بکل الکتل واحماعات القومية في 
امیش وقد تفاوضنا معه أكثر من مرة واتصل به العقيد الركن محمد مجيد لکتنا لم نتفق على - 


آنشی من الموصل فجأة وطلب انفكا که بسرعة إستجابة لطلب الحزب ومازالت لت الفرقة حتى 
فيد لبان اق طق رخا هي سر من گس بدي اسهم الحفلة 

لني أقامها ضباط الكنيية له عناسبة نقله. وبعد بضمة ایام (تصل تي فجاة متصرف وا 
الموصل وأعبرني أن الرئيس أمين الحافظ بر غب بلاقانك في منطقة الحدود (تل كوجك ‏ 
ر بیعه) وائه في طریقه الان الى المنطقة.. كان الوقت ضيقا جدا لا يتسع للمناقشة و 
السؤال.. وذهبنا معا بسيارة التصرف وهناك التقینا في منطقة الحدود... ناقشنا اثوقف 
العسكري من شتى جوانبه وتبين لي أستعداد الجيش السوري للمساهمة في إخماد الثورة 
الكردية عند اسغناف القتال لاسيما وقد بدت النذ ر فالمفاوضات بطيكة والثقة مفقودة 
والطرفان يستعدان... ثم سألني عن طلباتي الانية ووعد بتأمينها والتعاون لاحکام الرقابة 
والسيطرة على فتحة (فيشخابور) حيث تلتقي الحدود العراقية التركية ‏ السوریة...ثم عدت 
مع التصرف الی الوصل 7 


ثم زان لتوضل بيد کرد قر لؤي الاتاسي رئيس أركان الجيش السوري وتجولت معه 
بسيارة جيب في أرجاء الدینة “ وعاد الى سورية في نفس اليوم.ولم تكد تمر يضعة أيام 
حتی فررت مجموعة من ضباط منطقة الحسكة الښؤرية زيارة' منطقه اجزيرة للتعرف على 
طبيعة لا راضي ومناطق الحدود. كانت المجموعة تت تضم أثنى عشر ضابطامن بينهم العقید 
علي البلخي ب برئاسة قائد النطقه نفسه ولقد توجهت الى مخفر ربيعة عند الحدود العراقية 
لملاقاة الوفد وأستقباله والظاهر أن الشيخ مشعان الفيصل أحد رؤساء قبيلة شمر قد علم بنبأ 
الزيارة فقرر استضافتهم وأستعد لذلك.. شربنا القهوة العريية بجوار بغر ارتوازي غرست 
حوله بعض الأشجار ثم توجهنا الى مضیف الشیخ القریب لتناول الطعام. كانت ی 
كبيرة تحرت فیها الذبائح تجلی فیها الکرم العربي ومن الفارقات التي لا آنساها أن الشیخ 
مشعان أهتم ر (المراسل) أكثر من أهتمامه بقائد المنطقة بسبب قبعته الجمراء 8 


< (ساعة الق وبداية الأنطلاق ... كان في ذلك الوقت في معسكر(أبو غريب) التاخم لبغداد.. 
كان يخشى ان تترك مجموعته لوحدها ويحجم الاخرون فيكون مصيره كمصير (مسلم بن عقيل) في 
الکرفة... وعندما التحقت بمقر الفرقة في الموصل كان الوما اليه آمر كتيبة دبابات الخنى الملحقة 
با لفر قة. .ثم نقل برقياً بعد فترة قصيرة وطلبت وزارة الدفاع انفكا كه من وحدته فوراً وبيان ساعة مغادرته 
الموصل والطريق الذي E EE‏ .. وانتقل بعد ذلك الى السلك الأداري وكان متصرفا للواء کر بلاء 
عندما أطيح بنظام عبد الرحمن عارف في ۱۷ تموز كم ة ١‏ وتولى حزب البعث السلطت, فأستقال من 
05 .. ثم (عدم بعد ذلك مع آخرين بتهمة إشتراكه في مؤامرة” رجعية" لقلب نظام 
١‏ 


5 - كانت هذه الزیار بداية نو ۲ 39 عرب البعث + الذي اشاع في أوساطه آني لم آجامل 


كم 





اليدوية قباس على أن ضباط الركن يضعون شریطاً أحمر على أكتافهم ويحملون عادة 
حفائب يدوية تضم أورافهم. فما بالك يمن تكون قبعته كلها حمراء.. لقد جامله وقدمه 
اثناء تقد م القهوةالعربيةوعند تناول الطعام ولم اسل ح الفرصة لاي محص للأطلاع الشيح 
على الحقيقة. .. لقد أحجم (المراسل) عدة مرات ونردد دول جدرى ووفح في < ج 
وكذلك قائد المنطقة وأنا ايضا وبعد الغداء آقترح على رئيس الوفد زيارة القامشلي للأطلاع 
والتعرف على منطقة الحدود فذهبنا جمیعاً ثم عدت الى الموصل. للد أطلنت. علی وضع 
الحدود السورية دا کید اق سا الفامشان وشرح لي أحد المطلعين كيف تم تخطيطها 
وتثبيتها وكرم الفرنسيين وتفريطهم في الأراضي العربية... كان آخرها تقديم منطقة 
الاسکندرونة العربية هد یه الی تر کية 4 لو دها وضمانا لو قو فها بجابهم لا بیدا + فد 
ندت ندر جر عالية, أن “جع الحدود و يعن ا و البللاد احاورة الأجنبية رلتي 
سوریه 2 آو لبا وهنا صم مدی الكراهية والبنضاء التي یکنها الغرب لام ١‏ العربية. 

قبل بي هاتفیا من بغذاد: السید رئيس الوزراء آحمد خان وار مس أن ا 
كما ینت لرئيس الوزراء بو لوفت ال هم وای ٠‏ أن يۇدي و ۳1 اناب 
رو الى. اخواقر ا افق ۳۹ اقتراحي رال Wi‏ 0 الله 2 في 
طریقاگ... 


تشکیل لواء الشاه النامن عشر 

زارني في اليوع التالي الشيخ اة عجیل الیاور ریت به اتيت علی قراره السدید 
وامجريء واعتبرته نقطة حول في حياة القبيلة وبداية أستقرار فهؤلاء اجنود سیتر کون حياة 
البداوة القاسية الى حياة افضل حيث النظام والطاعة والانتفاع بالوقت ولابّد آن یتعلموا 
القراءة والكتابة أثناء وجودهم في اجیش اضافه الى تعلم حرف ومهن نافعة كالسياقة 
واستخدام الأجهزة اللاسلكيةوغيرها علسا ان اعو لب سارن روائب ساعد س بعد 
خدمتهم الطويلة بالاضافة الى ارتفاع مستوی معيشتهم وقد یصل امجدّ منهم الى رتبة ناب 
ضابط» وسأقترح على الجهات اختصة منح سر عون من ۱13 اجنود الذين لایرغبون في 
جدید عقودهم أو احالین على التقاعد أراض زراعية في منطقة الوصل.. سره حدینی 


AY 


فوعد بتطوع مالايفل عن ألف وخمسمائةشخص وكان بادي التفاژل ثم واصلت حديني 
فقلت سنجابهنا صعوبات في المرحلة الأولي لكن سأذللها بعد أن منحني رئيس الوزراء 
جميع الصلاحيات اللازمة .... أستدعيت المرافق وطلبت منه حضور مدير جنيد منطقة 
الوصل في مقر الفرقة وبعد حوالي ساعة حضر مدير نجنيد منطقة الموصل العقيد علي أمين, 
بينت له رغبة قبيلة شمر في التطوع وأستعداد الشيخ أحمد عجيل لتقديم مالايقل عن الف 
و عمسمالة متطوع ولابّد من التعاون لتتم عملية التطوع بسرعة لا هی الوقت و سدع الماجة 
الی احنود. .. أجاب هدير التجنيدأن هناك تعليمات بنبعي مراعاتها كما أكد على اهمیه 
أجراء الفحص الطبى قبل كل شيء... قلت له اننا سنراعي روح التعلیمات لكننا لن نسمح 
لها بأعاقة العملية ولامر من التغلب على الروتين فالقضية خاصة والظروف غير طبيعية 
وأرى أن يتوجه المتطوعين من لجان التجنيد عقب تسجيلهم الى فوج التدريب بشكل 
وجبات تبعاً لأستيعاب الثكنة وموارد الفوج من تجهيزات وملابس ومدخرات تدريب 
ووسائل ايضاح ومعلمين» وفي الفوج يجري الفحص الطبي عليهم وخلال الاسبوعين 
الأولين» علما أن التدريب الاساسي يستغرق ستة أسابيع ولنفرض جدلا أن عشرة في المائة 
من المتطوعين لم ينجحوا في الفحص الطبي - والذین سيسرحهم فوج التدريب من الخدمة 
ب فبالوسع تلافي النقص بزيادة عدد المتطوعين والتعاون مع الشيخ احمد العجيل بانتقاء 
افضل المتطوعين في القبيلة لاسيما وان الراغبين كما يتوقع الشيخ كثيرون... ثم قلت ان 
هؤلاء لن يبقوا في فوج التدريب سوى أسبوعين ثم يلتحقون بفوجهم الذي سيشكل في 
معسكر الغزلاني قريبا من مقر الفرقة حيث يكملون تدريبهم الاساسی مستفيدون من موارد 
الفرقة وطاقاتها. هذا وستصدر قيادة الفرقة غداً تعليمات الى جميع الجهات ذات العلاقة 
للسير بموجبها بناء على الصلاحيات الممنوحة لها ثم أنصرف كل من الشيخ أحمد عجيل 
الياور ومدير تجنيد منطقة الموصل بعد أن أتفقا على الاجتماع في مديرية تجنيد المنطقة 
ابیت التفاصيل. 

صدرت تعليمات الفرقة ومضت عملية التطوع كما قدّرتها وتشكل الفوج الأول بجوار 
مقر الفرقة في معسكر الغزلاني ونقل العقيد صعب حردان من قيادة فرسان صلاح الدين 
ليتولى امرة الفوج الم کور. ووضعت الفرقة كل أمكاناتها لتدريب الفوج وتجهيزه بالخيام 
والأسلحة والمعدات كما طلبت من امر الفوج مراجعة مقر الفرقة يوميا بغية الوقوف على 
سیر التدریت والتجهیز والتسلیح ولتدلیل الصعاب التي قد تظهر .. وضحکت عندما 
راجعني آمر الفوج ليخبرني أن الجنود يرفضون أو يتلكأون في اتخاذ (وضع الانبطاح) عند 
الرمي ويؤثرون عليه (وضع الوقوف) او (الجلوس) شان كل بدوي وکان جوابى. أن 
التجربةستعلمهم انه الوضع الفضل عند لیس الارض وتنعدم الاستار الطبيعبة تفت 
التيرات والجندي المدرب يتخذه تلقائيا حماية نفسه واخفائها عندما تفاجئه نيران العدو. 


AA 


وبعد ثلائه اساییم أستدعیت آمر الفوج وبلغته بوجوب التهيثو اتفال الى (قاطح الشيخاك) 
لتبديل أفواج ع اللواء الرابع عشر والخحلول محله» فقاطع الشيخان هادی»+ وقريسب بالاضافة ای 
بعده عن مناطق الفتال حتى في حالة دد ار کات وبوسع الفرح اکمال در يه الفردي 
والتعبوي هناك با في ذلك الحروب الجبلية. .وج وظهر بوضوح أن فراري قد فاجأء ثم 
عاد في اليوم التالي لبون طلباته التي يستشف منها رغبته في البقاء مدة أطول ل في الملوصل . 
م م تأمين جمیم احتیاجات الفرج وهیأت السيارات لنقله . واخيرا احتح 3 3 
لديه للطبخ . ..ان العادة المتبعة عند تشکیل وحدة جديدة ان تكون ضيفا في الأيام ۱ لأولى 
على أحدى الوحدات القريية بالنسبةللطعام والرواتب ريثما تتكامل الوحدة الجديدة.. وتم 
تجهيز الفوج بالقدور وتحرك الفوج ليشغل مواضعه في قاطع الشيخان وبدأنا بتشكيل الفوح 
الثاني متبعين نفس الأسلوب ونقل العقيد نعيم عبد النبي ليكون آمر الفوج الثاني ومضى 
كل شيء في طريقه المرسوم فازدادت قوة الفرقة ثم نقل العقيد الركن فيصل شرهان العرس 
لیترلی قيادة اللواء الثامن عشر وهكذا تم تشكيل لواء مشاة بوقت قياسي جدا لم يعتد عليه 
الجيش ولم يألفه وأدعى الفضل أكثر من جهة ودائرة وشخص شأن كل عمل ناجح وتحسن 
وضع الفرقة وتوازن بالنسبة لسعة المنطقة المسؤولة عنه. 


اندلاع القتال 


بذات الفاوضات مع الملا مصطفى الرزالی تتعثر ثم وصلت الى طريق مسدود. وقد 
حقق الثوار الا کراد في هذه الفترة مکاسب كثيرة اذ فرضوا نفوذهم وهيبتهم على كثير من 
القری والعشائر والاغوات كما أحتلوا مناطق ومواقع استراتيجية كالمضائق ومفارق الطرق 
وقمم الجبال السيطرة على خطوط الواصلات ... قفي منطقة دهوك سیطروا على الضیق 
راطو جانبية. وبذلك. مددوا المدينة ومقی اللواع الرايع عشی وشقة ترول الطائرات افیف 
وكانوا يتعمدون الظهور عند صعودهم الى مواضعهم لتبديل بعضهم بعضا أو نقل المؤن 
و الطعام آمغانا في التحدي وتأكيدا لقراتهم وسيطرتهم وقد أدى هذا الى هبوط معنويات 
اجنود وضعف روح القتال.. وفي ظهر أحد الأيام تقرر اجراء تبادل بين رهائن وأسری 
الطرفین في قرية قريبة من مضیق دهوك. .. ثم توقفت العملية فجأة فلم يتم التبادل و عاد 
الو فد مع الرهائن.. . وفي اليوم التالي قررت احتلال مضیق دهوك الاستراتیجی لا ةة 
وابعاد ی ی دهوك ومعسكر اللواء وانيطت هذه المهمة بفرسان صلا a,‏ 3 
الأكراد الموالين وبعد معركة استغرقت حوالی اربع ساعات تم احتلال الضیق وطرد الثو 
8 کت اشر بنفسي على سير المعر كة بطائرةهلكويفر تعر ضت نيراك أرضية بغية رغع 
معنويات القطعات.. . وتلا ذلك معارك تطهير ناجحة فى المناطق المريبه وبدلك وير 


موقف الفرقة وترصنت المواضع وفرضت هيبةالحكومة من جديد كما فتشت قرى كئيرة 


A۹ 


كان يلجأ اليها الشوار للطعام والمأوى والعتاد و محذر (الكوخات) أي عمد القرى من ايواء أو 
مساعدة الثوار. 

اتصل بي هاتفيا وزير الدفاع صالح مهدي عماش وأعلمني بموعد وصول قوات سورية 
تمدر بحوالي ری 2 الاف بقيادة العفيد العقيد الر كن فهد الشاعر تقرر وضعها بأمرة ۳ رجا 
1 رجهم في القتال وأقترح ان تعسکر في الوصل ویبین أن الهدف من مجيء القو 

سي كما لم يسبق لهذه القطعات ر على الوب الجبلية..: كنت الوقه ع مجيء 

الجدات السورية بعد ألتفائي بأمين الحافظ في منطقة الحدود وتحمسه للمعاونة...فرحت 
للنبأ فأنا في حاجة الى الزید من القوات وأستغربت في الوقت نفسه اقتراح الفریق الركن 
صالح مهدي عماش وقررت اشرا کهم في القتال بعد فترة مناسبه. .. ثم صلت 
ماع رس) أي اا جماعة ة المتقدمة من القوات السورية فأستقبلتهم : فى الموصل وأقامت لهم 
الفرقة مأدیة في توق فنادق الوصل دعی الیها کا ر الموظفين والشيوخ ووجهاء الد ينت 
لقائد القوة السورية والمؤلفة من جحفل لواء مع وحداته الساندةو خحدماته» وسريه دبابات 
حفقه ترتسیه الصنم؛ » ال فواته ستعسكر في منطقة العاصي وا من مقر 4 مقر اللواء الأول 
وحددت له مكان المعسكر على الخريطة وسيطلق عليها منذ هذه اللحظة اسم (قوات 
اليرموك). 

زار العقيد فهد الشاعر قائد قوات اليرموك في اليوم التالي مقر الفرقة فيما كانت مقدمة 
قواته في طريقها الى معسکر العاصي.. ۾ شرس له الرقش الاش والأحتمالات القادمة 
والظاهر انه كان یتوقم ان یعسکر في مدينة الوصل لاسیما وان مهمته لاتعدو عن مظاهرة 
اة تقوفت الى اظهاره قوة وفعالية القيادة القومية زرب البعث العربي ال شعراکی 
واخلاصها وايمانها بالوحدة اريت وفجاة رن خرس الهائف وكان للدكل. على الجانب 
ب المقدمة السوري الذي طلب العقيد فهد الشاعر ليخبره بتعرض القدمة لنيران من 

سفوح الجبل الأبيض الذي يتد شرق الطريق... ناولت السماعة الى العقيد فهد وبعد قليل 

بدا دا ما اليه باصدا ز افر الهجوم لاسكات مصادر النيران من غرفتي وبواسطة التلفون وهو 
يجهل کل شيء عن العدو والأرض والمكان الذي وصلته القدمة.. .. الخ عجبت لهذا 
التصرف وشدة اعتداد فهد بنفسه... وبعد انتهاء المكالمة بينت له أن الثوار الأكراد لاشك 
قد علموا مج قرات السوري دازا كيه أنه موجودوة في كل ما 

المخطقة فرموا بضع طلقات من مسافةبعيدة ثم أنسحبوا. أستأنفنا حديثنا الذي تشعب 
وأمتد وتناولنا الوحدة‌العريية ثم نطرق لعقید نهد الشاعر الى, أسباب الأنقصال ل وألقى اللوم 
على الضباط المصريين وذكر وقائع معينة حدثت معه. واخیرا ذكرت له رأي وزير الداع 
وأقتراحه وت له آن العمل بهما يسيء اليه شخصا والى قوات اليرموك ويضع في ۲1 
الاعداء سلاحا ماضياً وأثرت فيه اللخوة والحمية عندما قلت له لن ارضی ولن كرفي أتخاذ 
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موقف التفرج حين بحندم القتال... تحمس العفيد فهد الشاعر وأضر على الساهمة ۳ 
القتال حیثنذ انفقت معه علی آستخدام قو اته في الراحل الأخيرة وقي 2 + سهته !۱ 
متموجة» وسألحق بمقره ومقر كل وحدة سورية ضابط ارتباط عراقي اتسهبل الأعصال 
وشرح فحوى الأوامر والوصايا... ثم شكرته على موقفه وشهامته فودعني وأنصرف. 
وبعد نضعة أيام أتصلت بي قيادة قوة الميدان من كركوك لتخيرني بحذوث تبدل 
جوهري في الخطة اذ قررت رئاسة أركان الیش قيام الفرقة الأولى بالتعرض بدلا من المرفهة 
الثانية على أن یلحق بالفرقة الاولی جحفل لواء الخامس من الفرقة الثانية عجبت لهدا التعير 
الفجائي وحرت في معرفة بواعثه... ثم تكشفت الأمور وأتضح كل شيء بعدئذ وتبين أن 
الحزب قد حابى قائد الفرقة الثانية العميد الركن ابراهيم فيصل الأنصاري وحرص على 
سیه خوض قتال لاتعرف نتائجه . وهكذا آلقي العبء الرئيسي على الفرقة الأولى ولابّد 
من احتلال سلسلة جبال سر عقرة المسيطرة على مدينة عقرة وقد فشل هجوم الیش 
العراقي على مدينة عقره والتي یتحصن بها الثوار مند فترة طويلة. وقد فشل هجوم الحيش 
لعراقي في عهد عبد الكريم قاسم لازاحتهم منها. والأغرب من كل هناان اللواء الخامس 
قد أبدل باللواء الرابع للصداقة المتينة التي تربط آمر اللواء الخامس العقید سعید حمو بقائد 
الفرقة الثانية علما أن ن الواء لم يلححق بالفقة الا بعد أن احتلت الفرقة جبل سر عقرة وجبل 
نوو يمو واعذت تتهياً لأحتلال (برزان) قرية الملا مصطفی البارزانی. 
ومهما يكن من أمر فقد قبلت تغبير الخطة فلم أعترض ولم أيين خخطأ القواد للا آنهم 
بالخوف والجين والتقاعس ... لقد صممت على إمجاح الهجوم مهما كلف الأمر وشرعت 
بالاستعداد والتهیژ منذ اللحظة الأولى وبعد استطلاع ارضي وجوي شارك فيه امر اللواء 
الأول وامر والأفواج تداك لا نتن وت ان الخطة ثم قررت السفر الى كركوك 
مدى الأسناد الجوي الذي سأحصل عليه وطاقة مستشفی كركوك العسكري و استیعابه . اذ 
فدرت أن خحسائر المهاجمين ستكون حوالي عشرة بالمائة لمناعة و حصانه جپل سر عقره ... 
وصلت کرکوك فتذا کرت مع قيادة قوة الیدان وزرت امر الستشفی العسكري ومقر 
القاعدة الجوية وأتضح أن القنابل الجديدة لني حدثني عنها قائد القوة الجوية حردان 
التكريتي كانت (فیوزات) اي صئامات آمان ثم توجهت الى بغداد وقابلت وزير الدفاء 
الفريق الركن صالح مهدي عماش» وكان یتأهب للخروج الى معسکر أبي غریب فأصر 
على مرافقتي له ور كبنا بسيارة واحدة ورافقنا في سيارة أخرى معاون رئيس أركان الجيش 
العقيد الركن خالد مكي الهاشمي. تكلم وزير الدفاع كثيراً كدأبه فوعد بقرب وصول 
طائرات هلکوبتر مدرعه من آمریکا نم اٹ عن الوحدة وقرب حقیقها. كان سُديد 
التفاؤل والئقة حرص على مجاملتي وارضائي ثم أهاب بي أن أحقق أول تصر مهم فى 
الشمال ليتسنى دعوة الرئيس جمال عبد الناصر لزيارة العراق. قلت له أن الهجوم سينجح 
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باذن الله فأنا ماض في الاستهداد والتهيثو وأمل أن أشنه قريباً. . . لقد تعمدت تأحي بر حشد 
القراث اخحفاء اللنوايا وتحفيقاً للمباغتة فأنا حريص على نجاح الهجوم بأقل خسائر مکنة ل 
نطرقت الى الأعلام ووجوب ذكر الحقائق وأصدار بلاغات عسكرية يومية تنضمن < 

الفعاليات وأعتبار القتلى من ضباط وضباط صف وجنود شهداء ولابّد من تشييعهم ودفنه. 
رفعا للمعنويات وتقديرا للتضحية) وضرورة جنب المبالغة أو تقليل أهمية الثوار وخطورة 
الثورة . لقد أيدني ووعد بالأهتمام بهذه الناحية ثم أخبرته أني سأکتب مقترحات اضافية 
الى دائرة الأركان العامة كما أكدت على ضرورة ة قيام تنسيق وتعاون مع الدول امجاورة اي 
تركية وايران فأيّد الفكرة ورحب بها ووعد أن يتم ذلك قریاً عن قي وزارة الخارجية .. 
وفي اليوم التالي عدت الى الوصل وتعمدت في القطعات الموجودة : في فاطع دهوك 
وزاخو وسوارتوكة والعاصي وقضيت بعض الوقت مع قائد قوات رمو تضليلا للثوار 
الأكراد كما طلبت من هذه القطعات القيام بغارات قريبة وضمن مدى المدفعية. 


أحداث لاتنسى 


سا موسم الفيضان وبدات مياه دجلة ترتفع بسرعة ومجاوزت المياه مرحله اخطر 
تأغرقت الکثیر من الزارع والقری وغمرت الیاه مناطق واسعة جنوب الموصل وتعرضت 
الوصل نفسها انعر لضعف السداد وتصدع بعضهاء أما لجراءات وتدابير الدوائر 
الحكومية امختصة فتأتي متأخرة کالعادة أو بعد فوات اون بحيبنة تاغعر صرف الخصصات 
والذي یبدا اب إقرار الميزانية ومصادقتهاء ويتهم البعض دوائر الري بالتقصير والأهمال 
لخب ایتسنی لها بعدئد اتخاذ اجراءات فوريه بسبب الظروف الطارئة التي لا تخضم للره تین او 
تتقيد بالتعليمات الحسابية. وهكذا ينتفع كبار الموظفين والتجار المتعاملون مع الدوائر 
الرسمية كباعة الأوتاد والحضران والجارف والمعاول وأكياس ا جنفاص.. الخ وقد تمك 
ة الحكومية على خض معدات الفر اليكانيكية بالتواطوٌ والاتفاق مع مالکیها 
يستفيد الطرفان أي الالك والموظف. لقد غرقت الغابة الحكومية والمشتل في ال جانب 
الشرقي من مدينة الوصل وتدفقت منها المياه ه الى الأحياء الجديدة فغمرت الطرق الفر 
وتوقفت المواضلات كما تصدع الحاني» الشرقي من اسن الرئيس وتعرض المطار 
قفوت الطائرات المقاتلة الجائمة بوجوب التهیئو يعو والاستعداد للطیر ان ا! و 
رن تا ون ادا أمر الا خلا اختزير 0 يض اتيس لس عن الي 
السدة التي محمي الطار وظلت رالبلدوزرات)وراشفلات) تشتغل طیلة اللیل وزاد الطین بله 
شدة 7١‏ 4 وهطول أمظار غزيرة. ,اج رش فيادة الفرقه على عاتقها مسوولية مكافحة 
الفيضان وعاونتها السلطات المدنية كما قام شباب حزب البعث بنقل کیا الرمل اتعلية 


e 1‏ ۾ = أ 2 : 
0 9 فى اجانب الغربي و فل زرهم وانثیت علی جهودهم. 
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نقد أنعزلت بعض القرى وتسلق بضعة أشخاص الأشجار للنجاة من الغرق وأضطرت 
الفرفة الى أسشخدام طائرات الهلكوبتر لأبفاء الژن من خبز وتمر. وصدرث الأوامر الى از 
العسكري بانتاج أكبر كمية من (الصّمون) كما طلبت من المدخر المسكري صرف الشمر 
أستنادا الی بر فیه ة الفرقة ونوجهت الى الموصل معدات ميكانيكية من كتيية هند سه الفراقة من 
ضمنها زوارق برمائية وبدأت ایام وأکیاس الرمل والبطانیات تتدفق على الوصل من 
کر كرك وبغداد والديوانية 1 ثم آلفت نة الأغائة والا نقاذ برئاسة العفيد صعب حردان آمر 
فوج الأول لواء الثامن عشر 7 معسكر للأجئين في ضواحي الموصل وبرز الروتين من 
جديد كعائق لمن تسلم الخيم.. ؟ ومن الذي برقع على ا ..الخ . وتدخحلت فطلبت 
توزیع الخيم أو إلقائها من الجو على القرى أو بالقرب منها يتبع ذلك جولة واسعة عندما 

تسعثر الأحوال ويهبط منسوب المياه لجرد الخيم والتأكد من شاغليها . .. أن الظروف شاذة 
واتمسل بالتعليمات الحسابية يلحق ضررا فادحاً بالناس. .. وأستفرت الأحوال وأنحسر 
الفیضان و جردت الخيم ثم جمعت بعدئد ولم يفقد سوی خیمتین أو ثلاث نزلت من ذمة 
الفرقة بموجب مضبطة وقعها اعضاء اللجنة. 

۲ ب ال احد ضباط الصف باستخبارات الفرقة وكان آمر مدرعة تعمل ضمن ربيئة 
مهمتها حماية (جسر آل وكه) المؤدي الى مدينة رة وزاخو وأفاد بالتخطيط نوّامرة یعدها 
الشيوعيون بالا شتراك مع الثوار الأكراد تبدأ في منتصف تی خوت الليالي ار تر طلقة هاون يهب 
بعدها ضباط الصف والجنود الشيوعيون لقتل ضباط معسکر اللواء الرابع عشر ا 
للسيطرة على المعسكر ووحداته فيما يقوم الثوار الأكراد بمهاجمة مضيق دهوك لاعادة 
احتلالهء وبداً التحقيق فورا لخطورة المؤامرة وعين المقدم الركن جايل أحمد آمر أحد الأفواج 
رئيساً للمجلس التحقيقي وأتخذ مقره في (الثكنة الحجربة) قرياً من مقر الأنضباط 
العسكري بمدينة الموصل ثفسهاء وتم توقيف أعداد غير قليلة من ضباط الصف وتدخل 
اخزب بحجة المعاونة فى التحقيق ففرض رأيه على الهيئة التحقيقية وأستغل المؤامرة لتوقيف 
أعداد کی من الشيوعين المدنيين» واستخدم التعذيب وكل وسائل الضغط والأرهاب 

ثير على التهمین...آنتهی التحقیق بسرعة واحیلت الأوراق. الى الحكمة العسکرية 
یک بأعدام عدد من المتامرين لكنّ تعمدت إحالة الأوراق الى الجا كم العسكري العام 
في بغداد العميد رشيد مصلح للمصادقة عليها بدعوى رر المؤامرة وأشتراك عناصر 
مدنية فيها فصادق الحكم وأوصى بتنفيذه بمعسكر الغزلاني في الموصل رميا بالرصاص. 

٣‏ راجعنی صباح أحد الأيام قائد موقع الوصل اب يوسف كشمولة وأعلمني 
بوقوع مشادة مع الضباط الطیارین في 5 الملاهي من قبل عدد من أقطاب وشباب حزب 
البعث يسبب النافسة على فنانة كانت مجلس مع الطیارین وبعد تأ کدی من رترع ‏ الاعتداء 
وإحجام جميع المسؤولين وذوي العلاقة عن الاخبار او اتخاذ الأجراعات خوفا من انتقام 
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خر ہیں رالد ې امد هو دهم الی کل مكان ودالرة» أمرث بتو فیف المعندين وهم 

سالم کابجي 

عقوتب کوسان 

سالم ملا علو 

موفق عسکر 

قفحطان م‌حجو بيب 

كما طلبت التحقیق فورا.فقد کنت شديد الرس في هذه الفترة على سيادة النظام 
e‏ ورفع معنويات الضباط وبخاصة الطيارين الدين سيكون دورهم مزثرا في |خماد 

لثورة ة الكردية, وحماية حقوق و کرامة المواطنين لم ينفذ آمر التوفیف وج مجابهه بين 

مقر الفرقة ومتصرفت الموصل دعبت ابراهيم جمعة الذي حمى المعتدين وأصر على ايقاف 
تفیذ لاحر فاتصا رئيس أركان الجيش طاهر يحى انا تأيده» الکن أقنعت. رئیس 
ار کان الیش بضرددة افش المعتدين حرصاً على كرامة الضباط وسيادة القانون وظلت 
القضية متأرجحة طيلة يومين دون حل بسبب تردد 9 أركان الجيش وتغييره لرأيه عقب 
کا ل خابرة هاتفية وأأخيراً أب قت باستقالتي الى وزارة الدفاع راجیا آعفائی من المسؤولية 
تعذر أذاء المهمة واحافظة على الأمانة ۴ هذه الظروف العصييةوحيغد أذعن الجميع 
وأوقف المعتدون الذ ين أطلقت هيئة التحقيق سراحهم بعدئد و 

5 - قررت فد العامة اخلاء القرى والمناطق التي يتم تحريرها وتهجير سكانها من 
نساء واطفال وصبیان وشیوخ الى الناطق الخلفية للحيلولة دون أستفادة الثوار من هذه القری 
باللجوء البها طلباً للمأوی والطعام أو للحصول على بعض العلومات, وأنيطت هذه الهمة 
متصرفیات الموصل وكركوك وأربيل وأقیمت معشكرات تدار من قبل لجان يشترك بکل 
منها ضباط من الجيش.. وباشرت متصرفية الموصل بأقامة معسكر كبير في ضواحي الموصل 
ورشحت الفرقة ضابط الر كن الأول لعضوية | اللجنة< ۹ 

كان القرار مرتجلاً لم تدرس نتائجه البعيده كما لم تتخذ الاستعدادات والتدابير لتأمين 
حاجات المهجرين من سكن وطعام وخدمات صحية...ان التهجير سلاح ذو حدين وماداء 
الحيش في حالة تقدم و زحف والفرقة مصممة على التمسك بزمام الباداة والتعرض طيلة 
فترة القتال فلا خوف من القری والسکان احليين وان القسوة مع السكان ومعاملتهم 
بخشونه وفظاظة تدفعهم ا ای تأیید الثوار ومناصرتهم لذلك حرصت على عدم القیام بتهجير 





EY‏ أن منصب ضابط ركن الأول مهم في الفرقة وبخاصته في ظروف القتال» لكن ترشیم هدا الضائط 
لل هذه e‏ اليسيرة كان بسبب تردده وانهیار معنوياته ولأعطائه فرصة أخرى قبل إتخاذ إجراءات 
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السکان وافتصاره على حالات معيئة وتدعلت أكثر من هرة ار جا ۶ المهجرين الی فر أهم 
ومناطق سکناهم , وبخاصة في قاطع دهوك فا ل آرسالهه الى انوصل دفعا تشاکل كليرة 
تجم عن ذلك يصعب التغلب عليها. .. شاهدت في أحدى رباراتي التفقدية المفاجئة لفر 
اللواء الرابع عشر في كركوك منظرا لن أنساه, يجسم يجسسم الدعر والحرن والبؤى. .. عمشرات من 
الشيوخ والأطفال والصبيان والنساء يحملون أمنعتهم على ظهورهم وفي أبديهم يطل من 
عيونهم الخوف والأسى والحيرة يتهأيون لركوب سياراث اللوري لنقلهم الى 
اموصل. ..أمرت م إرسالهم زعردتهم لى قراهم رحمة بالشيوخ وشفقة علی الاطفال 
والرضع. ويسعدني أن أفول بفخر وأعتزاز عدم حدوث أي نهب وأغتصاب في قاطع الفرفة 
وهذا سر أحترام وتقدير الأكراد بما في ذلك قبادة الثورة الكردية لقيادة الفرقة الاولى. 


احتلال جبلي سر عفره وبيريس 

أكملت الأستعدادات للهجوم الكبير لاحتلال جبل سر عقره» ووضعت تفاصيل الخطة 
التي تقضي بالهجوم بمو جین في الأما» وتقدم فرسان ادع الدين على جانبي 0 
المهاجمة لتهديد جناحي الثوار والألتفاف عليهماء وتقرر أن يكون الهجوم في 
و(صامتا) لناعة مواضع انار وسيطرتها على طرق التقرب وضمانا للمباغتة ی الى 
هجوم(صاخب) بعد أنكشافه وفتح العدو للنيران» حينئذ تبدأ المدفعية بصب نيرانها على 
مواقع العدو بالأضافة الى نيران المشاة . يعزز ذلك ضربات جوية منسقة عند الأقتضاء. ٠‏ لقد 
کون ار ان فرسان صلاح الدین اي الأكراد والموالين وما أن بدأوا يصعدون الى 
سيارات اللوري في عصر اليوم السابق للهجوم حتى أشيع انهم سیتوجهون الى منطقه زاخو 
زيادة في اخداع والتضلیل و کان عددهم حوالی (۱۵۰۰). 

وفي الصباح كنت في الثابة عند سفوح جبال سر عقره حيث ینتظرنی دلیل من مقر 
اللواء لمرافقتي للوضول الى مقره التعبوي الذي توغل في سلسلة اجبال» وقبل التوجه قابلت 
وفداأعلاميا من الأذاعة ومجلة الجندي برئاسة العقيد یحی اخطیب قات علی جمیع 
أسئلتهم كما آوجزت لهم خطة الهجوم» ا سألني أحدهم متىأتوة قع أحتلال الموضع 
وطرد العدوء فأجبته أتوقع أن يكون حوالي الساعة الثانية عشرة» ثم 7 مع مرافقتي 
والدليل وفجأة انصبت علينا نيران أسلحة خفيفة من اليمين» نبهت الدليل الى خطته 
فانحرفنا قلیله ال الیسار و مضیتا في التسلق وبعد نصف ساعه وصلت الی مقر اللو اء 
فهنات آمر اللواء على جاح الصفحة الأولى من الهجوم» ثم شرح لي الوقف یایجاز و کنت 
استطیع أن آری من مكاني تقدم الجنود. ومد قايل توقف العف من جراء شدة التیران 
المعادية. واستأتف التقدم بعد قصف مدفعي شدید ولکنه توقف ایشا قدت آشاهد 
المهاجمين بوضوح... . حینعذ تدحلت » قلت لامر اللواء العميد شاكر السامرائي» ان تلك 


۹ ۵ 


الهضبة وأشرت البها يدي هي مفتاح الموضع وهي في رأي الأرض اخیویفه ولاند من 
ركيز نيران المدفعية واحتلالها وحيكذ سينهار الوضع الدفاعي... أهد الفكرة ویدات يران 
ندمعية تنصب عليها بكثافة وتر كيز بالأضافة الى ضرية جوية. ...لم تقدم المهاجمون فاحتد 
الهضية وبدأ تراجم العدو لتجنب خط الأبادةوالتطويق لاسیما وقد أحتل فرساد صلاح 
الدين قمماً مهمة تهدد جناحهم الأيمن... كانت الساعة الثانية عشرة كما توقعت...وصدر 
ابلاغ المسكري رقم (۱) الذي بلغ الى دائرة الأر كان العامة في وزارة الدفاع ثم اديع من 
دار الأذاعةء اما خسار نا فكانت أربعة عشر من ضمنهم متة سقطت عليهم أحدى قاش 
|المدفعية خطلاً. 

قررت مطاردة العدو والتقدم لأحتلال سلسلة جبال بيريس وعدم منح العدو الحقهة لتقهفر وقت 
كافيا تحقیق مواضع جديدة في الجبل المذكورء وفجأة أتصل ي هاتفیاً مدیر لیر کات 
المسكرية العقيد الركن صبحي عبد الحميد وحذرني من محاولة أحتلال جيل بيريس لناعته 
وقنة القوات المهاجمة بناءِ على مشورة اللواء الر كن محمود شيت خطاب الذي كان 
بجواره والذي روى له أحدى نكسات الجيش العراقي في العهد الملكي وأخفاقه في احتلال 
الجبل المذكور. علما انه كان آمر فوج من ضمن الفرقة المهاجمة في ذلك الوقت كنت 
شدید القناعة أن الفرصة سانحه ولابّد من إهتبالهاء فالثوار الأكراد قد إهتموا يجبل (سر 
عقره) ور کزوا جهودهم عليه لاهمیته الاستراتيجية ووعورته وصعوبة اختراقه لاسیما وقد 
مود ور دب یی ليسا . وهکذا مضوا في حکیم 

صين مواضعهم في الجبل المذ كور وأطمأنوا الى قدرتهم على الصمود. ولم یفکروا بأعداد 

e‏ ثان...أن توقف الطاردة وتأخر تقدم الجيش سيمنح الثوار مزيدا من الوقت لانشاء 
مواضع جديدة في (جبل بيريس) النیع الامر الذي يجعل مهمة احتلاله باهظة الثمن. 

لذلك قررت التقدم بقرسان صلاح الدين سذ ان القت بهم بطریه مدفعية واجهزه 
لاسلكية للأتصال ومجس جوي. .. تقدم فرسان صلاح الدین وأستطاعوا احتلال مضيق 
( کلي زنته) دون مقاومة تذ کر فرفعت لحار الك ة التي كانت تسد الطريق ثم اباك 
تقدمهم . فأحتلوا (الزيبار) و(وادي نهلة) حتى بلغوا سفوح ( جبال بیریس).وفي ظهر اليوم 
التالي بدأ الهجوم على (جبل بیریس) بفرسان صلاح الدين وفوج مشاة (ناقص سریة)و كان 
هذا الفوج يؤلف احتياط الفرقة عند هجومها على (جبل سر عقره). تقدم الفرسان على 
جاتبي الطريق يلي الضيق والذيلایصاح الا للمشاة وایوانات ومضوا صعدا في البز ۱ 
وتقدم الفوج على یسارهم وقبيل حلول الظلام تم احتلال الخدم المشرقة على الطري 
ا الى بيرة كبره - الزاب - برزان واحتل الفوج القمم الخطيرة في الجناح الأيسر 

م ثوا ر یمس في اسف ال دغ دروا فرج اليا متسین ) القنايل 
نيك نکن الرييعة صمدت رغم تفوق المهاجمين العددي وفشل الهجوم وأذيع نبأ احتلال 


۹1 


( حبل بیرپس) بلا ع عسكري هام من دار الأؤاعة ند المساة على بها فه معط یا اظ 
ليش التقاعدین وحسبوه من قبیل (الدعاية) لرفع المعنويات والتأثير على الثم 
لد لعب الزيباريون من فرسان صلا الدین دورا بارزا في احتلال ( حمل حر ی 
والسيظرة علی قممه الهمة بسرعة عذهاق فهم آبناه النطقة یمرفون طبيعة ار صیها حى 
زمر فة وبخاصیه(جبل بير يس ) اد کانوا علی علم تام مد احله وی هگرب وطرگ سماشة 
ع ۳ و نت رارت بو ا كثيرا. فقد دخل احد سیوح 
هذه ۳ وأنف ۳4 شي قائد تراز وعدوي اللدود. ۲ يو له مقر ۵ ۲ نون 
کهرف احبل و فتلته انتقاما لثار قديم فأشفيت انس . عمدت إخفاء عصبي واشتفزازئ 
ورجوت منه دفن مه الأعضاء فودعني وخرج... 
احتلال فرية برزان 
احق جحفل الوم الفرقة عقب احتلال جيل (هربس).. ند تأخر مجیء ا محفلل 
اف الذكر كيرا برغم الاتفاق الذي تم مع (قوة الیدان) اثر تعدیل الخطة والتي تقرر 
عوجبها إلتحاقه قبل شن الهجوم على جبل (سرعقرة) وأرجح ان التأخير ير جع إلى رعبه 
قائد الفرقة الثانية في الا حتفاظ باللواء. 
كان اللواء جبلياً نظم في الاساس للعمل في المناطق الجبلية وهو یعتمد على البغال في 
حمل 5 والاعتدة والأرزاق و عفش الجنود.. 
وضعت الفرقة خطة الهجوم على مرحلتين: الرحلة الأولى احتلال (ريزان) وهو موقع 
مهم نم التقدم لا حتلال (برزان) مستخدمه اللواء المذ كور سم فرسان صلا ح الدين يسانده 
سرب من الطائرات القاتلة يعمل من قاعدة الوصل. 
كان الطریق للوصول (لی نهر الزاب تا کشر الالتواءات 3 یصلح الا للمقاة 
والحيوانات ذرى (بیریس) ثم و تب # راب ار سییر کیره 
استحدام ۳ ای قل ۳ العبور اسر نملها ۳ اد پات صيق الطریق 
و كثرة منعطفاته» وتحدد موعد هبوط الطائرة اثر وصول القوات الزاحفة إلى الزاب وسيطرتها 
على النهر. 
تعدميت القطعان دول مقاومة وکت ارافتمها حتى وصلت نهر الز اب فيبطلت طائرة 
الهلكوبتر والتي ربط على جانبيها زورقا عبور وبدأت القطعات في العبور ثم عدت مع آمر 
للواء الأول إلى مقري التعبوي في وادي نهلة انجاور مخفر شرطة الزيبار المتهدم. 


۹۷ 


تم عبور القطعات والفرسان وجابه فرسان صلاح الدين مقاومة اعتيادية» لكن قائد القوة 
ابا احدث تغييرات في خعطة الفرقة ترتب عليها عدم توفر الاسناد الدفعي للفرسان 
الذين إنسحبوا دون ان يتدخل آمر الجحفل لستر انسحابهم أو معاونتهم في اخلاء جرحاهم 
الأربعة. بنفس الوقت وصلت آنباء إلى رؤساء الفرسان والشيوخ حول دخول افراد من 
ا حرس القومي لدورهم في الموصل عنوة”"'2 بدعوى تعقب مهربي الاسلحة فتمرد الفرسان 
كما لم يصل مقر الفرقة أي تقرير عن سير القتال. 

حاولت الفرقة بجميع الوسائل الإتصال بمقر القوة المهاجمة فلم تتمكن وأخیرا حاول 
قائد الفرقة النزول بطائرة استطلاعية في المنطقة؛ لكن الطيار أعتذر في اللحظة الاخيرة بعد 
أن أقترب من الأرض كثيراً وتبين عدم صلاحها للهبوط ووجود خلل في الطائرة ثم ارتفعت 
الطائرة واجتازت (جبل بیریس) بصعوبة وهبطت وتبين ان (غطاء وعاء الدهن) قد رمع من 
مكانه. ظلت الفرقة في جهل تام عن سير المعارك ویدأت تصل انباء من يعن القرات 
الفرعية تثير الارتباك فقررت نقل آمر اللواء ووضعه بأمرة الفرقة واحلال رئيس ار كان الفرقة 
محله. ثم استأنف الهجوم في اليوم التالي وتم احتلال (برزان) وأعلن ذلك في بلاغ 
عكري خاص كان له أثر كبير في رفع معنويات فرسان صلاح الدین؛ والحقيقة فان لقرية 
(برزان) قيمة معنوية محضة بإعتبارها قرية زعيم الثوار. وهكذا انتهت الحركات في هذا 
القاطم وآن الانتقال إلى محور الوصل - دهوك - سواره توكه ‏ سرسنك - العمادية. 

عدت إلى الموصل مساء بعد أن أعدت ترتيب وتوزيع القطعات تمهيدا لبدء الصفحة 
التالیه وهي تطهیر منطقة سواره تو که - سرسنك ب پامرني - العمادية والتي يخترقها محور 
الوصل - دهوك ‏ سرسنك - العمادية الهم لقد دابت الفرقة على فتح هذا الطریق بالقوة 
واحتلال العوارض المشرفة عليه بصورة مر فته ولبضع ساعات كلما جانٍ وفت گوین 
الحاميات الموزعة على هذا انحور وكان الطريق يفتح عادة في كل شهر مرة والارزاق تكدس 
في المواقع إقتصادا با جهود والنفقات. 

اتصلت فى الیوم التالي بمتضرف لواء الموصل وشرحت له عرد فرسان صلاح الدين 


اا عت تسب 

۲ - أشتد تدخل الحرس القومي في شؤون الأدارة والأمن بتشجيع من متصرف الموصل مدحت إبراهيم 
ویدا لهم أن يدخلوا ميدان ملاحقة مهربي الأسلحة والعتاد ليكتشفوا المهربين وبذلك يؤدون خدمة 
إللطة بعد أن أستفحل آمر التهریب لتحرل منطقة الوصل الى ساحة حرکات ضد الثوار الا کراد, 
وحاولوا الأسخدار بهذا الكشف فلم يخبروا اي جهة رسمية أو دات علاقة وبخاصة مقر الفرقة ودائرة 
ناکم العسكريء ولقد فطن المهربون في اللحظة الأخيرة الى الفخ الذي نصبه لهم الحرس القرمي 
فهريوا ودخلوا في احد الأحياء وكان “حي اللأجئين” الاكراد, واضطر الحرس القومي لتفتيش اخي 
ردول البيوت عنوة للقبض على المهربين. 


٩ ۸ 








وإحسجام سيوخهم ورؤساهم عن التقدم بحجة انتهاك حرمة ييوتهم في الموصل والإعتداء 
على عوائلهم ور جوته أن يفوم بتنسيق وتعاون يون قيادة الفرقة ودائرة الحا كم المسك کري مس 
جهة وین الامن والشرطة واخرسص الفومي هن جهة أ اعری وطال النقاش والجدال 
أخبرته إن الفرقة هي المسؤولة مادامت منطقة الموصل تعتبر منطقة حركات كما قن الد 
تقتصي بتعاول الجميع وان عدم إخبار الفرقة مقدماً بمثل هذه الأمور في المستقبل يؤدي إلى 
إضعاف انجهود الحربي وإرتباك الامور وهر في رأيي لا يختلف عن التخريب من حيث 
النتيجة. غضب متصرف الموصل وأخذته العزة بالائم ثم قطعت المكالمة بعد أن تبين لي عد 
جدواها وبدأت الام تتأزم بين قيادة الفرقة ومتصرفية اللواء» وراح الحزب مت 
انم ضه بهدف الإساءة إلى مقر الفر قة و بخاصه قائد الفرقة بححة عم رعیته هي التعاون 
كما حاول الحرس القومي التدخل في أمور هي من اختصاص الفرقة أو الحا کم لعسکری 
مه اسل 
ولد أدى كل هذا إلى إرتباك الأحوال و صدور آوامر متناقضة أو ميد بعضها ثم تصهير 
محور الموصل ‏ دهوك - العمادية وانسحب الثوار الا گراخ اتس الشمال إلى منطقة ( كاني 
ماسي) المتاحمة للحدود التركية واحتلت سرية مشاة عززت Ter‏ وبا 
سر عمادية) لحماية هذا احور المهم وضمان سلامة المرور إلى قضاء العمادية وأصبح الط 
مأمونا في جميع الأوقات بعد القضاء على الجيوب المتمركزة في القرى أو فرارها افق 
بالامکان استخدام مطار بامرني للأغراض العسكرية والمدنية و بامرني وأرادن 
والسولاف... وبذلك تقلص عدد الربايا والوحدات الفرعية التي كاتنت ا تحتل العوارض 
لطبيعية والواقع التعبوية على هذا احور الهم والطویل فتوفرت لدی الفرقة قوات يمكن 
ما ری اران چیا كنا ابت الفر قه احد أفوا ج اللواء الخامس عشر من 
منطقة البصرة والذي وصل بقيادة امره المقدم الركن رشيد محسن وعسكر قرب مطار 
الموصل العسكري. 
حان لوقت لتطهير منطقة الوصل برمتها من جيوب المقاومة وبخاصة قاطع الشيخان 
حیث یقطن آغلب اليز يدية والذين يشك في تعاونهم مع الشوار الا کراد برعم انضمام اعداد 
كبيرة متهم لفرسان صلاح الدین. لقد تحسن الوقف الان. . وتوفرت وحدات كافية ولابد 
من ظهار اخزم في التعامل مع الرؤساء والشیوخ وکان بعضهم يقدم العون للملا مصطفی 
فيمده بالمال والعتاد وبخاصة شيوخ اليزيدية كما لا برعب معظمهم بانتهاء القتال الذي 
بات وشيكا بعد الانتصارات الأخيرة لانه يعني تسریح الفرسان وانقطاع مورد رزق أساسي 
بخ 3 ن أصبح معظمهم من الأغنياء سکنوا فضا ل يبوت الوصل وامتلکو السيارات الفارهة 
(سیما وا نایم باوخ خمة الأببد من راتب الکردي انتطو ع و لد اعادت الفر قه النظ ۳ 
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شكلتها الفرقة من بسط نفوذها وسيطرتها وألفت لجنة متجولة تتولى فحص وفرز قرائه 
أسماء الفرسات فشطیت الكثير من الأسماء الوهميةالتي كانت رواتبهم تذهب مباشرة إلى 
جيب الشيخ او الرئیس. 

كانت أعذارهم وحججهم واهية وأصروا على دفع الرواتب بواسطتهم حفظاً لهيبتهم 
ومكانتهم في أعين أتباعهم. . كان هدفهم المال والرغبة في الثراء السريع. أما القبيلة الوحيدة 
التي کانت تقاتل بأخلاص , فهي قبيلة (الهركية) و کانت تضم عدة عشاثر رنض شیوخها 
تسلم أي راتب أو مكافأة وأخيراً أقنعوا بوجوب تسلم رواتب لهم ولاتباعهم اسوة 
بالباقي . .. كانوا شجعاناً بكل معنى الكلمة وكانوا ینجزون الهمات التي يمتنع الاخرون عن 
تنفيذها وأخيراً حاول بعض الرؤساء رشوة ضابط استخبارات الفرقة لتسجيل أسماء وهمية 
أو صبیان في القوائم ۱ 

شف عمدت قيادة الفرقة إلى أسلوب جديد ثبت نجاحه بعد أن توفرت لديها قوات كافية 
مستفيدة من التجارب السابقةء فبدأت تحرك عدة أرتال مستقلة من مختلف الاتجاهات 
للإحاطة بالهدف وتطويقه ثم الانقضاض علیه. ولقد ثبت نجاح 1 الأسلوب ولم يؤثر 
عت زت ل أو تاه عن ام واضطر الرؤساء والشيوخ إلى تنفيذ الاوامر بعد أن 
تأكدوا من إنجاز المهمة سواء اجر بها ام رفضوا الاشتراك علما انهم كاتوا تودون أن 
تطول لحر کات و یستمر القتال و في النطقة كسبا للمغائم وزيادة في ترواتهم وكان الثوار 
الأكراد أمام أمرين لا ثالث لهما أما الانسحاب لتجنب خطر التطویق او الصمود والقتال 
بو جه قوات متقوفه 2 عددا و غددا و هدا يعني الإ بادة أو الاسر وهكذا َم 2 المرى والمواقع 
الهمة في منطقة الشیخان ومانکیش وزاخو والسندي ودهوك وعقرة بسهولة وبخسائر قلیله 
ذا 4 تکید. القوار خنسائر كبيرة في منطقة قضاء الشیخان وتم حرير عدة قری يزيدية 
وغنم الفرسان الکثیر من الواشي و الاسلحة وأصبح بح الطريق إلى الشيخ عدي اسا بعد تطهير 
المضائق المؤدية الیی و کان العرف والعادة یقضیان باستیلاء الشیخ او الرئیس على الغنائم 
والإسلاب حيث يقوم بتوزيعها على اتباعه وكثيرا ما كانت أسعار اللحوم تهبط في شوم 
الوصل عقب معارك له التحرير الكبيرة الناجحة نتيجة عرض المواشي بكثرة لي الأمنوا 

ا ستلیالرسان علی غنم ككثرة قي معا هیر وني أحداها قل شيع عد 
اللطيف الزيباري أحد و ء الثوار واستولی علی خنجره الثمین الطعم بالذهب ۷ علم 
العقيد فهد الشاعر قائد قوات اليرموك السورية المشتر كة في معارك التطهیر بنباً الخنجر 
فارسل ضابط الر كن المقدم اسماعیل إلى مقر الفرقة راجيا تدخلها ليظفر بالخنجر. 

و لول با تدحلت بشأن الغنائم والاسلاب مکرها وطلبت من الشيخ عبد اللطيف 
الزيباري تقد المننجر الذي غنمه هدية إلى العقيد فهد الشاعر فوافق واهدی الننجر 
الموما إليه بکتاب رسمي من الفرقة تضمن في رف تی كن میم أطين اويا ی 
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علما أن العقيد فهد الشاعر سبق أن غنم بضع بنادق قديمة في معارك تطهير زاخو أرسلها 
الى دشق كما أهذا ني الشيخ محمد فارس اغا الزيياري بندقية (برنو) مع خمسين طلقة 
انها ان قطن ف المي بدوري إلى متحف الفرقة الذي تقرر إقامته في الديوانية بعد 
انتهاء اخر کات بموجب کتاب ارسي ثبت فيه رقم البندقية وترباسها وشکرت صاحب 
الهدية؛ اما غناء ئم الجيش من الأسلحة و بخاصة السدسات فقررت توزیعها على الضباط 
يمان رمزية بعد آن وافقت وزارة ة الدفاع على هذا الا چراء کما آهدیت إلى المقدم عدنان 
ضابط الارتباط الترکی(۳) مسدسا من غنائم اليش 


استفحال الخلاف ببن متصرفية الوصل وقيادة الفر قة 


حر صت قيادة الفرقة الأولى على إقامة علاقات طيبة مع متصرفية لو اء الوصل إيمانا نها 
باه التعاون في ظروف القتال كما أن اسيق ضروري بن امختلف. عؤسسات وأجهزة 
ا پاي وکا 9 وثيتا أثناء راي العقيد عبد اللطيف 
اسع r r gt‏ حزب یت وظل العاون قائما وتجلی ذلك 
في مکافحة الفیضان و تعيين آمر حد یل للحرس القومي هو اللازم الأول ناظم الزييدي من 
کته اتلس ا ومن ل ۰ ي 4 معو في ككشت بل الشروع 
الناسبات ولا حفالات: وفي 586 9 ات ذهبنا معأ أي أ وال ف إلى بغداد لقضاء 
إجازتينا بسيارة التصرف. 


كانت بداية الخلاف بين التصرفية والفرقة واصرار الأخيرة على وجوب توقيف أقطاب 
ارس القومي في الموصل والذين اعتداوا على الضباط الطيارين في اللهی؛ ثم دخول أفراد 
الحرس القومي عنوة إلى بيوت رؤساء وشيوخ الفرسان في الموصل بحجة ملاحقة مهربي 
الااسلحة الامر الذي أدى إلى عرد الفرسان في معركة (ريزان - برزان) حدثت على إثرها 
مشادة هاتفية بين متصرف الموصل وقائد الفرقة والمؤلم ان التصرف كان ینحاز علی الدوام 
إلى جانب ارس القومي ضاربا بالصلحة الوطنية عرض الحائط وهکذا اشتد تدخل ارس 
القومي في شوون الادارة والاستخبارات والاکراد الوالین بتشجیع من التصرف. وأصبح 
الحرس القومي أداة إرهاب واستغلال يريد الاستحواذ على كل شيء وصلت أنباء الخلاف إلى 


- التحق بمقر الفرقة في ضابط الموصل ارتباط تركي مع مترجم وعامل جهاز لاسلكي إثر بدء ال ركات 
و كما ألتحق يقر الفرقة الثانية في کر كرك ضابط ارتباط ايراني. 


a‏ واتصل رئيس أ ركان الجيش طاهر يحبى بقيادة الفرقة ليعلمها بتوجه قائد الحرس 
لقري 6 فرییا إلى الموصل لتسوية الأمور وحل اخلافات» ومضت الأيام ولم يتوجه أي 
منهما وشن الحزب حملة ظالة على الفرقة وبخاصة قائدها فأتهموه بالتآمر وعدم الاخلاص 
ون و : كما نقل إلى رئيس أ ركان الفرقة العمید الرکن أحمد توفیق الصائغ معلومات 
مهمه يدت الا حداث والوقائع التي صحنها تتضمن سعي الحزب والصرف للتخلص من قائد 
الفرفة والإرتياب في نواياه وتكليف المقدم الركن محمود عزيز أمر کنية نی( هم 
السيطرة على قيادة الفرقة واعتقال القائد عندما يأزف الوقت. لقد كثرت اعتداءات ارس 
القومي على الأهلين واستغلالهم لناصبهم وتدخلهم في شؤون الأمن والاستخبارات وإرهابه. 
لبعض رجال الصحافة.. ووقعت حوادث قتل متعددة لم يعرف القاتل رغم اقتناع الناس بأنه 
من تدییر الحرس فقد قتل أحد المسيحيين لأنه منم ابنته من الفروج بعد أن سمع ان لها علاقة 
با تخد آفراد ارس القرمي؛ وعذب اون الصحفین لانه حاول نسمر مقال سبق دسر نه 
محل بغداد ثم ندم المسؤولون على نشره يتعلق بميشيل عفلق وأظن أن عنوانه را اا 
وفي صباح أحد الأيام زراني امحاج الخشاب وهو من وجهاء الموصل وما أن جلس حتى أجهش 
بالبكاء ثم آخرج ساعة ومنديلاً وقال هذه ساعة ولدي الذي قتله الحرس القومي انتزعتها من 
معصمه بعد أن عثرت على جثته نم دنا مني والدموع تنهمر من عيتية واشار بيده إلى عقارب 
الساعة المتوفقة (هي تنبىء عن وقت تنفيذ الجريمة ثم جلس وبدا يشرح اسباب کره الخرس 
الفرمي لإبنه والذي رفض الإنضمام للحزب ورغبتهم الشديدة في التخلص منه وطال حديثه 
شأن کل والد مفجوع وأصغيت إليه يإنتباه وتركيز والمني جدا (حجام السژولین عن معاوته 
في الکشف عن الفاعل.. وما ان فرغ من حدیثه حتی ساد صمت رهیب استغرق بضع دفالق 
قضيتها في تفكير عميق» ثم رفعت سماعة الهاتف وكلمت العميد رشيد مصلح وزير الداخاية 
والحاكم العسكري العام وشرحت له مفصل الجريمة واضطراب أحوال الامن ثم كلمت رئيس 
أركان الجيش طاهر يحبى وبينت له أيضاالجريمة النكراء ورغهتي في الاستقالة لعظم المهمة 
وعدم تعاون المسؤولين وأخيرا اتفقنا نحن الثلائة على توجه الاج الشاب إلى بغداد لمواجهة 
وزیر الداخلية والحاكم العسكري العام لاطلاعه على الواقعة وبيان دوافعها. 

حان موعد تتعي بالجازة الاعتيادية فسافرت إلى بغداد ثم قررت في الیوم التالي لوصولي 
الذهاب إلى وزارة الدفاع لزيارة رئيس ارکان الجيش» وما ان دخلت مکتبه جن رجب چ 


7 ان القدم الركن محمود عزيز من الضباط القومين الرحدويين وساهم في حر كة المرحوم الشواف ثم 
مرب الى سورية بعد فشل المركة ودعا بعد الأطاعة بنظام عبد الکرم قاسم فأنضم الى حزب البعث 
وترلی ستصب آمر كتبية دبابات المنى خلفاً للمقدم جابر حسن حداد. كما ارسل الى بلجیکا مع وفد 
راغي عراقي وعاد معه سيارة شفروليت مستعمله. 


۱*۰ 


كعاذنّه و كان قل سيف العمید الر كن ابر اهیم یصا الأنصاري قائد الفرقة الثانية «صافحته 
وسأله من الولف ا ا في ع اه سيار مد إلى رئيس ار كان أخيني 
قوي على شؤوة در یواست ات ونيز امرف وكيد لنصرفات وأعمال 
0 اسار عن و طلا راحة ابال ل لضعم اکن 0 3 هي محترما 
هده لأر ا ارا فبصل و u)‏ ورجا م رب ولس... 

اال في ۳۹ وأسَياب توفف کات a‏ سیحص ۵ و ریر الدها ع صالح 
عماش ورئيس أركان الجيش طاهر يحبى وضابظا ركن قوة الميدان سعيد قطان وعبد الجبار 
شنشل ومدیر الحركات العسكرية» ولقد تعمد وزير الدفاع أن يجلس بجواري في طائرة 
الهلكوبتر التي تقلنا وبدأ التحدث إلى فسألني عن الوقف العسكري في منطقة الوصل 
N‏ ا" وال ستكيل اهر کت ون نم كال وا بشما رس ی 
جهردك. شرت إليه + اسراب وق أشك في ذلك ارج ان بد الأيام ري 6 
۲ ل ية يندا از ماما ای سلنتسا بل یا لا يصلح إلا للسشاة 
والبغال كثير الإلتواءعات وكانت المنطقة شديدة الموج كثيفة الاشجار و بعد ساعة عة ونصءه 
ag‏ ی E‏ ات و کو ب 0 
زد 7 لثوار وتبين 4 من تا الا ان 3 الفرقة يتعمد . الممالغة فی و عوره الأرش 
ا المنطقة ور 94 رم 7 اخر کات و المؤققسة كما ا 2 عن المبادأة 
لقتال 59 5 أثناء تولی منصب قيادة الفرقة کرای فى لکرس التى ی 9 
انتفاضه ۱۸ تشرین الثاني ۳ ۱ جرد دق ها کل الصباط ینقصهم احماس 
والجرأة والاندفاع» یرغبون في إطالة أجل القتال و عر قله التوصل إلى حل سلمي الم یه 
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الكردية ليشمئعوا مر ابا مبأصهم و لیضمنوا عدم استغناء |الجيش هم لأن الفتال بسندعي 
نمبعة وتحشيدا لطاقات لاسيما وأنهم زائدون بالنسبة للاك الجيش ومتقدمون في العم 


ارهاصات ومؤشرات الله لنعیم 


١‏ طغیان الحرس القومي: 

ساءعت الا حوال وسادت الفوضی وعم التذمر والسخط و حول اعجاب الجماهير 
وتقدیرها للحرس القومي والذی تجلی بكثرة التبرعات والهدایا واندفاع الشباب للإنضماء 
إليه في الأيام الأولى» إلى کره وحقد وانسحاب القومیین وعزوف ١‏ لشباب وأصبح احرس 
القومي اداة قهر ربطش واستغلال» فقد تدکر لقانونه رقم (۳۰) الصادر في ۱۹۳/۸ 
والذي جاء فيه ان الغایه من کی ارس القرمي هي لا عداد قوة من القناب القرمي 
العربي تندرب على استعمال السلاح لغرض معاونة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن 
العربي وضيانة الان الداخلي بموجب تعليمات خاصة تصدرها وزارة الدفاع كما تمرد 
على السلطة التي لم تعد قادرة على كبح جماحه فتجاهل أوامر وكتب وتعليمات وزارة 
الدفاع ورئاسة أر كان الیش والحا کم العسکري العام و حدی النظام والقانون رغم صراحة 
ووضوح المادة ‏ ۲ (الار تباط والواجبات) في القانون المذ كور التي نصت: ترتبط قيادة 
احرص القومي پر ئاسة 1 ركان الجيش عن طريق دائرة الا ركان العامة الا سو الإدارية 4 

حير اختصاصها علمابأن الحرس القومي حول الى سلطة تعلو على كل السلطات 

شکل مکتب خاص برئاسة عمار علوش يضم في عضویته خالد طبره وعلي رضا وناظم 
كزار واخرين» وذلك دفع الحاكم العسكري العام الى طلب إلغاء احرس القومي بکتابه 
۲ في 3 ۰ ۱۹۱ لكن عماش (وزير الدفاع) لم ينفذ ذلك الطلب. 

وما يحز في النفس ويبعث على الاسی ان الحرس القومي ظل موضع تقدير کار 
المسؤولين ب بدعهم وتأییدهم وبخاصة رئيس الجمهورية عبد السلام عارف0*' 
ورئيس الوزراء أحمد حسن البكر ووزير الدفاع صالح مهدي عماش . 


ب آنضم عبد السلام عارف رداك اعدا حسن البکر الى الحرس القومي» وقد شوهد الأثنان يقومان 
عهمة تفتيش السیارات والسيطرة على المرور في احدى الساحات الراقعة في ضواحي بغداد الغمالة 
حيث ير الطريق الرئيسي المؤدي الى الأعظمية . كانا يرتديان ملابس الرس القومي ثم طهرت 
م ف القن وهما یفعشان السيارات وأثناء الامت احة حيث کانا یجلسان على تخت حضي 

ضع في الساحة . كان الغرض أعلامياً محضاتوخى تذكير الناس بدور الحرس القومي وأهميته وأظهار 
شعية ريس الحمهورية وریس الوزراء. 


الكردية ۱ تمتموا مرابا مناصبهم ولیضمنوا عدم استغناء امیش عنهم لأن الفتال بسند.عي 
نعيئة و تحشیدا لطافات لاسیما وأنهم زائدون بالنسبه للاك الجيش ومتقدمود في العمر . 


ارهاصات و مؤشرات التعيير 
۱- طفيان الحرس القومي: 


ساءت الأحوال وسادت الفوضی وعم التذمر والسخط وحول اعجاب الجماهير 
وتقديرها للحرس القومي والذي تجلى بكثرة التبرعات والهدايا واندفاع الشباب للإنضمام 
إليه في الايام الا ولی» إلى كره وحقد وإنسحاب القوميين وعزوف ١‏ لشباب وأصبح اخرس 
القومي أداة قهر وبطش واستفلال؛ نقد تنكر لقانونه رقم (۳) الصادر في ١177/7/8‏ 
والذي جاء فيه “إن الغاية من تشکیل اخرس القومي هي لاعداد قوة من الشباب القرمي 
العربي كدرب على استعمال السلاح لغرض معاونة القوات السلحة للدفاع عن الوطن 
العربي صا الامن الداحلی بموجب تعليمات خاصة تصدرها وزارة الدفاع كما تمرد 
على السلطة التي لم تعد قادرة على كبح جماحه فتجاهل أوامر وكتب وتعليمات وزارة 
الدفاع ورئاسة أركان الجيش والحاكم العسكري العام» وتحدى النظام والقانون رغم صراحة 
ووضوح الادة - ۲ (الارتباط والواجبات) في القانون المذ كور التي نصت: "ترتبط قيادة 
احرس القومي برئاسة أركان الجيش عن طريق دائرة الأركان العامة والامور الإدارية كل 
حسب اختصاصها غلابان اهرس القومي تحول الى سلطة تعلو على كل السلطات . وقد 
شكل نكي غاس برقاسة عمار غلوش يضم في عضویته خالد طبره وعلي رضا وناظم 
كزار وآحرين» وذلك دفع الحا كم العسكري العام الى طلب إلغاء الحرس القومي بكتابه 
۷7 فی ۵ ١9‏ لکن عماش (وزير الدفاع) لم ينفذ ذلك الطلب. 

وما يحز في النفس ويبعث على الاسی ان الحرس القومي ظل موضع تقدیر کبار 
المسؤولين وحظي بدعهم وتاییدهم وبخاصة رئيس الجمهورية عبد السلام عارف"*) 
وزگیس الوزوام حمد عسن الكل ووزیر الدفاع ضالح مهدي عماش . 


9 الس عبد السلام عارف وکذاك احمد حسن البكر الى احرس القومي, وقد شوهد الأثنان یقومان 
مهمة تفیش السیارات والسيطرة عل الرور في احدی الساحات الواقعة في ضواحي بغداد اللاك 
حیث عر الطریق الريسي الزدي الى الأعظمية . کانا برندبان ملابس اخرس القومي ثم ظهرت 
صورتهما في الصحف رهما نی السيارات وأثناء الاستراحة حيث كانا يجلسان على تخت خشي 
وضع في الساحة . كان الغرض اعلاميا محضاتوخى تد كير الناس بدور الحرس القومي وأهميته وأطهار 
شعبية رئيس اخمهورية ورئيس الوزراء. 


"اس 
۳1 
م 





۲ - غياب القانون 


يعد القانون من آخطر مقومات اجتمع الرنساني ویو لف ركيزة مهمة من ر كائر الامن 
وال ستقرار وقوة محمی حقوق الواطن وتصون حریاته و حفظ کرامته» جوهره الر حمت 
تاه الحق و عایته العدل وااژ نصاف فالعلا قَة وثيقه عدا بين بين الحر ية والقانود اد یه بر کل 
منهما في الآخر ویتاثر به فهو أداة لتحقيق الحريات الأساسسية وضمان اس الواطن في 
شخصه وماله""“ كما تستخدمه بعض الأنظمة الحاكمة أداة طغيان وانتقام واستغلال: 
ولقد قال القديس أوغسطين: “بدون عدل فأن الدولة تكون عصابة من قطاع الطرق” وقال 
آخر: “الرحمة جوهر القانون» ولا يستخدم القانون بقسوة إلا الضعفاء . 

تند عن المزاق الأمرين وة استلاه وطردهالسعمره من فسليل لقاین و تمید 
وقسوة في في ان r‏ وتعسقت في الا جراعات إذ آعلنت الأحكام العرفية مرات كثيرة 

بلقت 59 (١‏ "2 هرة اوأصبحت سيادةا القانوك وإلغاء الأحكام العرفية مطلبا شعيياء 

نادت به الأحرات والضخف وهتف به المتظاهرون في كل الانتفاضات رغم قسوة 
التشریعات التي لم تخل من أوجه لنقص و التقصیر بالا ضافة ان عدم تعبيرها عن حاجة 
وامال وطموحات امجتمع العراقي»› علا ان (سيادة القانون وضرورة التقید به والسهر على 
تنفیده واخرص على تطبيقه ) كان يرد في کل ماج اکومات المتعاقبة وخطب | ۳ 

وحين قامت ثورة 5 ١‏ مسن في العراق هلل لها الشعب وانضمت إليها الجماهير 
في ساعاتها الأول واستیگر الغاس وا وداعبتهم أحلام كثيرة في الحرية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. سرعان ما تبددت وتلاشت الامانی والامال فقد 
اعلنت الأحكام العرفية في الخال وتوقع الناس أن ترفع بعد أيام معدودة ريئما تستقر 
الأحوال تخرد الان ۳ مجاريهاء لکن العراق دخل في (فترة انتقال) مازالت مستمرة حتی 
الآن» وتصارع الثوار وكانت الغلبة لعبد الكريم قاسم الذي استأثر وأنفرد وأستبد ومنح 
لنفسه صلاحيات واختصاصات واسعة واستثنائية فهو القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الدفاع كما خول الحاكم العسكري صلاحيات واسعة أدت إلى تقييد الحريات وتعطيل 
القوانين ومنعت المحاكم من النظر في الكثير من الجرائم حتى اخالفات والتي أصبحت من 
اختصاص اتجالس العرفية. واطيح بنظام عبد الكريم قاسم في ۸ شباط ١977‏ وتولى حزب 
البعث السلطة. 

وفرح الناس بمجيء حزب تقدمي شعاره الوحدة والحرية والاشتراكية عانى الكثير 


5" دينيس لويد فكرة القانون. نقله الى العربية سليم الصويص ‏ الكويت ۱۹۸۱ ص ۷ 
۷ ل عبد الكريم فرحان ‏ ثورة ١4‏ تمرز في العراق بيروت ۱۹۷۸ ص ۵ ۲ . 


من طغيان عبد الكريم قاسم ود كتاتوريته» ونوفعت الجماهير المسحوقة إلغاء الأحكام 
العرفية؛ يتلوه إطلاق الحريات ورفع الظلم» لكن العهد الجديد لم يستطع تحقيق شعاراته 
بل طت موجه جديدة من تصفيات الخصوم والتنافس الشدید بين قادة ذلك لمهد, 
وحصلت تجاوز ات كثيرة للأصول القانونية المتبعة فقد أعدم عبد الكريم قاسم زا 
بالرصاص إثر دخوله مبنى الإذاعة بعد أن وجهت إليه بضعة أسئلة لم نستغرق سوى 
دقائق معدودةوكان من ضمن الأسثلة الموجهة لعبد الكريم قاسم: من الذي أصدر 
البياث. الأول لثورة تموز..!؟ ومن مفجر الثورة وبطلها..!؟ كما أعدم العقيد فاضل 
عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة والعقيد عبد اجید جليل مدير 
الأمن العام بسرعة وبدون محاكمة 

وقد كان العدل والمنطق يقضيان يإجراء محاكمة علنية ومنح المتهمين حق الدفاع عن 
تفس وهو حق مقدس نادت به الأديان وأقرته وأحترمته ۹ جميع الشرائع والقوانين. عملا 
عدا سيادة القانون ولا طلاع الشعب علی تصرفات واعمال ال الذین فر طوا في حقه و خانوا 
الأمانة لاسيما وقد تمت السيطرة على بغداد بعد القضاء على القاومة في وزارة الدفاع 
واستسلام عبد الكريم قاسم بخلاف ورة ١4‏ موز حیث عم الهیجان الشعبي وأتشرت 
الفوضى وفقدت السيطرة والضبط.. كانت فرصة ذهبية للتصرف كرجال دولة يؤمنون 
بالشضب ویحترمون القانون والنظام وليس هناك ما ینم من لف حبل المنشقة حول أعناق 
اجرمین بعد محاكمة عادلة وإدانتهم. 

لقد تحول عبد الكريم قاسم إلى طاغية يكره الوحدة العربية وهو لا يختلف عن بعض 
الحكام العرب الآن لكنه كان مخلصاً لوطنه میت بالفقراء وظل نزیهاً نظیف اليد واللسان» 
لکن وطنيته كانت ضيقة وظل متر دا 2 تأثير أقربائه وأصدقائه في بعض الأحيان. أما 
جريمته الکبری التي لم ولن یغفرها له الشعب فهو آعدام فة وعگترین ضایطا ومدنیا 
واححد](*") عقب حركة الشواف في الموصل» وسواء دفع للمصادقة على أحكام الاعدام أو 
اعتقد أن الأعدام سيقضي على التأمر في الستقبل ویرد ع الاخرین فقد ندم على قراره هدا؛ 
فبدا يتودد إلى الضباط القوميين والتعاطف ت القوى القومية والإسلامية فلم یصادق على 
حکم عبد السلام عارف القاضي ياعدامه ثم أطلق سراحه في أيلول ١1١‏ كما لم ينفذ 
الأحكام الضادرة بحق أعضاء عرب البعث الذین نفذوا عملية اعتیاله وید یردد في 
مناسبات کتيرة الر حمة فوق القانون " ۱ 


۸ ليث عبد احسن جواد الزيدي - ورة ٤‏ ترز ۱۹۵۸ في العراق ص 484 دار الرشید للنشر 
۱۹۷۹ 


۳ استغلال النفوذ والاستثناءات: 


- بدأ الحزب من الساعات الأولى بوضع أعضائه ومؤيديه في الراکز المهمة والحساسة 
7 أساس الولاء للحزب والقرابة والصداقة بصرف النظر عن قابلياتهم ومؤهلاتهم. فلم 
يحفل بالقدم والسن والتجربة وبا إلى الترقيات الاستثائية التي ادت إلى الحسد والتنافم 
وانخفاض الروح القتالية في الجيش. 

أولا: منح العقيد الر كن المتقاعد عبد السلام عارف رتبة مشير (وهي رتبة لم يصلها 
ضابط من قبل في الجيش العراقي) ولم يكن ليحصل عليها الا بعد خدمة عشرين عاما 
أخرى على الأقل. 

انیا: منح الرئيس الأول الركن صالح مهدي عماش رتبة فريق وعينٌ وزیرا للدفاع علما 
انه قضى خدمته في المقرات (مديرية الاستخبارات العسکرية قيادة القوة الجوية» الملحقية 
العسكرية ی الولایات المتحدة) عقب تخرجه من كلية الأركان ولم يسبق له قيادة أية 
و حدة عسكرية. 

ثالثا: عين العقيد المتقاعد طاهر يحبى التكريتي رئيسا لأركان الجيش ومنح رتبة فريق» 
وطاهر يحي ضابط خیال عمل فترة مرائقاً لأمبن العدري آظهر شجاعة هى حرب فلطین 
عند مهاجمة احدی القلاع الحصينة وقاد كتيبة مدرعات لفترة طويلة ثم نقل إلى رئاسة 
المحكمة العسكرية؛ أحيل بعدها على التقاعد. إن منصب رئيس أركان الجيش أخخطر 
الناصب وأهمها لذلك اشترط نظام وزارة الدفاع أن يكون من ضباط الر كن القدامى وذوي 
الکفاءة» فهو الشخص الفنی السوول عن تدریب الجيش وتنظیمه وتسلیحه واعداده للقتال 

والمؤهلين لشغل مثل هذا المنصب يعدون على أصابع اليد وقد یصلح الوما إليه لمنصب آخر 
في وزارة الدفاع -أندمته الطويلة وجریته وخبرته الإدارية. 

رايعا: حب لبد ان یی ار خن لقاب - مدیرا عام للشرطة ومنح رتبة 
فریق. 

ا منج عدد غير قليل من المدنين اا قيادة الحرس رتب رئيس وملازم» كما 
ملح حازس آحمد حسن البکر ا مدني رتبة رئيس. 

ب 2 اسند لعدد من امحامین والعلمین . مناصب مهمة فالعلم عبد الله السلوم أصبح 
و کیل وزارة الشژون الا جحماعية واحامي یحیی ياسين ا ح متصرف لواء بغداد والمحقق 
العدلی عاي البکری أصبح مدير الداخلية العام وانلاحظ شمس الدین کاظم اصبح مدیر 
مصرف الرافدين العام واحامي أسعد ال بح أصبح سكرتير متجلسن لوزرا هذا غيض من 
فيض ذكرته على سبيل المغال ی 


د ے ان عدد کبیر من بزبیین فى كل من الامن ووزلرة'الخارجية ووزارة الارشاد؛ 


۱ ۰ ۷ 


والخطرط اجوية العراقية. .. وكان رئيس الوزراء أحمد حسن البكر هو السباق اد عن امد 
من عشرين شخصا من أبناء تکریت في مديرية | الأمن العامة كمخبرين ووكلاء وهو عمل 
هون ل يتعطللب كفاءة أو اختصاص سوى موت الضمير وسرعان ما اقتدى به الآخرون 
وبالغوا في تعيرن الأقارب والأصدقاء رغم عدم وجود شاغر وافتقارهم للموهلات وعده 
وجود عمل محدد لهم فغصت الدوائر بهم وإرتبكت الأعمال. 


الوحدة العربية: 


بدأ اشرب مفاوضاته مع الجمهورية العربية المتحدة حول الوحدة إذ شكل وفدا ضم صم 
بعض أقطاب الحزب وقادته» توجه إلى القاهرة استجابة لضغط القوی القومية وكسبا للتأبيد 
لشمي ريشملا يحكم الحزب قبضته وهو في نفس الوقت في حاجة إلى دعم وتأييد مصر. 
لكن المفاوضات ا إلى طریق مسدود بعد أن تأكد الرئیس جمال عبد الناصر عدم 
جدية الوفد الفاوض"( "۲ ورغبته في كسب الوقت 


64 المسألة الکوینیه: 


فرحت القوى القومية في الكويت بقيام ثورة ١4‏ تموز في العراق وأبرق شيخ الكويت 
عبد الله السالم الصباح إلى العراق مهنا بالثورة التي قضت على خخطط وسياسة نوري 
السعيد الهادفة إلى ضم الكويت للاتحاد العربي ي الهاشمي وتحملها نققات الأردن المالية» وفي 
۵ ۲ اب ۸ بعث سیخ الکویت کتابا إلى العراق يشرح فيه المصاعب التي مازالت 
تواج» الكويت عبان استيراد المواد الغذائية من العراق والقيود المفروضة علی تنقل الکویتی 

في القطر الشقيق وجاء رد العراق سریعا تا إن التعليمات صدرت لرفع القیود واطلای 
حرية التنقل واستیراد الواد الغذائیه. وفي ۲6 تشرین الاول ۸ زار شيخ ریت 
العراق لیقدم التهنئة بنفسه وليتعرف موقف قادة الثورة ونواياهم ومضت العلاقة طبيعية بين 
الكويت والعراق وتبودلت الوفود التجارية والأقتصادية بين البلدين وعد إعلان بريطانية في 
٩‏ حزيران ۱۹۲۱ توقيعها على معاهدة الاستقلال مع الكويت» أبرق الزعيم الركن عبد 
الكريم قاسم إلى الكويت مهتاً بإلغاء اتفاقية ۱۸۹۹ (المزورّة) والتي أبرمت (دون علم 


يي ا يك 

٩‏ - لقد ثمل على صالح السعدي نائب رئيس الوزراؤ العراقي وعضو الوفد الفاوض في احدى الراقص 
الصرية وكات بجواره احدی الفنانات فسخر من الوحدة وسخف الفاوضات والتقطبتٍ له صورة دون 
أن يشعر یجوار الغانية وحدثني العقید الهندس رجب عبد انجید أن اللواء محمود شيت خطاب كان یلح 
في ضمه للوقد بحجة براغته في الناورة وقوه على خداع عبد الناصر. 


۱ ۰ ۸ 





وی ابي موی سوام یو ید ابو و اب ۵ ۲ 
حزیران ۱۹۲۱ آثار فيه تبعية الکویت إلى العراق والاصس التاريخية التي بستند إليها وابرز 
بعض الوثائق التاريخية التي تؤ كد ذلك فتدهور الموقف بين البلدين العربيين الشفيفون 

والجارين وانتشرت الاشاعات بقرب غزو العراق للكويت وبدأ عبد الكريم قاسم فعلاً يستعد 
ويحشد القطعات لكنه عدل في اللحظة الأخيرة بعد أن اقتنم يخطورة الل السكري 
وجدوى اتباع الطرق السلمية. 

لیس هذا مكان مناقشة دوافع عبد الكريم قاسم للإدعاء بحقوق العراق التاريحية في 
لکویت وضرورة عودتها إلى الوطن الأم والتهدید باستخدام القوة لکن لا أشك ان عنی 
(کویت وقلة نفوسها وعجزها عن حمایة نفسها شجم عبد الکرم علی التهور في 
تصريحاته ولم یقدر عواقبها ومهما كانت مبرراته فقد دفع الکویت إلى الارتماء من گر 
9 اعفان انكلترا وخلق أزمة عربيه كادت مزق الجامعة العر بية ولو لا و صول المو ات 
العربية التي بلغ تعدادها (. ۰) جندي إلى الكويت في أيلول ۳۰۲۱۹۱ لظلت القوات 
البريطانية فترة طويلة في الكويت» وهکذا انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الجارين 
العربیین وأستعرت حرب اعلامية میدانها الاذاعة والصحافة. 

وفي ۸ مارس في عام ١971‏ أي بعد شهر من الاطاحة بعبد الكريم قاسم اعیدت 
العلاقات الودية بن ای د وبدات + تثبیت الحدود انتهت يإنفاق مشبوه 
وقعه عن العراق أحمد حسن البكر رئيس الوزراء* "* حصل بموجبه النظام العراقي على 
قرض كويتي ومبلغ ضخم من الال تقاسمه بعض قادة الحزب وشاركهم فيه رياض طه 
نقیب الصحفیین اللبنانيين الذي ساهم في جاح المفاوضات وعقد الصفقة"". 


7 صراع ويأس: 


إن قصر الفترة وهي بضعة شهور عنعنا من مطالبة الحزب بتطبیق مبادئه وأهدافه 
و شعاراته حالا فبناء الاشتراكية يتطلب دراسة عميقة متأنية یتلو ها تأمیم وإنشاء قطاع عام 
واسع وفعال ولابد ان یبصیق ذلك إقامة المؤوسسات والمصالح التي تهيمن وتدير هذه العملية 
العقدق لكن السلطة لم تخط خطوة واحدة لتحقيق المبادىء والشعارات التي وعدت بها 


۰ ليث عبد الحسن جراد الزبيدي ‏ ثورة ١4‏ ترز في العراق ‏ دار الرشيد للنشر ۱٩۷۹‏ ص ۳۵ 
.ليث عبد الحسن جواد الزبيدي ‏ ثورة ١4‏ تموز في العراق ‏ دار الرشيد للنشر ۱٩۹۷۹‏ ص ۳۵ 
۱ - يوسف الشهاب ‏ رجال في تاريخ الكويت ‏ الجزء الأول ۱۹۸6 ص ۳۱۰ 
۷ »= ا عن تفاصیل الصفقة والمبالغ التي وزعت وزير مفوض افق تر بطه بحردان التكرتي صداقة 
متينه التقنية في احدى العواصم الأفريقية اثناء رئاستي لوفد شعي 





لقد أدى كل هذا إلى تململ في قواعد الحزب وسخط بعض قادته الأخيار بالإضافة إلى 
پاس الجماهير وانفصال الشارع عن السلطة.. وهكذا اتسعت الهوة اعبت يان اليحام 
والشعب ولم يعد النظام قادرا على ردمها أو إقامة الجسور. لقد فات اوان الترقيع وتعدر 
تسوية اخلافات في داخل الحزب وعاش الناس في خوف وقلق ینتظرون ما یسفر عنه 
الصراع. 





الفصل الثالث 
حرڪه ۸ تشرين الثاني 


٤‏ وزارة الأرشاد 


الدستو ر الوفت 
القرارات الأشتراكية 


الوحدة العربية 
مؤتمر وزراء الأعلام 
القضية الكردية 
كناب المنحرقون 
موامرات 

تصدع وخلاقات 
الأستقالة من الوزارة 
موامره قاشله 


۱۲۱ 


| مبعوث من بعداد 


حل شهر تشرين الثاني ١471‏ ومضى الأسبوع الأول بسلام إذ لم يحدث الإنفجار 
ال مرتقب وظن الناس ان أزمة ارب قد انتهت بعد أن أشاع النظام ان الحزب قد صفى 
خلافاته وحل مشاكله وبات الجميع بفارغ الصبر ينتظرون تدابير واجراءات السلطة لإعادة 
الأمور إلى نصابها... وفجأة اشتد الصراع بين أجنحة حزب البعث من جديد وظهر للملاء 
محوران: 

اكور الأول: وهو يمثل اجناح العتدل وغالبیته من العسکریین یطالب بالتصحیح وسيادة 
القانون. أما احور الثاني وهو يشل ال جناح التطرف وغالبيته من المدنيين ينادون بالقوة وا حزم 
ويؤيد تصرفات ارس القومي بحجة حماية النظام» وهكذا راح كل طرف يحشد انصاره 
وأتباعه لفرض وجهة نظره بالقوة بعد أن تعذر التفاهم» وهرب الامن وساد القلق واخوف. 

وفي آواخر الأسبوع الثاني وقبيل المساء فيما كنت أهم بالذهاب إلى دار الضباط في 
الوصل لتناول وجبة العشاء هناك دق جرس الهاتف في داري اجاور لمطار الغزلاني في 
الوصلء فرفعت السماعة واتضح ان التکلم عبد الرحمن الارحیم - وهو صدیق قدم 
تعرفت به مئذ فترة طويلة وخلال عملي في مدرسة الحروب الجبلية في دهوك وت صداقتنا 
بعد انتقاله إلى الشورجة في بغداد - سألني عن صحتي وحالي ثم قال: فصلت الاتصال 
بك في مسکنك بدلاً من مقر قيادة الفرقة وأرغب الآن في زیارتك.. آجبته على الرحب 
والسعة وأنا في إتتظارك... وصل السید عبد الرحمن بعد ربع ساعة فاستقبلته عند الباب 
وتوجهنا معا إلى غرفة الجلوس وما ان جلس حتی بدا حدیثه قائلا: إن الرئیس عبد السلام 
عارف قرر التخلص من الحرس القومي والقيام بحركة لتصحیح الانحراف ووضع الامور 
في نصابها و أناط لي مهمة إبلاغك وهو يرجو تاييدك ومشار كتك في العملية التي باتت 
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وشيكة؛ اجبته لقد تأخر کثیرا وأذعن ورضى وكان بوسعه أن يعترض أو یتدخل أو يهدد 
بالاستقالة على الأقل لكنه آثر الصمت ومثل دور النعامة وحرص في الوقت نفسه على 
ارضاء أقطاب الحزب لیبقی في منصبه ومرت بدهني حاد نة سابقة ألداء زیارژه للموصل مع 
وزير الدفاع صالح عماش حين غضبت لرفض تدخله في شوون الفرفة وطلبه منی الاستقالة 
وأردفت قائلا أنني لا ثق به ولا آطمشن إليه رغم | إيماني بضرورة التصحیح ولکن لا على يد 
عبد السلام عارف فأنا أعتبره يساهم بصورة مباشرة وغیر مباشرة في ترد الا حوال 
واستشراء الفساد وطال الحوار وأمتد أكثر من ساعة وأخیرا قال إن احجامك قد يؤدي إلى 
صرف النظر عن الحركة المزمعة أو تأجيلها لفترة طويلة.. لذت بالصمت بضع دقائق.. 
أدركت خطورة القرار وتبين 9 ضرورة المشاركة لانقاذ الوطن..قلت: أوافق على 
المشاركة.. نظر إلى ثم قال ولکن الرئيس أوصاني بالاتفاق على كلمة رمزية معك حول 
طلب مساهمتك الباشرة فماذا تقترح قلت له “شهامة” هذه كلمة السر بيني وبينه وبعد 
ااب 

. ثم توجهت إلى النادي لتناول وجبة العشاء وفي الطريق بدأت أفكر و فی أمور کثيرة. 


- تقدير الموقف ووضع الخطة 

تناولت وجبة العشاء بسرعة في دار الضباط إذ قررت العودة مبکرا إلى داري» وما ان 
ركبت في السيارة حتى بدأت أفكر في الرحلة القادمة والقريبة والعضلات التي تواجه 
الفرقة و كيفية التغلب یوب 
حددت فيها المهمات والواجبات ا لها الضباط ودونت اس ف نکر التي 
احملها في جيبي بناع على انطباعاتي الخاصة ودراستي لنفسياتهم واتجاهاتهم خلال الأشهر 
السابقة.. كانت المعضلات هي : 

| - السيطرة علی الوصل. 

ب مرید الحرس القومي من سلاحه. 
فتور. 

د معاونه بغداد إذا دعت الهاجة. 

- رد فعل قوات اليرموك السورية واحتمال تدخلها لنصرة الحرس القومي. 

خلعت ملابسي واستلقيت على الفراش وأعندت النظر مرة أعترين بتقدير الموقف والخطة 

والواجبات والتوقيتات التي تبدا في يوم (س) ثم وضعت نفسي في مكان العدو كاخر 
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فحص للحظة وتصورت سير الأحداث المتوقعة وعملي كقائد فرقة وحاكم عسكري وأخيرا 
اقتنمت بصواب الخطة واخلدت إلى النوم.. 

ضى الیرم التالي بهدوء وسارت الأمور كما قدر لها وتلا ویوم ثالث ورابع.. وأنا انتظر 
بفلق ٠‏ بالغ إشعاراً من بغداد... وفجأة وبعد تناول الغداء في مطعم الضباط ف چو 
الهائف السري (سکرفون) في مقر الفرقة وکان التکلم صبحي عبد الحميد مدير الجر کات 
العسكرية سالنى عن الوقف العسكري في فطاع الفرقة ثم قال: "هل لديك جهاز هاتف 
سري (سكرفون) في الدار.. ”قلت لا.. هذا هو الجهاز الوحيد لكن سأنقله معي بعد انتهاء 
الدوام, لقد فهمت كل شيء فلم أسأله ولم يقل سوى هذه الجملة. . وضعت السماعة في 
مكانها وفكرت بضع دقائق ثم استدعيت رئيس أركان الفرقة ومدير المدفعية. ..طلبت اعداد 
لو ارتفا بسكل اعون مي يوا تاا ہے ر 
الواقعة شمال قرية (مريبة). تتحرك القوة فجر الغد ويرافقها مدير المدفعية كمستشار فني 
على أن تعود بنفس اليوم وعينت القرى الماد على الخريطة.. خرج الاثنان وشرع رئيس 
أركان ا لفرقة بكتابة الأمر ثم طبع ووزع. . انتهی الدوام فطلبت نقل اهاز وتركيبه في 
داري ثم توجهت بالسيارة و کان معي رئیمن الآر كان إلى دار الضباط. . لم أبق طویلا في 
دار الضباط بل فضلت العودة إلى داري إذ كنت أتوقع اشعارا أو نداعٌ من بغداد.. 


۳ - یوم طويل حاسم وحافل 


استیقظت فجر ۱۸ تشرین الثاني.. فتحت الدیاع.. سمعت بیان الحكومة حول حل 
الحرس القومي ومنم التجول.. ارتدیت ملابسي العسکرية.. رکبت في السيارة بعد ان 
حددت للسائق الطريق الذي ا والساحات التي يمت بها كما حذرته من الوقوف او 
تقليل السر عة... مررت بعدة ساحات ومفارق طرق يحتلها ارس القومي و کان أفراده 
يرتدون ملابسهم الخاصة ويحملون البنادق. كان مروري مفاجكا له لم يتوقعوه. . لقد 
تعنمدت ذلك لاعرف الوقف داخل الدينة وللتأثیر على معنوياتهم» لكني لم اعد من نفس 
الطریق لاعتبارات أمنية بل سلكت طريقاً آخر قادني إلى مقر الفرقة في معسکر الغزلانی.. 
لقد اتضح لي أن الرس یسیطر على الدينة وانه قد آنذر وشرع پاجراءات مضادة قبل إذاعة 
البيان بالتعاون مع الحزبيين في الجيش والشرطة. 

دخلت مقر الفرقة ول يبدأ الدوام الرسمي.. ناديت ضابط الخفر وأمليت عليه برقية 
موجهة إلى المقدم الركن محمود عرير آمر که دبابات الى عيته مرجبها حاکما 
عسكرياً لدينة الموصل فقط استنادا إلى الصلاحيات امخولة لي وبناء على الظروف الراهنة 
وطلبت منه الإلتحاق فوراً بمقر الفرقة لتلقي الأوامر والتوجيهات.. وقعت البرقية بعد طبعها 
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ثم حملها ساعي دراجة الية إلى بيته. 

لتحق محمود عزيز بمقر الفر قث أخبر ني المرافق بو صو له فأستدعیته.. قلت له انني أعتمد 
عايك وساعهد إليك بهام كثيرة فکن قریبا مني ولا تغادر مقر الفرقة إلا بعد (خباري.. 
وهكذا سل و جمد عنصر مهم کان خرس القومي يعذه للسيطرة على مشر الفرقة . طلبت 
من المرافق جلب جهاز التلفون السري (السكرفون) من داري. 

رن جرس الهاتف فرفعت السماعة.. طلبت دائرة الأركان العامة إرسال طائرتين لقصف 
مطار الحبانية9؟”") اتصلت بامر القاعدة الجوية عقيد الجو أحمد رشيد لتنفيذ الهمة.. مضت 
اكثر من نصف ساعة ولم تقلع أية طائرة فالمطار قريب من مقر الفرقة كما إن الطائرات في 
حالة إنذار على المدرج.. اتصلت مرة ثانية به.. كان جوابه ينم عن خوف وإرتباك.. 
توجهت إلى القاعدة بنفسي مع مدرعة.. دخلت مقره فجأة فوجدت آمر ارس القومي 
شخص في مکانه.. دی التحية وخرجا.. ارتاح آمر القاعدة لخروجهما وتبدد خوفه وقلقه.. 
جرس الهاتف.. عدلت وزارة الدفاع عن قصف مطار البانية وصرف النظر عن إرسال 
الطائرة وبلغ امر القاعدة بذلك. 

وبعد قلیل دخل الرافق ليخبرني ان الرئیس الأول غات السماك آمر سرية الحراسة برغب 
بمقابلتي: آجبته لیتفضل الآن.. دحل الغرفة فأدی التحية العسكرية ثم قال: سيدي لدي 
الان (۲۰۰) جندي علی تام الاستعداد لعفي أية مهمة تطلبها.. شکرته وقلت له ساسع 
بك وبالجنود عندما تدعو الحاجة كما طلبت منه البقاء بقر الفرقة.. حيا وانصرف. 

إلتحق بقر الفرقة ضابط برتبة ملازم أول تقب للكلية العسکرية انتهت إجازته وتعذر 
سفره فعینته آمراالانضباط العسكري لغیاب الامر الاصلي وطلبت منه التوجه فوراً لتولی 
مهمته.. أتصل بي هاتفیاً آمر قاعدة الوصل الجوية ليخبرني بشاهدة أحد الطیارین أثناء 
رجوعه من مهمته. مدرعتين غادرتا قاطع الشيخان تتجهان إلى الوصل ویقترح ضربهما 
بالصواريخ.. لم آوافق على الاقتراح لكنّ قدرت ان المدرعين ستتوجهان إلى مقر الانضباط 
فى الشكنة الحجرية وهي قلعة قديمة بناها العثمانيون لذلك طلبت من رئيس أركان الفرقة 





۳ - أقلع الرئيس الطيار منذر الونداوي بطائرة توجه بها الى بغداد فقصفت القصر الجمهوري ومطار الرشيد 
والقاعدة الحوية ودهر عددا من الطائرات الأمر الذي أضطر رئاسة اركان اليش ال الأستعانة بقاعدة 
الموصل الجبرية. 


إخبار الانضباط بتوجه المدرعتين وطلبت منه صعوده وأفراد الانضباط إلى سطح القلعه ريثما 
أعالج الموقف. 

اتصلت هاتفياً بقاطع دهوك وطلبت من آمر اللواء الرابع عشر العميد الركن طه محمد 
امین إرسال بضع دبابات إلى الموصل فوراً وسيلاقيهما عند مدخل المدينة المقدم الر كن 
طارق ناجي من مقر الفرقة. 

دخل رئيس أركان الفرقة العميد الركن أحمد توفيق الصائغ وكان بادي الارتباك قال: 
لقد اتصلت هاتفيا بداري فى مدينة الضباط ببغداد فتبين ان الوضع خطير كما اتصل بي 
منذ قليل المقدم نعيم عبد النبي آمر الفوج الکلف بالسيطرة على قلب مدينة الموصل وافاد إن 
النار تنصب عليه بغزارة من الأبنية المجاورة وهو يطلب النجدة.. وأخيرا قال اقترح ان تطلب 
قوة إضافية من بغداد.. استغربت اقتراحه وانهيار معنوياته قلت له: كيف اطلب العون من 
بنعسسي . . لم يرح رئيس الار کان لا جابتی محتا وانصرف. 

استدعيت المقدم طارق ناجى.. قلت له: اذهب الان إلى مقر القاعدة الجوية واركب 
طائرة هلكوبتر اتجه بها على طريق الوصل - دهوك وعند مشاهدتك أول دبابة قادمة اهبط 
واركب فى الدبابة وانجه إلى مقر الانضباط بأقصى سرعة ثم اتصل بعدئذ بمقر الفرقة 
لتخبرها بالموقف. 

توالت الأحداث بسرعة وانکشفت امور كثيرة دبرت في ليل وتبين تواطئو بعض 
الضباط ورجال الشرطة مع الحرس القومي وسری الخوف إلى بعض النفوس.. كان لابد من 
قبلی مباشرة إلى السژولین في جمیع الستویات. 

أمرت یاحضار العمید مجيد سعید مدير مدفعية الفرقة والرافق لقوة تطهیر (مرییة) على 
الجهاز اللاسلکی للتکلم معه.. اتضح ان القوة انجزت مهمتها وهي في طریق العودة إلى 
الوصل.. طلبت منه الاسراع ومعالجة قوة من الرس القومي تسیطر علی مدخل مدي 
الوصل.. دخلت الدبابات مد ینه الوصل بقادة المقدم الى کر طارق ناجي وتو جهت ٍلی مشر 
الانضباط العسكري فى الثكنة الحجرية. 

السحقت الدرعتان اللتان قدمتا من قاطع الشیخان بمقر الل بعد آن هرب اللازم ول 
یی عد الله آمر الانضباط وموفق عسکر احد اقطاب ارس القومي الذي سبق اد 
توجة إلى القاطم الذ کور وجاء بالدرعتین بالاتفاق مع العقید صعب حردان آمر قاطع 
الیخان:. ظلبت فن ضابط استخبارات الفرقة الرئيس الأول الرکن صکبان طاغي اضرف 
4 1 دنانیر لكل ضابط صف «جندي من اعداد الدرعتن من مخصصات الا ستخبارات 
فى الحال. 
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أمرت المقدم الركن طارق ناجي قائد مجموعة الدبابات بالتوجه إلى بناية البريد المر كزية 
وتطويقها حيث يعتصم بها مجموعة من ارس القومي وعدم فتح النار إلا ام ا 2 
بائرة: 

عادت بطارية المدفعية التي اشتر كت مع قوة من فرسان صلاح الدين لتطهير منطقة 
(مريبة) وأسرت في طريقها جميع أفراد الحرس القومي المسيطرين على مدخل المدينة.. كان 
عددهم حوالي خمسة عشر.. جردوا من أسلحتهم وحجزوا في احدی الغرف م قتا 
بالفرب من مقر الفرقة. 

اعلمني ضابط استخبارات الفرقة بإتصال مقر الحرس القومي في الوصل هاتفياً بالعقيد 
الر كن فهد الشاعر قائد قوات الیرموك السورية يهب به بنجدة الحرس القومي في الوقت 
الذي يسعى قائد الفرقة للسيطرة على الوصل.. 

اتصلت برئاسة أركان الجيش في وزارة الدفاع لأطلعها على خلاصة الموقف بعد أن تمت 
السيطرة ة التامة على مدينة الوصل پاستثناء مجموعة من الخرس القومي تعتصم في الطابق 
العلوي من بناية البريد المر كزية فيما الدبابات تطوق البناية.. بالوسع تدمير البناية والفتك 
بالمعتصمين لکنی شدید الحرص على الارواح وصيانة المؤسسات ولن تفتح الدبابات نيرانها 
مهما طال الحصار.. لقد اخبرت بغداد بالوقف.. أطلب منكم الذهاب الان کوفد 
للتفاوض مع المعتصمين على اخلاء البناية ولن يصيبهم أذى او ملاحقة وليس هناك مايمنع 
من مجیء وفد منهم للمفاوضة ی ا عفرف شان الفرسان... خرج 
وفد المفاوضة تقله احدى سيارات الجيش متجها الى بناية البريد المر كزية.. 

دخل ضابط استخبارات الفرقة ليخبرني أن العقید صعب حردان مس سفن 
بضع دقائق وقد جاء بعدما سمع بوصول ابنه (غازي) لدينة الموصل أستغربت من مجيئه 
وتركه لمعسكر الشیخان» وكيف تسنى لابنه ان يغاذر بغداد رغم توقف السفر وسريان منم 
يواه لماذا لم بتصل بالفرقة قبل مغادرة الموقع..!؟. ۱ 

فى اجك في. زعمه ولابد أن هناك دافع آخر مجيئه.. طلبت من ضابط الاستخبارات 

تا ۳3 اولي معه وسؤاله عن كيفية مغادرة اا اي کا ضابظ 
الامعخبارانت: واتصرف. 

عاد المقدم الر كن محمود عزيز من مهمته واخبرني أن العتصمین وافقوا على أخلاء بناية 
البريد المركزية فى خلال ساعة ونصف وقبل.انهاء المدة.طلبوا تمديدها فوافقت ثم اخليت 
البناية حوالی الساعةالثالئة. 

عاد ضابط الاستخبارات وأوجز لي أقوال العقيد صعب حردان فلم اقتنع بها وطابت 
خضوره» خرج وعاد الائنان. ۱ 

وجهت عدة أمكلة: للعقید كان آولها: 
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ار ویو E‏ و یم يعاري نی وی 
لگ الشيخان. 
إنهار بسرعة .. الم للاسقث الاسفلة فد يتوسل ویطلب الصاح ويرر تصرفاته. بالخوف 
۳ واا مت اناف وطلبت منه الالححاق با مک فور وديم راوج 
كما أوعزت الى ضباط الاستخبارات بالاطلاق سراح ارس القومي احتجزین في الفرقة. 
بلغني أن بعض العناصر القومية والاسلامية تخطط للإنتقام من افراد احرس القومي 
فاستدعيت بعض الشخصيات البارزة من الموصل لاجتماع عاجل في مقر الفرقة حضره ايضا 
رئیس ار کان لفرقة ! العمید لركن | احمد توفیق ا والعقيد يوسف كشمولة امر ای 
اول وهی دور رس رس وشت صفحة حافلة بات والرارة.. أن الم لان 
هو آمن الواطن و کراته بر اي وھ ب ياد الفرقة ي 
ثب ضابط بینما اد تقع اية إصابة بينافراد احرس القومي. . إن لانتقا او ار یحول الدينة 
۳ غابة یتحکم بها الظفر والناب لذلك أود أن أبين لکم أيها الاخوة آنی كقائد للفرقة 
وحاکم عسكري لنطقة الوصل مسژول عن سلامة وامن جمیع الواطنین يستوي في ذلك 
اعضاء حوب البعث وغیرهم من ابناء الوصل ولابد من تعاوننا جمیعا واداء کل مسژول 
لواجبه بحرص وامانة كي يسود النظام والقانون ..اید احاضرون وجهة نظري ومدح احدهم 
موقف و وحسن ر نیب 0 احاضرين على سیم( ۳ اب 
النائفب ب الضابط فى دار وان وتبين 1 قاتله يدعى Abt‏ طالب فی الكلية الطبية وأحد 
آفراد الحرس القومي وقد تم القبض عليه وأودع في التوقیف وبعد قليل من عودتي إلى مقر 
قيادة الفر قه اتصل هاتفیاً صبحي عبد الحميد من وزارة الدفا ع قائلا: ان الرئیس عبد السلام 
۳ قرر ضمّك إلى الوزارة اجديدة و يرغب في الوقوف على وجهة نظرك والوزارة 
ابي رپ 9 توليها. ی مضي قائلا إن ب عي الرزاق فد وافق ف ول وزارة 
هناك اا ؤأنا ied‏ و rT‏ و قد دفعني ي إلى طلبي الدور افتظر أن تمه هذه 
لوزارة فى مفاوضات الوحدة المقيلة مع الجمهورية العربية ال متحدة والتي أتوقع آن تدا فورا. 
وبعد ثلاث ساعات اتصل هاتفيا العقيد الركن محمد مجيد ليخبرني ان الضباط 


۱ ۸ 


لو ميين لا يرغبون في ترك الجيغ ن ويحبدون نوليلق منصب رئاسة ار کان امیش .. عضت 
لهذا الثناقض ونباین وجهات النظر. . لا أدري اه بداية انفسام. أء لقص و 
وعدم التشاور؟ ثم أجبته منفعلا. . لماذا لا تنداولون ونتفقو ن على رأي واحد ونحن فى بداية 
مر حله جديدة وهامة؟. ٠‏ ثم تخبروني بخلاصة ما نتفق ن علیه غلما نی في الوصا e‏ 
في بغداد وبرسعکم التشاور والاتفاق على رأي محدد وثابت.. ومهما يك. 
فسأحاول تحقيق رغبة الاخوان لقومیون. 

مضت نصف ساعة على المكالمة وأنا دائب التفکیر للتوصل إلى حل ملائم ثم اتصلت 
مانا بطاهر یحیی وأخبرته بعدولي عن تولي منصب وزير الخار جية * ورغبتي في البقاء في 
الجيش وأفضل تولي منصب رئيس ارکان الجيش. . ثم رجوت منه اقناع الرئيس عبد السلام 
عارف باسم المصلحة الوطنية والقومية. 


وقبيل الساء اتصل هاتفيا صبحی عبد الحميد وأخبرني برغبة الرئیس و ی 
الحكومة فرفضت وحاول اقناعي فتمسكت برأي ثم اتصل مد اسیو رید سل ر 
مني قبول المنصب الوزاري باسم الصلحة الوطنية وضرورة ان 7 نضم المکومة مدید ااا 
كفؤة وقادرة واضاف انه سیشتركك هو نفسه في المدكومة أیضاً اونا ينس من اقتاعي دوك 
ي عبد الوم ام اوو ت ا چ 

في امش 9 اوه إن حل مه ا اچ ی وعلی ین أن يختار الميدان 
ب ید سب رس ره مه وک له یت 
انقطعت الکالة.. وقبلت مکرها ميا لاحداث e gr ae"‏ 

وفي البوم الثاني انتشر النبأ في الموصل وجاء المهنكون إلى مقر الفرقة ثم أقامت الفرقة 
مأدبة حضرها عدد ۳1 بهده الناسبة, 

دفي المساء :ذهبت 4 إلى مطار لوصل للتوجه إلى ب بغداد 0 (ا رکرانية) ويد تحير 
۳ سل والعميد ارک ا مح پل د أبن آمر لرل ۱ الع عثر ومد 4 اا 
ال الانسجام کان مرا + بان ۳ الثلائم کان ام كي اا 

أقلعت الما خرجي سج يحيو جود بلي سياد بجا فال 


۹ 


وتبين لي ان وزارة الارشاد قد أسندت لي بدلا من وزارة الداخاية بینما أنيطت وزارة 
الخارجية بصبحي عبد الحميد.. عجبت لهذا التغيير المفاجىء.. تظاهرت بالهدوء والرضا 
تجنبا لخلق أزمة لاسيما وان صبحي عبد الحميد صديقي وكلانا نؤمن بنفس الأهداف 
والمبادىء.. كانت مناورة قام بها عبد السلام عارف لإبعادي من وزارة الخارجية لصعوبة 
التعامل معي وظناً منه ان صبحي سهل ومرن لا يقوى على تحدیّه ولشق الضباط القوميين 
وإظهارهم بمظهر المتنافسين الرا كضين وراء المناصب.. والظاهر ان صبحي عبد الحميد كان 
يطمح في هذا المنصب ووجد الفرصة سانحة حين رفضت المساهمة في الحيكومة واضزرت 
على البقاء في الجيش.. وتبين لي أخيراً ان وزارة الإرشاد قد عرضت على الدكتور عبد 
العزيز البسام فاعتذر تالا وجيهة ومقنعه. 

داومت في وزارة الإرشاد صباح يوم ۲۱ تشرين الثاني والتي كانت تشغل عمارة تعود 
لمديرية الأوقاف العامة. 


في وزارة الإرشاد 

مرت ثلاثة أيام على عملي في الوزارة كانت حافلة بكثرة المراجعين وبعضهم من 
الهنشین» وکنت قد طلبت من کرد الترحيب بجميع المراجعين بصرف النظر عن ماهية 
المراجعة وعلاقة الوزارة بها فقد كانت الظروف استتنائية وقد احق بالمواطنين أذى ی وظلم 
خلال الشهور العجاف السابقة ونسجت على هذا المنوال طيلة وجودي في الوزارة المذكورة 
فالوزراء متضامنون وش ر کاء في السؤوايةء . وفي الیوم الغالت عقدت مور ee‏ حضره 
صحفیون عراقيون وعرب وأجانب» انجیش فيه على أسعلتهم پاحتصار.. لقد تعمدت أن 

7 ۲ الوزارة كالسابق دون تغيير أو تبدیل ريثما يتاح لي الوقت الكافي برو ی علی 
شؤون الوزارة وأحوال الموظفين وأخيراً وضعت خطة العمل الي المقبلة عوجب 
۱ الاسبقیات التالية: 
١‏ إعادة لنظر بلموظفين والتخلص من الزائدين عملا مقولة وضع الرجل الناسب في 
الکان الناسب). ۱ 

۲ - اصلاح الاذاعة وتطویرها لتؤدي مهمتها. 

۳ - وضع قانون ونظام جدیدین للوزارة يبرز دورها في بناء الواطن وتوعية اجماهیر 
والتعریف بالعراق الحديث ودور الاسلام والعرب في بناء الحضاوة الر نسانية. 

6 - الانتقال إلى عمارة ملائمة من حيث الو قع والمرافق» فالبناية احالية لا تصلح لوزارة 
ذات صلة بالجماهير ترعی شوون الفن والثقافه اخدت على عاتقها توجیه الناس وارشادهم؛ 
ات الوزارة تشغل معظم غمارة (الدفتر دار) دات الطوابق التعددة وتقع في قلب بغداد 
التجاري والمالي حيث يلتقي شارع البنه ك بشارع النهر وهي أكثر مناطق بغداد از دحاما 


IT 





رضجیجا وخركة لكثرة المخازن والتاجر.. لقد استغربت من اختیار الوزارة لها. . فليس هناك 
رحبة لوقوف السيارات وشارع النهر ضيق جدا لا يصلح إلا لمرور سيارة واحدة وباتاءه 
واحد اضافة إلى و جود مکاتب ودوائر أ خرى تنشارك الوز ارة في العمارة المد كورة علما ان 
الوزارة ۾ استأجرت الطابق العلوي أيضا لا ستخدامه کنادي ومقصف لتناول الر طبات وا 

حارج اوقات الدوام و كان ايجارها السنوي (۱۲:۰۰۰) النى ف الف دبنار وهو ميلع 
كبير غبنت فيه الوزارة. 

كانت الوزارة 'نضم عددا کبیرا من الرظفين يريد هن حاجتها جامت بهم البزية 
وصداقتهم لبعض السژولین وکان بعضهم لا يمارس أي عمل سوی شرب الشاي والقهرة 
والتتقل بین الکاتب والدواثر للعحدث وتبادل الاراء.. كانت الراکز الحساية والناصب 
الهامة مشغولة بحزبیین متحمسین.. فشاذل طاقة یراس وكالة الأنباء التي جعل منها (سوق 
عكاظ) وشفيق الكمالي, مدير عام في الوزارة ويحبى الدارمي محامي ف وصادیق حب 
للوزير یشغل مر کزا هاما فى مقر مقر الوزارة آما مدیریه الا داعة والتلفزیون اخطر موسسات 
الا علام فعانت في غاية التردي والسوء سواء من حت الكفاءة او السمعة ناهياك رن 
مصلحة السینما والسرح. وكان السید بهجت شاکر وهو معلم من تکریت يراس حر 
جريدة الجماهير یعاونه طارق حنا عزیز واخرون.. 

كان الارتجال واضحاء ولقد لعبت العواطف والاهواء دورا مهما في التعیینات وإسناد 
الوظائف والقرارات.. فسلطة الوزیر لا تعلوها سلطة وهو لا يتقيد بنظام او قانون بسب 
مركزه ومكانته الحزبية وانعکس ذلك على بقية أقطاب ا في الوزارة فخرجوا على 
التعلیمات ولم یحفلوا بنظام أو قانون.. كانت الوزارة في 4 احدى قواعد الحزب 
ومرتکزانه فولاء الوظفین للحزب ولعلي السعدي مین سر القيادة القطرية كان واضحا في 

نشكيلة موظفي الوزارة. 


تغييرات ٤‏ الناصب واعادة الوظفین الزائدین 


" كان کل شيء في "الوزارة يتطلب اعادة النظر والتصحيح لتؤدي رسالتها الاعلامية 
والفقافية والفتية غلى: أحسين ضنورة) ولايد من اجراعات سريعة أما ختفیذ ۱ ااملة فسيأتي تباعا 
وبموجب الاسبقیات القررة. 

كنت شديد احرص على التخلص من الموظفين الزائدين الذين أصبحوا عبئاً على الوزارة 
بنقلهم إلى أماكن آخری تناسب مؤهلاتهم وبالاتفاق مع المدراء المسؤولين فأنا أكره تحطيم 
مستقبل إنسان أو قطع رزقه لهوى أو رغبة في الإ نتقام لذلك استدعيت مدير و كالة الانباء 
السيد شادل طاقة إلى محتبي اکثر من مرة لنتفق ونتفاهم على اسلوب التخلص من الموظفين 


۷ 


س د م 





الفائضين عن الحاجة يإعادتهم إلى وزارة التر بية تنفیذا لابلاغ مجلس الوزراء الذي طلب 
عودة المعلمين والمدرسين إلى وزارة التربية . اما جريدة الجماهير فقد اتخدت مو قفا معادیا 
خر وه نشرين الثاني منذ اللحظات الأولى فتوقفت عن الصدور لاعذار واهية رغم حرصي 
على أهمية استمر ار صدورها لتعبر عن العهد الجديد وتطمئن الجماهير وتکسب ثقة الواطن 
وكلت امل أن تثمر جهود يحيى الد راجي الذي أخول على عاتفه الاتصال بإدارة الجريدة 
رزعد بقرب صدورها متجاوبة مع مع الحر که حتى انه كنب القال الا فتتاحي کم كلمني 
هاتفيا رئيس الوزراء طاهر يحبى راجيا الابقاء على بهجت شا کر ووعد پلتزامه بخط 
وأهدااف احر كة وتعددت مكالماته و كدت فس ان بيجت شا کر كان وراء هذه المكالمات 
لصلته الوثيقة برئيس الوزراء وشعوره بقرب نقله.. أما الإذاعة والتلفزيون فقد انتدب إليها 
المقدم عبد الستار رشيد من وزارة الدفاع بناء على اقتراح حردان التكريني وزير الدفاع 
وتز كيته للشخص الْمذ كور.. 

واخیراً اضطررت إلى التدخل شخصياً فنقل أربعين فى الائة من موظفي :وكالة الانباء 
إلى وزارة التربية وصدرت الجريدة یوم ۰۵ بعد آن بدّل اسمها وأصبح (الجمهورية) 
وغیرت فيكة حریریها وطععت الوزارة بأساتذة من جامعة بغداد آمثال الد کتور احمد شاکر 
شلال والد کتور بوسف غز الدین والد قنور أحمد مطلوب واتداب الاستاذ حقی الشبلی 
من جامعة بغداد ليرأس مصلحة السینما والمسرح. 6 


مدیریه الإداعه والتلفزيون 


كانت هذه الديرية تشغل بناية صغيرة أنشفت قبل أكثر من ثلاثين عاما تقع على الشارع 
الرئيسي في محلة الصاحية بجانب الكرخ وقد أضيفت إليها بعض الغرف ورالاستدیوهات) 
و بخاصه بعد ادخال الست التلفزيوني. . ثم قررت الوزارة. قي عهد السيد علي صالخ 
السعدى انشاء (استوديو انتقالي) بيو بناء على توصية الخبير الصري ریما تنشأ بنایه 
جديدة و یم جمیع ارس الا علامية کما تعيك الوزير ای 8 من مالية 
رح ومباشرة من الاستدير الصغير. آما احفلات نات فتقوم بنقلها 8 ا 
(الاستدیو لاتتقا وانت ۶ ثمن جهاز ي الفيدير . من 2527 الإذاعة و أرق قت الى 
الابيرية جنها غور وقد تم في هذه الا شا غرف لتصب الجهازين فهما رن قصير 

كانت الإذاعة بحاجة إلى علاج سريع وجذري ققد استشرى فيها الفساد والاستغلال 


۱ 


كما تبين ضعف المدير. اجدید وتردده في اتخاذ اجراءات حاسمة ومحاولة وزارة الدفاع 


الهيمنة على المديرية عن طريقه. كانت هناك مجموعتان استأئرتا بالمغائم راتات 
نطفلت الأولى على الفن والأدب وأصبحت تقدم أكثر من برنامج بو مي هزيل 57 اما الجموعة 
ای وای اا لأفلام رتاجيرها رلمرضها في اللفريرن) لدة قصيرة كان الإيجار که 
من ثمن الفیلم وکان الفیلم يعاد لالکه دون ان یعرضه التلفزیون لقصر المدة ولترامل 
لسوولین في التلفزیون حيث ان عرضه في التلفزیون لاول مرة يفوت على الم کلاء 
واصحاب السینما الربح المأمول عند عرضه للمرة الثانية في السینما.. أضف إلى ذلك ان 
سمعة بعض الفنانات والمذيعات تسئوجب الاستغناء عن بعضهن برفق وأناة ا مهمه 
وحساسة ولابدٌ من التروي والتیبت ولقد أدى هذا إلى انزواء الفنان الأصيل حفظا لكرامته 
جو إن سمعة الإذاعة ومكانتها ورأى اجمهور فيها في غاية الأهمية ولا مقر اهن 
الوسط الفني ليتقدم الفنان والمذيع والأديب الذي أحجم وانزوى. لقد استغل بعض 
وس اواج والاجور استغلالا دنیاً بعيداً عن الأخلاق والعاییر وتبعا لمزاجهم 
ورضاهم. وهکذا اضطررت إلى اتخاذ الاجراءات التالية: 
آلغی انتداب مدير الإذاعة والتلفزيون وأعيد إلى وزارة الدفاع ومعه ضابط اخر 
تال از باه بت کیب ام فان لتر اسان دون ادال بده دال 

۲ - تولی السید عبد اللطیف الكمالي مديرية الإذاعة والتلقزیون وكان من قبل ملحا 
رخف في (حدی دول شمال افريقية. 

۳ تم التعاقد مع نمؤسسة الاذاعة والتلفزیون الصرية على شراء أفلام للتلفزیون العر لعراقي 
تختارها نهة عراقية خاصة بسعر (۱9۰) دينارا للفیلم الواحد ثم ینم جوم 
السعر فوجهت المؤسسمة الذ كورة كتاباً إلى مديرية الاذاعة والتلفزیون العراقية 
بتخفیض ۱۰/ عشرة ی المائة من من الافلام وهذا یعتبر استئناء بالنسبة وه بو التى 
تعقدها المؤسسة الذ كورة مع الدول العريية الأخرى. ۱ 

6 - القت هة توجیه 0 شاد علیا برئاسة.الوزير تشرف وتوجه الاذاعة ضمت غدداً من 
الأساتذة أمثال مصطفی جواد وناجي معروف وجمیل سعید بالاضافة إلى وكيل الوزار: 
ومدير الاذاعة والتلفزیون وکانت تجتمع في الديرية نفسها بأوقات معلومة. 

كانت مهمة تخلیص مديرية الاذاعة والتلفزیون من العناصر الفاسدة والمستغلة وغیر الكفؤة 
شاقة وعسيرة يسبب تغلغل الفساد في نفوس بعض السژولین وتفشي احسويية وجشم يعض 
العاملين» ومن الفارقات المؤلمة والتي لن آنساها ان أحد رجال الأمن المسؤول عن أمن الديرية 
استغل حركة الاصلاح هذه فبداً بمضايقة احدی الذیعات وتهدیدها عارضا علیها صداقته والا 
سیکون مصيرها النقل كفلانة.. وتمادى في ضغطه فاضطرت المذيعة إلى اخبار المدير الذي 
وضم تلفونها تحت الراقبة وسجلت مکالات ضابط الامن ونال الجزاء الناسب. 
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نظام جديد: 


نبین لي مند الأساييع الأولى عدم ملائمة نظام الوزارة ولابد من وضع نظام جدب 
لتستطيع الوزارة ؛ أداء مهامها في میادین الثقافة والتريية والتوجیه.. ثم صدر نظام جدید بعد 
0 مستفيصه وأصبح أسم الوزارة (وزا رة الثقافة والإرشاد) وترتب على ذلك: 

نقل هديرية الآثار العامة من وزارة التربية إلى وزارة الثقافة والإرشاد. 

؟" ‏ نقل مصلحة السياحة والمصايف من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الثقان 
والإرشاد. 

؟ ‏ تأسيس فرقة الرشيد القومية بهدف احياء الفنون الشعبية من غناء ورقص وهوسيم 
وقد القت هذه الفرقة بمصلحة السینما والسرح وعهدت إدراتها إلى الفنان عزیز علي 

4 - عدّل نظام الفرقة السمفونية والتي كانت لا تزال في الهد ولم تعد تعتمد على 
الهواة فقط وتولى تدريبها موسيقي ألماني مرموق ولم تلبث ان بدأت تقيم حفلات موسيقب 
شهرية في قاعة الخلد يدعى.إليها رجا البيلاك: الدبلوماسي مع تة مخدارة من العراقيين 

6 - اصدا ر مجلة (الأقلام) ود رها إلى یر رفعة لتر تضم دک 
مصطفى جواد والد كتور جميل سعيد والأستاذة الشاعرة نازك الملائكة ووكيل الو 
الد کتور أحمد شاكر شلال ومدير الادارة الشاعر نعمان ماهر الكنعاني والشاعر 2 
آما كر التحرير فكان عامر رشيد السامرائي. 

5 اصدار کتب ثقافية متنوعة تتناول الادب والتأريخ و الا قتصاد و السياسة. . لولفین 
عراقیین وعرب 1 مترجمة بسعر زهيد يقل عن سعر الكلفة بغية نشر الثقافة وتعميم لمرن 
وتشجیم المؤلفين والترجمین بدفع أجور سخيّة لهم واستغلال طاقات نی مطبعة دار 
الجمهورية (مطبعة الرابطه). 

¥ صرف النظر عن نقل معرض بغداد إلى منطقة قناة اجیش اقتصادا بالنفقات 
وأضيفت إليه 1 راضي التي كانت مخصصة لبناء السفارات الاجنبية فتضناعفت مناحت 
كما جرى الاتصال بالوزارات والمۇسسنات والمصالح والشركات التي تشترك في المعرض 

ستوياً لبناء منشات ثابتة وفق مخطط أعدته مديرية المارشن العامة. ۱ 


الانتقال إلى بناية جديده 


ی الانتقال إلى عمارة أخرى ملائمة وتبين لي ان الحكومةالسابقة قد 
لت على مطبعة الرابطة الحديثة التي يملكها السید عبد الفتاح ابراهیم با في ذلك 

ا النقل وعمارتها التي لم تکتمل بعد بدافع الكراهية للمالك الذي نال حظوة في 
عهد عبد الكريم قاسم وحدانه اجهرة ومعدات الطبعة وطاقاتها الكبيرة دون مبرر آو سند 
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قانوني كما أسثولت على سيارته الخاصة انمت المطبعة والبناء» مقابل تعويض مقداره عشرة 
الف دینار وهو مبلغ زهيد.. وظلت المطبعة شبه معطلة إذ لا تن فيها سو جد يذة 
لجماهير بالرغم من قدرتها على طبع الصكوك وطوابع البريد وأغلفة وعلب مساحيق 
الصابون.. آما المطبوعات الأخرى الرصمية فكانث قط o‏ اهلية قديمة نتيجة و ال 
واتفاق بين المسؤولين واصحاب المطابع. أستد عيت وكيل الوزارة الد کتور أحمد شاک 
شلال مع خرائط العمارة وتذاكرنا في اكمالها واجراء بعض التعدیلات بحيث تتسع 
للوزارة برمتها و انیطت با لموماً إليه مهمة المتابعة والإشراف ولقد أكملت العمارة في وقت 
فياسي وانتقلت الوزارة إلى بناية جديدة وملائمة تقع في موقع ممتاز قريب مم ن (باب المعظم) 
على طريق الوزيرية الرئيسي الذي يؤدي إلى الأعظمية. 


ازدهار ونمو: 


نشطت مطبعة دار الجمهورية واستغلت طاقاتها الكبيرة وامكاناتها الفنية نتيجة تبديل 
مجلس الإدارة فقد كنت شديد الحرص على وضع الرجل الكفؤ في المكان المناسب؛ 
وتوسع مهام الوزارة التي بدأت پاصدار سلاسل ثقافية شعبية بالإضافة إلى الات 
واستجابة مجلس الوزراء لاقتراح الوزارة باعطاء الاسبقية في الطبوعات ار وکر 
لمطابع الدولة أو لاق : المطايع ا انيا ویدات حملة ظالة شنها أصحاب المطابع الأهلية 
الذين قلت أرباحهم ثم ثم الفت الوزارة نة للاشراف على توزیع الا علانات الکومية 
والخاصة واللوسسات شبه الرسمية والشركات المؤنمة تحقيقا للعدالة ومنعا للمحاباة 
والاستغلال على آن تخصم الوزارة خمسة في المائة من جور الاعلانات تضاف إلى 
صندوق تقاعد الصحفیین الذي سیصدر قريبا وهكذا حققت حققت الطيعة أرياحاً شهرية لا تقل 

عن ألفي دينار فمررت إدارتها استيراد أجهزة حدیثه وتوسيع طاقتها وشراء جهاز 
(مونوتايب) وسرعان ما انتقلت الجملة إلى رئيس حرير جريدة الجمهورية السيد فيصل 
حسون والذي هو فى الوقت نفسه رئيس مجلس الإدارة حون ورغبة ین التخلص منه 
و کان يشجع اخمله الرئیس عبد السلام عارف نفسه لکن الوزارة لم تتأثر بالضغوط وحملة 
التشهیر الظالة التي تعرض لها الوما إليه» فقد كنت مطلعا على نشاط وفعالية السید فيصل 
حسون في جريدة الحرية لصاحبها السید قاسم حمودي وکان من آبرز محرریها وقد 
ساهمت الجريدة حينعذ في مسانذة قائمة المعلمين القومية في عهد عبد الكريم قاسم كما 
رشحه آیضا السيد عبد اللطيف الكمالي الذي أثق به واعتمد عليه علماً ان لرن عيذ 
السلام عارف يكره الأثنين وينتقدهماء وأى صحافي يما من الانتقاد والا تهام في العالم 
العربی..؟ واشتدت الحملة بعد قيام الاحاد الاشترا كي رفي مر ای رار 


۱ ۲ ۵ 


جريدة الثورة العربية الناطقة بلسان الاحاد الاس شترا كي بسبب التنافس القائم بينهما رغم 
حرصي الشديد على رواج وتقدم وازدهار جريدة الثورة العربية باعتباري مين الا حاد 
ااا فقد كتبت بضع مقالات افتتاحية في الجريدة الذ کورة كما اشترى الاحاد 
لاشتراكي مطبعة (فريد الأحمر) الحديثة بلغ عشرين ألف دينار لطبع الجريدة أما المبلغ فقد 
برع به وير دیا سید ركيد مصلتع من عبات السرية يضاف إلى ذاك ادا 
انين من الجمهورية العربية المتحدة للعمل في صحيفة الثورة هما علي منير احرر (بروز 
اليو سفى) والسيد علي الذي أنيط به أمر الرسم والتصميم. لم تتوقف الحملة للتخلص من 
اليك فيصل حسون وأخیرا عاد بن القاهرة السيد رئيس الجمهورية عبد السلام عارف 
یر افقه الاستاذ حللال کشك بعد أن أغراه و و عده بتولي رئاسه محر یر جريدة الجمهورية 
وحاول اقتاعي بسحبجة اله مؤمن بالقيم والمبادىء الاسلامية وخحضم عليف للشيرعية اللحدة 
ثم وافقت بعدلأي أن يعمل في جريدة الجمهورية شأن احررین الآخرين أمثال أمين أحمد 
وصادف الأزدي تما للمأزق الدي وقم فيه الرئيس وانقاذا لاء الوجه. ليا نهاية الشهر 
رفض استلام راتبه الذي خصص له وتكرر الرفض في الشهر الثاني ثم عاد إلى القاهرة.. 


ان ازدهار دار احمهورية واتساع نشاط المطبعة والا رباح التي حققتها دفعت ديوان 
رئاسة الجمهورية إلى مطالبة الدار بتسدید کلفة تصاویر السید رئيس اجمهوریة التي ستعلق 
فى الدواثر الرسمية والبالغة عشرین آلف ديار لکنْ مجلس الإدارة الم يوافق لمنافاته 
لأغراض ورسالة آلدار واقترحت الوزارة دفعها من مخصصات القصر السرية.. 


لقد أدركت العناصر التملقة والانتهازية والحاسدة عدم رضا رئيس الجمهورية عن 
جريدة الجمهورية وهيئة تحريرها ومجلس إدارة الدار فراحت توغر صدره وتستعديه كلما 
سنحت لها الفرصة وعلى سبيل الخال كان للسيدة سلام حياط باب ثابت في الجريدة 
وفجأة طلب رئيس الجمهورية منعها من الكتابة بعد أن فس له وعاظ السلاطن احدى 
مقالاتها تفسیراً لا بقبله عقل أو منطق ینبیء عن جهل مطبق وضیق في التفکیر .. لکنتی لم 
أوافق على منعها وشجعتها على الاستمرار في تحرير الباب وظلت دائية على الكتابة حتی 
استقالتی من وزارة الثقافة والارشاد وبهذه الناسبة امك کر آنی التميت الأستاذ صبيح الغافقي 
رحمه الله في مكتبة نی في شارع التنبي عقب خروجي من المعتقل ببضعة أسابيع أي في 
نهاية شهر كانون الأول ۱۹۷۰ فسلم غل ثم تحدثنا عن شؤون الضحافة والاعلام واخیر 
سبألنى كم كان عدد احررین في جريدة الجمهورية عندما كنت في وزارة الثقافة والارشاد 
اجه خمة عل ما آئذکر وقد حققت أرياساً تربو على الالفي دینار قال عمسا اذ 
عدد العاملین الآن فى الجريدة قد جاوز المائة وان السلف والنح والقروض التي تسلمتها 
بلقت أربعة ملا'بيين د 
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فاون الطبوعات الجديد 


لم يعد قانون المطبوعات (؛ ۲) لسنة 57 يساير التطور الاعلامي السريع واتساع 
ميادين وزارة الثقافة والارشاد كما ظهرت فيه نواقص كثيرة خلال التطبيق ادی ی 
انخفاض مستوی الصحافة احلية وهيمنة شخص واحد علیها واحتمال وله إلى الاب 
والتهديد إذا لم یقدر لصحيفته الرواج والازدهار وهكذا صدر قانون الط عات رقم 0۳ 
لسئة ١8454‏ والذي اشترط في المادة الثانية منح اجازة الطبو ع الدوري السياسي أى 
الصحيفة "إلى هيفة تضم مالا يقل عن خمسة أشخاص غير موظفين نان منهم صحفيان 
على الأقل. يشكلون مجلس إدارته وتوزځ المسؤوليات بينهم وتكون حصصهم متساوية. 

كما اجازت المادة العاشرة للعربي "اصدار الطبوعات الدورية السياسية وغير السياسية 
فى العراق بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .. ولقد بسط الفائون الاجراعات 
بالنسبة إلى المطبوعات غير السياسية أي الدينية والادبية والثقافية والمهنية والاجتماعية 
ونصت الفقرة ۸ من المادة الرابعة والأربعين على عدم إلغاء ' اجازة المطبوع الدوري اللنياس 
إلا قرال امم مجلس «الووراي” تقديرا لنطورة القرار وآهمیته ومنعا لتعسف الوزير.. أما 
بخصوص الرقابة فقد اعطى القانون الجديد لوزیر الثقافة والإرشاد صلاحية اصدا ر الأمر 
بعدم اتباعها في الأحوال الطبيعيّة وترلك له تقدیر الظروف والأسوال هى تستلزم الرقابة من 
عدمها ولقد امتخدم الوزير هذه الصلاحية فسمح بعدة كتب منعت الرقابة دخولها امثال 
کتاب الاستاذ ر كان العبادي وغيره.. لقد وضعت الوزارة نصب عینها الغاء الرقابة فى 


القريب العاجل وجعل مجلس إدارة الصحيفة لا يقل عن سبعة اشخاص بفية مساهمة عدد 


حطه اعلا میه جديده 


گان الست التلفزيوني محدد الدی یقتصر علی محافظه بغداد و احافظات التاخمه لها 
ولم یکر ن يغطي سوی النطقة الوشطی من العر اق» آما الاذاعة فلم تصل إلى الاقطار العربية 
البعيدة والاسلامية نی الشرق الاقص ولم تكن بست بوصوح هي ۳ ماه 2 الخليح ج العریی. 

لقد وضعت في عهد الزعيم عبد الكريم اسم خطة اعلامية ضمن ألخطة الخمسيةع 
تضمنت اقامة مخطة إذاعة قوية في ضواحي بغداد الجتوبية وانشاء مجمع للوزارة في محلة 
(السعدون) و أقامه برج بعداد) في مهبره الیهود بحاتب || بر صافه و انشاي مح مه املك 
(للاستلام و الا لتقاط) لي ا اشّديه ) شال بغداد و انشاء محطه إداعه ی ( 5 در کوك) ست 
للمنطقة الشمالية وبخاصة الکردیت ۳ عهد للاتحاد السوفييتي تنفيذ هذه المشاريع وکا 


تم انشاء مرجع سا باذ اداعه (اخرية) فى خداتن (سلماد باك) والخحطة اللاسلكية ی الر اشد 
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وبدأت السلطات امختصة باستملاك البيوت والعرصات في محلة (السعدون) أما البث 
التلفزيوني فقد ظل على حاله ريئما تكمل (شبكة الميكرويف) كان لابد من المضي في 
تنفيذ الخطة بعد اجراء تعدیلات واضافات أساسية لتفوية وسائل الاتصال الجماهيرية لتاثيرها 
الخطير غلى تشكيل الرأي العام و تحفيق الوحدة الوطنية بين مختلف العناصر والطوائف 
لاسيما وان العرافق يصم أقليات متعددة) كردية وثر كلمائية و سریانیه و كلدانية واشورية 
وليؤدي الأعلام مهامه الخطيرة في التوعية والتربية والتثقيف والتوجيه والترفيه بالإضافة إلى 
مقاومة التفلغل الاعلامي رت والغزو الفكري في منطقة الخليج والعالم الاسلامي لقد 
ألفت نة وزارية كان وزير الثقافة والور شاد أحد أعضائها للمحافظة على عروبة الخليج وقد 
اتخذت توصیات مهمة من ضمنها تقوية البث الاداعي بإنشاء إذاعة موجهة للخليج 
والعالم الاسلامي في الشرق وايصال البث التلفزيوني إلى البصرة التي كان يغطيها تلفزیون 
حرم شهر (احمرة) الإيراني وانشاء جامعة البصرة» لتصبح المدينة مر كز ثقافة واعلام 
وتصادف في هذا الأثناء وجود المهندس والخبير العريي صلاح عامر في الکویت؛ ین 
إليه الدعوة لزيارة العراق عقب انتهاء مهمته في الكويت. وصل الهندس صلاح عامر إلى 
بغداد وعقدنا مرا تصش | ۶ فى الوزارة حضره مهندس ال ذاعة والتلفزیود لدم مار 
والمشاريع وأخيراً توصلنا إلى ضرورة القيام بسح سریع على الطبيعة ونظرا لضي رل الوقت 
بالنسبة للخبير العربي ووجوب عودته إلى مصر استخدمنا احدى الطائرات الصغيرة في 
التنقل فزرنا البصرة وكركوك والموصل واتضح ان الموقع اخصص لاقامة محطة إذاعة 
كركوك غير ملائم من الناحية لفنية فأتخبنا موقعا آخر في ضواحي كركوك أيضا وأخيراً تم 
وضع خطة اعلامية جديدة تواكب التطور الحديث والسریع في وسائل الاتصال 
وانواصلات تضمنت: 

۱ - انشاء محطة إذاعة قویه جدا في البصرة موجهة إلى الخليج والعالم الاسلامي. 

۲ - انشاء محطة بث تلفزیونی في البصرة. 

۳ اصدار صحيفة يومية في البصرة. 

4 - انشاء محطة بث تلفزيوني في الوصل. 

اقامة برج بغداد ومجمع الوزارة ومؤسساتها بما في ذلك قاعة کبيرة و حدیته 

اج الدولية في منطقة كرادة مرم ات فنية 2 وأمنية و جمالیت وشرع في احا في 
استملاك 1 راضي والدور لهذا الغرض» وجری الاتصال بشر که عساويه انات مود نها 
ربرج فينا) وأخيراً اضطررنا إلى ارجاء انشائه ريئما يستغنى عن الطار ر الحالى حيث يقع البرج 
على خط اقتراب الطائرات. 

٠‏ - كانت مرسلات إذاعة الحرية روسية الصنع وهي قديمة ومتخلفة بالنسبة للمرسلات 
الغربية الحديثة سواء من ناحية التبريد أو البث والادای كثيرة العطب. تحتاج إلى مبالغ كبير 
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منوياً للصيانة والادامة رغم وجود مهندسين روسٍ يشرفون عليها فنياء لذلك تقرر 
متهلا کها تدریجیا و استیر اد مر سلات عربیه 2 ادرت وأمتن بالمبالغ الم صدة سنا للصيانة. 
وقد اعطیت الأولوية لمؤسسات البصرة الاعلامية وبخاصة محطة البث التلفزيونی لتتصدى 
لتلفزيون خرم شهر (الحمرة) الإيراني وتم انشاؤها بزمن قياسي تلتها محطة تلفزيون الموصل 
علما أن هاتين احطتین ستربطان في المستقبل باحطة الرئيسية في بفداد. بعد كمال که 
الایگر و یف. 


انشاء استودیو للتصویر السينمائي وصاله عرض 


قررت الوزارة وضع يدها على منشأت العرض الروسي المتروكة والعرصة القامة علیها 
في منطقة کرادة مريم لتستفيد منها مصلحة السینما والسرح؛ و بعد ترمیم بعضها واضافه 
أبنية جديدة لم تكلف كثيرا. تم إنشاء ستودیو حدیث للتصویر السينمائي نقلت إليه جميع 
معدات وأجهزة التصوير العائدة للمصلحة والتی كانت منصوبة في ابيث مستأجر قرب دار 
الاذاعة» واقيمت صالة عرض للافلام؛ ومسرح ارس عليه القرقة الشعبية نشاطهاء وانششت 
دواثر ومكانب وغرف اتدریس والخاضرات» وبدأت السینما تعرض أفلاما بأسعار زهيدة. 


زیارات ومراجعات لا تنسی 


حرصت منذ البداية على سماع شكاوي الناس وقبول مراجعاتهم مهما كان نوعهاء 
سواء تعلقت بالوزارة أو جهات آخری» كما حرصت على توفیر عمل مناسب لعدد من 
الکتاب والأدباء والسحفیین يضاف إلى ذلك نقل عدد من هؤلاء الذين کانوا یعملون في 
میادیه آغحر ی لا تتناسب وموهلاتهم إلى الوزارة اال الشاعر خالد الشواف ویسیم الذویب 
وجری تعيين نعمان ماهر الكنعاني ومنیر الذویب والد کتور متعب مناف وغازي العرس 
وغيرهم في الوزارة والتحق بجريدة الجمهورية فيصل حسون وأمين احمد وصادق لازدي» 
وصدرت صحيفة العرب والمنار والبلد وضصحيفة 2 باللغة الانكليزية وبذلك انقسح احال لعدد 
غير قليل مز الصحافین والکتاب والادباء. 

قابلت العشرات من المراجعين وبعضهم ناله الأذى في الفترة السابقة أو يبحث عن عمل 
بالاضافة إلى الزوار ورغم مضني فترة طويلة وكثرة المراجعين والزوار فمازلت أتذكر بعضها 
لغرابتها وطرافتها» استدعیت الاستاذ (ج.ك.م) والذي كان يكتب في احدى المجلات 
اللینانیة لتعیینه في الوزارة نم تعرج راضیا ووعد باجيء مرة ثانية» وبعد دفائق معدودة 
دحلت السکرتيرة منفعلة تبكي فسألتها عن سر بکائها فاتضح ان الراجع قد آسمعها 
کلمات غزل..قلت لها انه أديب وأظنه عبر عن اعجابه ولم یقصد الاساءة إليك وطلبت 
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منها أن تنسى القضية بعد أن أكدت لها ان الوزارة حريصة على حفظ كرامة موظفیها. 
ووجوب احترام المراجعين للعاملين بالوزارة والتصرف بأدب... لكن المراجع لم يأث مرة 
ثانية. 

زارني العقيد المتفاعد (ج.ع) ورجا مني معاونة (ب.ك) ابن المرحوم (ك.ع) في الفحص 
الطبي وتبادر إلى ذهني انه يريد الدخول إلى الكلية العسكرية فوعدته خيرا ثم تبين انه يريد 
أن (یسقط من الفحص الطبي) كي یعفی من الخدمة الإلزامية في الجيش.. دخلت 
السكرتيرة لتخبرني ان السيد صباح عارف أخ السيد رئيس الجمهورية في مكتبها وهو يريد 
مقابلتي.. استغربت من مراجعته» فقد سبق ان راجعت الوزارة قبل فترة فتاة تطلب التوظف 
رغم افتقارها لجميع المؤهلات تدعى انهم یسکنون بدار جاور السيد صباح عارف وانها 
أرسلت من قبله.. دخل الموما إليه وبعد قليل سألني لماذا منعت الوزارة دخول مجلة (الموعد) 
للعراق!؟ استغربت سؤاله ودوافعه» لكنّ فضلت الاستماع والتريث في الإجابة.. ثم قال: 
لعله يرجع إلى تطرقها إلى احدى المذيعات.. قلت له حينئذ استغرب مراجعتك ودخولك 
فيما لا يعنيك ولست أشك ان قاسم الرجب صاحب مكتبة المثنى هو الذي دفعك إلى 
اموسط لاه السوول عن توزها.. أن اثلة اند معدت فروجها عن اة رالاتاب 
ناهيك عن تحریفها آية قرآنية ولن أسمح بدخولها كما لن آسمح لك راجعة هذه الوزارة 
إن مراجعتك تسيء إلى أخيك والی النظام وإلى الوزارة التي ترفض أي تدخل في شوونها 
مهما كانت دوافعه. وسأخبر أخيك براجعتك ثم ذکرته بالفتاة التي راجعت ودعواها 
فأحمر وجهه وتلعشم.. وخرج بعد أن اعتذر ووعد بعدم الراجعة وذهبت في اليوم التالي إلى 
لقصر الجمهوري وأخبرت رئيس الجمهورية فأستحسن تصرفي معه.. ثم قلت له أرجو أن 
تزجره وحذره فأنا آخشی أن یراجم الوزراء الآخرين فسیتجیبون لتوسطاته فوعد بدلك... 

وعدت السكرتيرة لتخبرنی ان الاستاذ صدیق شنشل يريد مقابلتي فطلبت منها دخوله 
فوراء فأستقبلته مرحبا به ثم جلس.. وكان بادي الاضطراب فقال ماذا حدث في بغداد..؟ 
قلت له كل شىء أعتيادي.. قال: فتحت المذياع فسمعت نشيد الله أكبر من محطة قريبة 
من محطة بغداد فما تعليل ذلك.. قلت لا أدري ولكنّ سأسأل ثم اتصلت بأكثر من جهة 
فتبین لي أن كل شيء علىما يرام. ثم علمت بعدئذ ان الرئيس عبد السلام عارف قرر إنشاء 
محطة إذاعة خاصة فى القصر الجمهوري وعهد بهذه المهمة إلى العميد نهاد فخري وطلب 
انجازها بسرعة وخوله صلاحية استخدام-أيي فن وما ان كمل نصب الحطة حتی بدأت 
تجربتها بنشيد الله أكبر ففاجأت الناس وآثارت الذعر.. اتصلت بالعميد نهاد فخري ولته 
علی هذا التصرف ولاذا تجاهل الوزارة وهی جهه مختصة وذات علاقة وثيقة في مثل هذه 
الأمور ورجوته تقدیر الظروف حق قدرها ومراعاة الاسالیب والقواعد بصرف النظر عن 
مصدر الطلب وأهميته وعدم الاتصال الباشر باي فني في مديرية الاذاعة والتلفزیون إلا عن 
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E‏ اليل مين هويدي سفير اجمهورية العر بية المتحدة في العراق 
سی ال سبب مر اجعثه بعود |[ إلى سماعه من بعض الأخوان رغبتي في الاستقالة. . ودار بىننا 
حوال طویل وبالرغم من اننا لم نتفق فقد أكدت له إني أقدر وجهة نظره واحترام رأيه 
کمربی يحمل نفس البادیء والأهداف التي أؤمن بها.. 

يوي دعر e‏ ب ع E‏ رحبت به ثم 
له ۳ اعم 0 a‏ ريسيو أبن . إن ۳ 
ني وثقافي واعلامي وليس هناك ما يحول دون تبادل زيارات الفرق ا موسيقية والغنائية بين 
الملدي: ن الجارين المسلمين. . قال اننا نرحب بزيارة فرقة غدائية عراقية. . قلت له أفضل ان تزور 
الم ای فرفه عنائیه إيرانية. . وأخيراً تم الاتفاق على توجه فرقة إيرانية تضم مغنية مشهورة مع 
عدد من العازفين. . وفي الموعد المحدد لوصول لفرقة ذهب احد موظفي الوزارة إلى الطار 
اسخبال أعضاء ه الفرقة لیرحب بهم ویرفقهم إلى الفندق. و و تیب 
مثل الوزارة فزي اخبره انه هوّلاء شيرف الوزارة ولابد أن یعاملوا معاملة كريمة... اتصلت 
هاتفیا بمدير الاستخبارات وآخیرته بتصرف الضابط ورجوته في الستقبل اختيار الا شخاص 
الناسبین لثل هذه الهام الحساسة فقد نسف بتصرفه كل ما بدانا پاقامته» واحتجت السفارة 
الايرانية على المعاملة التي لقیتها الفر قة واستمع , اجمهور من (داعه بغداد لغناء عدب 
و بخاصه متام (الدشت) وسجلت الإذاعة 0 ودأبت على إذاعتها بين حش وآخر. 


مؤتمرات: 

مضت عدة سنوات على انعقاد آخر مؤتمر للأدباء العرب في الكويت» وقد قرر المؤتمرون 
آن ينعقد المؤتمر التالي في العراق .۰ وطال الانتظار ولم ينعقد المؤعر في بغداد بسبب 
الظر و ف التي کان هر بها العراق و لعدم رعبه السوولین في انعقاد ان گر وأخیرا اتفقت 
وزارة الثقافة والارشاد مع جامعة بغداد على عقد الوغر فى بغداد» آما نققات ال گر 
فتحملتها الوزارة مع جامعة بغداد مناصفة, 

وقد حضر ا مو کر الذي دام عدة ایام عدد 5 من الادباء والکتاب والشعراء أمثال 
الأستاذ أمين الخولي والد كتورة عائشة عبد الرحمن والاستاذ أحمد رامي والشاعر التهامي 
والد کتور يوسف إدريس بالإضافة إلى عشرات من العراق وتونس والمغرب واليمن وبقية 
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170 4 وأضدرث جنة النشر والاعلام صحيفة يوميه ة طيلة فترة انعقاد امو گر تناولت 
زمر وفعالیانه. ونظمت لأعضاء المؤتمر زيارات لبعض الأماكن فزاروا بابل والكوفة 
و النجف؛ یر تم الور بحفلة موسيقية غنائيه في قاعة الخلد پاشراف الأستاذ حفي الشبلي 
غنى فيها الأستاذ محمد القبانجي وعزفت الوسیقی الشعبية بالإضافة إلى فرق ريفية وغجریه 
امتدت الى ساعة متأخرة. 
كما عقد مؤتمر للموسیقی العربية في بغداد بالتعاون مع (الیونسکو) تناول الوسیقی 
قديماً وحديئاً. تقرر على إثره عقد المؤتمر القادم في تونس. 


ره صعبه 


كانت فترة صعبة حافلة بالناورات والساومات والدسائس والکر والخداع. على 
حاب الا هداف الكبرى والمبادىء والقيم, قدر لي أن أشارك فیها ابتداء من ۱۸ تشرین 
الثاني ۳ حتی ۳ حزیر ان ۵۰۵ حیت استقلت من وزارة م الثقافة والرر شاد و آمانة 
الا حاد الاشترا كي وعضوية مجلس قيادة الثورة والقيادة السياسية الوحدة بعد إن تا کد لي 
عدم جدوی البقاء لتعدر تقديم ما ینفع الناس والوطن و الامة واستقال في اثر ثري اخوان أربعة 
علما أني لم استشرهم أو أتداول معهم وهم 

صبحي عبد الحميد: وزير الداخلية. 

فژاد الركابي: وزير الشؤون البلدية. 

عبد الستار علي الحسين: وزير العدل. 

عزيز الحافظ: وزير الاقتصاد. 

لقد أضبحت الوس العربية مجرد شعار ولافتة ترفع في الا حتفالات والهرجانات 
والأعياد القومية› وأصاب الشلل مجلس قيادة الثورة الذي شكل في الأسابيع الأولى بسبب 
نظامه الذي انفرد رئيس ال جمهورية بوضتعه حيث منح نفسه صلاحيات استثنائية وزاد عدد 
أعضائه لترجح كفته عند التصويت ناهيك عن فقدان التجانس والانسجام والتباين الشديد 
۴ وجهات النظر. ما الاتحاد الاشتراكي والذي لم يكد يشب عن الطوق حتى تعرض 
لحملة ظالمة بد٤‏ من رئيس الجمهورية روزا برئاسة أو كان الجيش وانتهاء برئیس ا جمعيات 
الفلا حية [براهیم الشلال كان الهدف منها احط من مکانته وتشويه سمعته بغیه تنفير الناس 
منه. . ولم تستطع القيادة السياسية الموحدة بين مصر والعراق من نحقيق أي تجاح يداك 
وظلت تراوح في مكانها بسبب حرص رئيس الجمهورية عبد السلام عارف على البقاء في 
منصبه مادام حيًا. لقد صدرت في هذه الفترة قرارات اشترا كية 9 بموجبها تأميم الشر کات 
والمصارف وسيطرة الدولة على التجارة الخارجية وظهر قطاع عام جابه مقاومة شديدة من 
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امیحاب امصالح سرعان ما انصم إليهم رئيس اجمهورية والذي كان من اشد اشحمی 
للقرارات الاشتراكية وطالب بالمزيد من التأميماث في أول الأمر و کال قد سبفها دست 
مؤقت قامت رئاسة الجمهورية بوضع مسودته بالتعاون مع بعض المستشارين أمثال الد کنو 
بدیع شريف وغيره نص في مقدمته على الاخرة العر بية 1 هدف تمحقيق الو حدة الع ية 
بدأ بالاتحاد مع المجمهورية العربية المتحدة استجابة للمد القومي الذي بلغ ذروته وإرضاء 
تطلعات القوی القومية وطموحاتها. 

کان في النية قيام مجلس وطني يمثل الشعب» لكن الجدل احتدم» وطال الحوار حول 
تعيين الأعضاء بعد ان اد نظام الانتخاب لعدم ملائمة الظروف» وریثما تنتهی فترة 
الائتقال.. وقد حدئت مشادة بين أعضاء مجلس قيادة الثورة واستغرق النقاش عدة 
جلسات لم تثمر بسبب التعصب القبلي والعشائري والبلدي ثم جمد الشروع و ضع على 
الرف تجنبا للمشاكل والأزمات. 


الجلس الوطني لقياده النورة 


بالرغم من ان البيان رقم (۱) والذي أذيع صباح يوم ۱۸ تشرین الثاني من محطة إذاعة 
بغذاد فل در اسم اجلس الوطني لقيادة الثورة لکن اجلس لم یو لف ولم يصدر قانونه 
ومرت الأسابيع وبدا الضباط القوميون الوحدوين وبخاصة الوزراء منهم يضغطون على 
رئيس الجمهورية بة الذي تلكأ ناور رغبة في الانفراة بالسلطة وخوفا من تحوله إلى قوة منافسة 
له وأخيراً وافق الك رئيس الجمهورية على تشکیا اجلس الوطني لقيادة الثورة و كان 
المأمول والمتوقع ان يقتصر على الضباط الذي ساهموا في حركة ۱۸ تشرين الثاني ١59517‏ 
وكان لهم دور بارز في التخلص من العهد السابق وأغلب هولاء من القومیین الو حدویین 
ومن الضباط الأحرار وسرعان ما احتدم النقاش واشتد الجدل في ترشيح الأعضاء وحرص 
رئيس الجمهورية على ضم عناصر لا يشك في ولائها له بدعوى انهم كانوا على اتصال به 
مباسرة وقد توجهوا (لی الواقع التي عينها لهم بنقسه أمثال بشير الطالب وغيره 5 آصر 
على استبعاد عناصر. شابه موّمنه بالو حدة بحجه صغر سنهم ورتبهم رعم دورهم ا مؤثر في 
الاطاحة بالنظام وهكذا صدر القانون الذي حدد اختصاصات المجلس بمايلي : 
- ارس السلطة التشر يعية يما فی ذلك اليزانية, 
۲ - [قرار العاهدات والاتفاقیات الدولية. 
- إعلان الحرب والتعبئة العامة بقبول الهدنة والصلح. 
5 اد الا حتیاطات اللازمة للمحافظة على سلامة البلاد واستقلالها ويتخد الال 
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للمحافظة على إلا من الداخلی. 
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ه ‏ له وحده حق الاشراف على شؤون الجمهورية با يكفل حماية الثورة وتحقيق 
اهدانها طوال فترة الانتقال. 

لقد استطاع رئيس الجمهورية من ضم عناصر موالية له لم تساهم بالإطاحة بالنظام 
بحکم مناصبها أمثال رئيس أركان الجيش وفادة الفرق وال حا کم العسكري و.. واضافة المادة 
(۱۳) التي نصت على منح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية تتضمن اختصاصات 
مجلس لمدة عام تتجدد تلقائيا كلما تطلب الامر ذلك وبتقدير منه ثم وافق بعد ضغط من 
الوزراء العسكريين القوميين على تعيين القدم الركن هادي خخماس سكرتيرا للمجلس 
وهكذا أصبحت أغلبية الجلس مؤيدة لرئيس الجمهورية الذي اطمئن إلى قبول اراله 
ومقترحاته بعد ان انحصرت العارضة بخمسة فقط هم: 

عبد الكريم فرحان 

عارف عبد الرزاق 

صبحي عبد الحميد 

هادي خماس 

لقد اسندت للمجلس الوطني لقيادة الثورة واجبات ومهام خطيرة, ولابد ان يؤديها 
بأمانة واخلاص بمقتضى نظامه بحرية وجرأة واضعاً نصب عينيه مصلحة الوطن والامة 
العربية؛ لكن الهمة لم تكن سهلة بسبب الأغلبية التي يحظى بها رئيس الجمهورية والذي 
كان شديد الحرص على اطالة فترة الانتقال والتريث فى قيام الوحدة بين مصر والعراق 
لاسباب واهية واتباع سياسة فرق تسد والاعتماد على العشيرة والقرابة والبلدة في اسناد 
المناصب الهمة بصرف النظر عن الکفاءة والقابلية وهکذا شجع الطائفية وشکك في 
الأغلبية ولا بأس من ذکر بعض هذه الناصب على سبیل الثال وهي غیض من فیض: 

۱ - تولي العمید سعيد صليبي قيادة موقع بغداد وهي من آبناء مدينة الرمادي» ومن 
عشيرة الجميلات أي نفس عشيرة رئيس اجمهورية. 

۲ - تولى العقيد صعب حردان آمرية الانضباط العسكري وهو من أبناء العشائر المتاخمة 
لمدينة الرمادي. 

۳ - تولي المقدم الركن ابراهيم عبد الرحمن الدواد منصب آمر فوج الحرس الجمهوري 
وهو من مدينة هیت؛ ثم عين آمرا للواء الحرس الجمهوري بعد ترفيعه ونقل المقدم داود عبد 
احید وهو من الاعظمية إلى القاهرة. 

4 - تولى الرائد سعدون غيدان منصب امر كتيبة دبابات الحرس الجمهوري وهو من 
مدینه عانه. 


ه ‏ أصبح الرائد الركن عبد الرزاق النايف معاوناً لمدير الاستخبارات العسكرية ولم 
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بلیت أن أصبح هو المسيطر والمتحكم في المديرية المذ كورة بعد ان شل المقدم الر كن شفيق 
دراجي مل يريه الاستخبارات العسكرية و جمد پبسیسب له الكردذي رغم انه من ابناء 
مدينة الر مادي. 
هؤلاء جمیعاً من لواء الدلیم وثربط بعضهم ببعض قرابة ناهيك عن اللازمین والنقباء 
ونواب الضباط وضباط الصف. 
كان رئيس الجمهورية شدید اليقظة والحذر» بهتم كثيرا بقطعات بغداد والكلية 
العسكرية؛ ویحرص على اناطة قیادتها باشخاص لا يشك بولائهم له» ولم یکثف بهذا بل 
5 باب التطو ع بصورة ة استثنائية على وحدات امرس الجمهرري. ووحدات موفع بغداد؛ 
قتصر التطوع على أبناء لواء الدليم (محافظة الأنبار) فقط لسد نقض الوسدات 556 
ي ملاکاتها تي التشكبلين المذ كورين وبمرور الأيام أصبح ح العمید سعيد صلييي تسيل 100 
موقع بخداد. قوة. مؤثرة وسندا نويا اريس الجمهورية وشریکا في المساومات والمناورات 
انلعبه السیاسیه وأخیرا فاجأ رئيس الجمهورية أعضاء مجلس فيادة الثورة بتعيين اللواء نافع 
احید حاکماً عسکریاً عاماً عقا للمميد رشید مصلم وهو يتا لين لواء الرمادى مدینه 
(عانه). 
ولم یکتف رئيس االجمهورية يتأيف أغلبية اه اجلس ل الت حدت من نشاط 
ابجلس» بل سي إلى شق المعارضة باللجوء إلى الإغراء الغ غامرًا في قناة رئيس 
الوزراء السید طاهر یی بحجه افتفاره اٍلی او هلات وعدم کفاءته عارضا على احدهم 
تولى لاتقب اقا غيره لتقواه وتسيكة بشعائر الدين واختلافه عن الأخرين قد اتبع 
سياسة (فرق تسد) وكان يشجع على اتساع الخلاف بين كبار الضباط ويحرض i‏ 
على بعض وهو وراء حملة الانتقادات التي : تعرض لها معاون رئيس ار کات الیش 
الى کر محمد مجيد من قبل فواد الفرق وقيادة قوة الميدان» واستفحال الخلااف بين ۳۹۷ 
رئيس ا ركان الجيش والعقيد ال ركن محمد يوسف مدير الحر کات العسكرية» وفي تتافسن 
الضباط القوميين على منصبى مدير الاستخبارات العسكرية والملحق العسكري في لندن 
رای في ذلك فرصة للتشهير بالقوميين ووصفهم بالاثرة والأنانية وهكذا بات القصر 
الجمهوري ندرا ا ۳۳ جلسات مجلس قيادة الثورة وبرعم سا ای 
واجهت الجلس والعقبات التي وضعت في طريقه فقد أدىٌ بعض معام ومع لین ل مقاو ما 
الفساد وحد من القرارات القردیه وحقق مایلی: 
- إلغاء المادة الاسعتائية التى امح رئيس اجمهوریه اصلاخیات. واسعی لفل تعر 
ون نیب إلى ضغط شدید وهدد بعضهم بالا ستقالة فأضطر إلى اعلان الغاء امادة 
بوضيغا ليحت في وال .عقد ئي الكلية السكيية با ای ده رو ر ائر مبایعه 
لضباط المجتمعين له كان المؤتمر مفاجاً مجلس قيادة الثورة ولم يكن سوى مسرحية سبق 
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اعدادها واضحة الهدف واعتبر رئيس الجمهورية المؤتمر نصرا له فقد قال للعميد نهاد 
فخري وعقب صدور الدستور المؤقت والذي تضمن مادة اعادت للرئیس ما فقده من 
ملاسيات استنائية انی أعرف كيف اتغدى بهم قبل أن يتعشوا بي" ظنا منه ان نهاد 
فخري من الموالين له والمؤيدين لسياسته. 

؟ ‏ تعيين المقدء الركن رشید محسن مدیراً للآمن العام بعد استشراة الفساد في المديرية 
المذكورة و خلفا لأنور ثامر ابن خالة رئيس الجمهورية والمؤلم ان وزير الداخلية سرعان ما 
عينه متصرفاً لاحد ألوية العراق استجابة لضغط رئيس الجمهورية. 

۳ _ نخلى عارف عبد الرزاق عن وزارة الزراعة واعادته للجيش حيث أنيطت به قيادة 
لقوة الجوية» وهكذا لم تتم صفقة الأسلحة وضاعت على المتفاوضين الثلائة عمولة دسمة. 

4ت لقند ظهر ضعش ریس أركان الجيش اللواء عبد الرحمن عارف سواء في قيادته أو 
ادارته وانعكس ذلك على كفاءة امیش وروحه القتالية علما أن أسناد هذا المنصب الخطير 
إليه يخالف نظام وزارة الدفاع التي تشترط أن یکون رئيس أركان الجيش من ضباط 
ركرك وتیلور رای عام افن أوساط الجيش يرى الصلحة في تغيير رئيس أركان الجيش؛ 
لكن رئيس الجمهورية لم یأبه لذلك فهر لا كى الا بأحیه, وتبنی مجلس قيادة الشورة فکرة 
التغيير» وانعقدت جلسة خطيرة لهذا الغرض استغرفت بصع ساعات احتدم فيها النقاش, 
ES‏ 7۷ الجمهورية أصر علی بقاء أخيه في منصبه وهدد بالامتقالة والتخلی عن 
لمسؤولية فهو لا يثق إلا بأخیه, فأنفض الاجتماع ريثما تهدأ الأعصاب» ثم استونف عصرا 
بعد ال تغیب اعد الاعضاء... لقد ظهرت بوادر أزمة تندر بانقسام خعطیر وصراع بين 
القوى وتطورات واحداث ۷ یکن الک فيها فى ظروفت غير اعتيادية واخيرا وضعت 
المصلحة العامة فوق کل اعتبار وأرجاً البت في الامر بعد أن وعد رئيس الجمهورية یاجراء 
تغییرات جذرية في الجيش تضمن رفع مستواه. ۱ 

ه ‏ عاد عميد او عارف عبد الرزاق من القاهرة بعد تلبية دعوة الفريق صدقي قائد 
القوة ية الصرية واكان شديد الحماس لتغيير النظام السوري لمصلحة الجمهورية العربية 
التحدة وااظاهر اله تأثر بأقوال بعض اللاجئین السوریین في مصر واقتنع بسهولة تغییر 
النظای مقترحا البدء بتصعید الوقف التوتر بين سورية والعراق بحوادث استغزازیه 
واعتداءات على الخافر والقری الحدودية؛ یتلوه توغ الیش العراقي في الاراضي السوربة 
تسه ا القرين, العراقية والرعاة امن الاعتداءات وحيئذ تحدث انتفاضات وعردات 
داخ سورية تقوم بها العناصر والوحدات العسكرية التي ظلت على ولائها للرئیس جمال 
عبد الناص . .. إنها مغامرة» وکنت من أشد العارضین لهذه العملية الخطيرة واعتبرتها 
مؤامرة غلى القومية العربية بصرف النظر عن دوافعها وأهدافها.. وهي سابقة خطيرة تلحق 
بالوحدة العربية آفدح الأضرار وتقتل آمال وطموحات وأحلام الجماهير الغربية.. وما جدزی 
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,حدة تقوم على سفك الدماء» فا بالکر الغدر و هیهات آن تعمر طل یلا وصتكون صفحه 
53 في تاريخ النضال العربي.. لا أدري بالضبط من أوحى بهذه الفکرق لكنئ استبعد 
طلا ع الرئیس جمال عبد الناصر علیها او تأييدها وهو الدي عرف ببعد نظره واتساع 
بهکیره وحرصه على حقن الدماء العربية. 

حداف أحدى الجلسات أحاط الرئيس عبد السلام عارف الأعضاء علما بقرب ايفاد 
ر4۲) طالبا من الكلية العسكرية العراقية إلى الكلية الفنية بالاسكندرية وموافقة الجمهورية 
العربيةا تحدة على هذا الإيفاد ثم استطرد قائلاً ولكن الرئيس جمال عبد الناصر يفضل أن 
يكون هؤلاء من (السئّة). استغربنا قوله ونظر بعضنا إلى بعض ولذنا جميعاً بالصمت فلم 
يعلق أحد لحساسية الوضوع والشك في قول الرئیس عبد السلام.. ثم انتقل المجلس إلى 
موضوعات اخحرى» واوفد الطلاب على اساس درجات الامتحان والقابلية والكفاءة» فالكلية 
تضم مسلمين ومسیحیین وصائبة ويزيهية ولم تقتصر آبدا منذ تأسيسها على العناصر العربية 
لسلمة وان كان هؤلاء يؤلفون الأغلبية يليهم الا کراد» والقبول يجري عادة بالنسبة لسكان 
تحافظة بصرف النظر عن لجنس والدین والذهب واا أتضح أن هذا الزعم من بنات 
افكار رئيس الجمهورية عبد السلام عارف دفعه إليه تعصبه الطائفي وارتيابه في ولاء أبناء 


الاتحاد الاستراكى: 


يات حر کة ١‏ تشرین الثاني ۳ عهدها يإطلاق سراح معظم المسجونين 
والمعتقلين وبينهم عناصر كثيرة حزبية ومستقلة من القوميين الذين استبشروا بالحكم الجديد 
وتمتع المواطنون لأول مرة بالامان والطمأنينة بعد فترتي إرهاب وقتل وتعذيب.. وسرعان ما 
بدأت القوى السياسية تعيد تنظيم صفوفها وبخاصة القومية. واكب ذلك حوار ولقاء بين 
الغناصر الناصرية والقوى القومية مستقلة وحزبية» وبعض هؤلاء من يشارك في المسؤولية 
وهكذا عادت الثقة وتمهد الطريق لقيام جبهة قومية عريضة ولاسيما وقد أبدى نظام الحكم 
الجديد استعداده لمباركة مثل هذه الجبهة والتعاون معها. 

وتم الاتفاق على قيام الجبهة لتضم حزب الاستقلال» والحزب العربي الاشتراكي. 
وحر که القوميين العرب» وحر كة الوحدويين الاشتراكيين والرابطة القومية» والمستقلين الذين 
مقون مع أهداف الجبهة وهم یولفون قطاعا كبيراً بعد استبعاد الشيوعيين والبعثيين» لکن 
:جبهة تعثرت وأخفقت في الاتفاق على صيغة ميثاق العمل الوطني واكتفت بإصدار يان 
بقعه مثلون عنها فى 4 . ومضت الايام وامن اجمیع بضروره قيام تنظيم 
۱ و واحد یضم کل القوی القومية حزيية ومستقلة تعبئة للطاقات ودرءا للاخطار وحماية 
شعي وا يطح 
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انظام الحكم وانسجاماً مع الجمهورية العريية المنحدة حيث يقوم بها تنظیم شعبي واحد هو 
الاحاد الاشترا كي العربي الذي يضم جميع قوى الشعب العاملف وهكذا شکلت لجنة 
تحضيرية ضمت أربعة وزراء ورئيس جامعة بغداد وتمثلين عن الا حزاب والتنظيمات القرمية 
ومستقلین استجابة لضغط قومي بیط باللجنة انشاء الحركة العربية الواحدة وعقد اول 
اجنماع في جامعة بغداد وترالت الاجتماعات في الجامعة نفسها وبانتظام عصرا ثم شکلت 
اللجنئة التحضي ية لحنة فرعية عهدت إليها اعداد الیثاق فبدات عملها الذي امند من م 
شباط حتی ٩‏ نیسان ١43114‏ وظهر الیثاق الوطني ونظاعه الداحلي والقانون الأساسي 
للحر كة» واحتوی الميثاق على الأبواب التالية: 

لباب الأول: في وحدة الثورة العريية. 

الباب الثاني: في القومية والو حدة العربیه. 

لباب الثالث: في الاشتراكية العربية. 

الباب الرابع: في الحرية والد عقر اطية. 

الباب الخامس: في اخقل الدولی. 

الباب السادس: في الشؤون القطرية. 

لقد عانت اللجنة التحضيرية الكثير بسبب الحساسية والشكوك. وكانت فترة صعبة 
وطويلة حفلت بالمساومات والناورات والتهديد. بالانسحاب وضاق المستقلون ذرعا 
بمناقشات عقيمة وجدل يدور في حلقة مفرغة فهم لم يألفوا اللف والدوران يحرصون على 
بلوغ الهدف من أقصر طريق أما الحزبي فسيء الظن بالاخرین اعتاد على الناقشة واخفاء 
بعض الحقائق والبالغة في عدد أفراد تنظيمه وتغلغله بين الجماهير همه الكسب والربح على 
حساب الآخرين يضع مصلحة الحزب فوق مصلحة الوطن ولقد تأكد ان بعض مثلي 
الاحزاب والتنظيمات يلتقون قبل موعد الاجتماع للاتفاق المقرر على وجهة نظر معينة.. 

وما راد الطين بله تزعزع ثقة ممثلى الاحزاب والتنظيمات القومية بجدية النظام 
واخلاصه. فتلكأوا في حل تنظيماتهم بعد ان لمسوا تردد رئيس الجمهورية والحاكم 
العسكري في اتخاذ الاجراءات القانونية ضدالذين ارتكبوا جرائم ومخالفات في العهد 
السابق وتسرب أنباء تأليف جنة أخرى من قبل رئيس الجمهورية لوصع میثاق آخر ضمت 
الد كاترة الوك مطلوب وياسين خليل وابراهیم عبد الله واخرين رت اساتذة الجامعة) 
ومهاجمة رئيس الجمهورية للميثاق المقترح. ووصفه بأنه میثاق علماني وهو يريد اشتراكية 
اسلامية لا ماركسية لينينية.. ثم شكلت لجنة عامة من 4۷ عضوا لناقشة الیثاق وارتأى في 
الایام الاخيرة اعلان الاتحاد الاشترا كي العربي بدلا من الحركة العربية الواحدة وقدم الیثاق 
المقترح ارئیس الجمهورية للوقوف على وجهة نظره وارائه قبل مناقشته في اللجنة العامة وتم 
انتخاب اللجنة التنفيذية التي اختارت عبد الكربم فرحان أمينا عاما للاتحاد يعاونه السيدان 
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فؤاد الركابيٍ ن الكمالي كما وافقت الا حز اب و التنظیمات الهو المو میه على حل 
ننسها واخيرا تقرر عقد مؤتمر عام في قاعة الخلد أكبر قاعات بغداد بعد التغلب على معظم 
الشا کل والازمات. 

العقد الزغر صباج ١4‏ وز في فاعة لد في كرادة ة بريم التي غصت باخاضرین 

وحضر الافتتاح رئيس الجمهورية وما ان خرج حتى دبت الفوضئ واختل النظام وساد 
القاعة هرج وصخب بسبب الشادات والهتافات الا ستفزازية وتبودلت الاتهامات» 
و کان بعض امحاضرین مسلحا بالسدسات. والدی واقترح الأخ صبحي عبد الحميد 
أحد أعضاء اللجنة التنفيذية دعوة الاستاذ عبد الرزاق شبیب رئيس الحزب الاشترا کي 
العربي إلى المنصة للتدخل في اعادة النظام إلى القاعة بعد أن اتضح ان اعضاء حزبه هم 
مصدر الشغب والضجيج لكني رفضت ثم جاء معاون الشرطة حسين الختار راجيا 
موافقتي علی اخراج الشاغبین بالقوة فرفضت أيضاً.. لقد أدركت أن الفوضى 
مقصودة وأن الأمر قد دبر بليل لاظهار قوة الأحزاب والتنظيمات» و عجز اللجنه 
التنفيذية.. ثم وقفت ووجهت كلمة قصيرة بدأتها بالاية الكريمة: (ياأيها الذين امنوا إن 
جاء کم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) كما 
رث الاخ الد کتور شامل السامراتي. والاخ عبد. اللطیف الكمالي عضوا اللجنة 
التنفیذیه.. وعاد الهدوء اٍلی القاعة وبدات قراءة الميثاق. + الج أعطيت الكلمة ارؤساء 
الأحزاب والتنظیمات القومية لیعلنوا حل تنظيماتهم» لکن الهاترات بدأت من جدید 
وآتسمت الکلمات با فشونة والسحدي والاستفزاز لكو الامانة العامة واللجنة الستفيذية 
تذرعوا بالصبر والهدوء فلم یسمحوا بمقاطعة التکلم أو الرد على كلمته» وعندما اقترح 
السید إياد سعيد ثابت تقدم موعد كلمة الوحدویین الاشترا کیین حيث ستلقیها سيدة 
أو انسة ينبغي ان تعود إلى بیتها قبل حلول الظلام وافقت لکن الكلمة مع الاسف لم 
يكن تليق لسيدة أو تينع لومي دا اعارا افخ کیاد اعا ارب هرا ی 
العربي إثارة الشغب أكثر من مرة لکنی لم آوافق على اخراجه من القاعدة واستمر 
المؤتمر العام لغاية 26 تموز وقد تشكلت اربع لجان تفرعت عنه» شرعت في عملها بعد 
بدء المؤتمر بثلاثة أيام وهي: 

١‏ لجنة الثورة العربية والوحدة العربية. 

؟ ‏ لجنة النظام الأساسن: 

۳ - لجنة الاشتراكية والديمقراطية. 

5 اللجنة السياسية. 

و قد 5 کل ریخ ۳ وعاقااى .م وه و کانت مهمتها دراسة بنود الميغاق 
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وتقديم توصياتها للمؤتمر ولقد حدئت مشادات كثيرة داخل أعضاء اللجان تدخلت بنفسي 
لحلها ومازلت أتذ کر الشادة التي وقعت بين الدكتور خير الدين حسيب والد كتور عبد 
العال الصكبان. 

لقد عانت اللجنة الكثير وتعرضت أمانة الاتحاد لحملة ظالة في فترة انعقاد المؤتمر العام 
التي جاوزت العشرة أيام واتضح ان حل الأحزاب لم يقض على التعصب الحزبي وسوء 
الظن بالستقلین» لكن الانصاف والأمانة يدعواني إلى الإشادة بموقف حر كة القو 
المرب, فقد كانوا أول من حل نفسه فعلا وقولاء والتزموا بجميع قرارات اللجنة ب 
وعملو ی وصدق لبناء الاتحاد الاشتراكي وبخاصة سلام أحمد وعبد الا 


نشاط وعمل: 

بدأ الاتحاد اا العربي نشاطه فألف اللجان وفتح الکاتب وأنشأ الفروع في 
الألوية» وقد افتتح رئيس الجمهورية فرعي الديوانية والبصرة وألقى كلمة في كل 
منهماء كما ألقى الامین العام كلمة ۳ جموع الديوانية أشاد بها كورة العشرین» ولقد 
شهد افاج فرع البصرة جماهیر غفيرة بلغت عشرات الألوف جي اکتظت الساحة 
وامتلأت المباني والشرفات الطلة على ميدان الاجتماع. كان افتتاح فرع البصرة 
مھ جانا ا تاكن قومية لأهمية و البصرة الاستراتيجي حيث تقع في راس 
الخليج وتتاحم منطقة عربستان. لقد أغلقت الدوائر أبوابها والمدارس فخرج مئات 
الموظفين والاف الطلاب واضطر بعضهم إلى باق الأشجان.. ثم افتتح الأمين العام 
فرع الوصل وألقى كلمة بهذه المناسبة تلتها كلمة الد كتور عبد الكريم هاني عضو 
اللجنة التنفيذية ثم صدرت جريدة الثورة بعد ان اشتری الاحاد الاشترا كي مطبعة فرید 
الاحمر الو اقعة في الشیخ عمر بافزاد العلني حبنگ. كانت محجوزة بسبب عدم دفع 
أقساط المصرف الصناعي» ويذ كر أن رشيد مصلح أخبر رئيس اجمهورية بوجود 
اجاج مريب في جامعة بغداد عندما شاهد سيارات بعض الوزراء القوميين الوحدويين 
أثناء ذهابه الی مقر عمله.. وقد آلفت نة توس اه ورسم سياسة الجريدة برئاسة 
الامین العام و كانت الا جتماعات تعقد آسیوعیا في ادارة الجريدة وعهدت رئاسة 
التحریر إلى سلام ال عضو اللجنة التنفيذية ‏ بعد أن اعتذر السيد عبد الله الركابي 
عن القيام بهذه الهمة لقلة الراتب ا مخصص وعین معاذ عبد الرحیم في إدارة الجريدة أما 
رواتب العاملین في الصحیفه فکانت قليلة حقا لعدم توفر الال آو لا و لیکو نوا قدوة لبقية 
(عاء قانیا كما فرضت مدیدات صارمة على استخدام السهارتین الصغیرتین 
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اصصتین للجريدة إثر اساية أحد العاملین است‌خدامهما و خی | ائيطت رئاسة اللجنة 
بالدكتور شامل السامرائي لكثرة أعباء الأمين العام ومع ذلك فقد كتبت عدة مقالات 
افتتاحية كما انضم إلى هيئة مریر الجريدة احامي ومين عر نظمي: . وما ان وقف 
لاحاد الاشترا كي على قدميه حتى امتد نشاطه للخارج فأرسل وفدا طب الا مین ۱ ۱ 
والد کتور عبد العزيز الدوري والد کتور خير الدين حسيب» فؤاد الركابي» 7 
الجادر» هاشم على محسن؛ عبد اللطیف الکمالي واجری حوارا مع وفد من الا تحاد 
الاشتراكي الصري وكان يزور الداعر تیوه من الجزائر ايضا لكن اللقاء لم 
یتحمق معه إلا ان فؤاد الركابي التقى بزهوان أحد أعضاء الوفد» ودار بين الوفدين 
لعراقی والصري حديث وحوار ا الا مرت العام عبد الكريم فرحان بالتحدث عن 
القضية الکر دية وتصور حلها بناء على طلب الوفد الصري كما حدث الد کتور عبد 
العزیز الدوري والد کتور عير اللين حسیب کنیا ارس وفدا إلى تونس ضم الامین 
العام عبد لکرم فرحان وغربي الحاج امش د ومحل حردان وثالث إلى غانا ضم الا من 
العام والد کتور أحمد مطلوب وعاد تكليف الفرعون وإبراهيم الشلال وعلى شفاتی؛ 
وما ان شب الاتحاد عن الطوق حتی بدا اوا العدید من الشا کل والاز مات بعضها 
من صنع السلطة وبعضها ناجم عن قلة الوعي والخبرة أو حسد بعض المسؤولين 
ودسائسهم. لقد حرص الاتحاد منذ ميلاده على الابتعاد عن السلطة ورفض اتخاذ 
موقف التابع الدائر في فلك النظام» لذلك شجب وانتقد كل تصرف أو عمل مخالف 
للقانون لاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان ووقف إلى جانب العمال وفك الكثير من 
الاضرابات التي تلحق الضرر بالانتاج والعمال بوقت واحد.. وهكذا نشأت علاقة . 
جدلية بين نمو الاحاد الاشتراكى وتزايد المشاكل التى يواجهها. 
بدأ الرئيس عبد السلام عارف يهاجم الاتحاد كلما التقى بوفد فلاحي ولم يكتف بذلك 
بل هاجم الوحدة و سفه آراء الوحدوین. ولقد راجعه وفد فلاحی فقال لهم ما معناه: نظرو 
مصر: الفقر وا جوع والتفسخ الأخلاقي» کل شیء بالبطاقات اللحم والخبز. لاد يه 
کب مد گرم ارا وسیحی دیدن کل ورد ید هام ادا و کیل 
رئيس أركات الجیش. عبد الرحمن عارف يهاجم الا حاد الاشترا کي ويشتمه عند زیارته 
للوحدات السكرية نفد قال ق احدی الزیارات (الاتحاد والقندرة) ومازلت ات کر اعیلایی 
حلسات مجلس قيادة الثورة و کنا نتحدث في قضايا حطيرة ومهمة وفجاة العقت اللواء 
الرحمن عارف وقال: اقسم بشرفك انك لست من ح ركةالقوميين العرب. غضبت 
۱ سوه واتغربت طرحه لسشفه أول وجديةالملسة ايأ لكن ضبطت أعصاي وصممت 
أن أكيل له الصاع صاعين برغم حضور أخيه» فقلت له ل ليس من حقك أن تسألني هذا 
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السؤال لکن أقسم أمام الحاضرين بالله إني لم ولن أكون من حر کةالقومیین العرب فاا لا 
امن يا لحز بية بعد آن خضت تحربة قصيرة ومريرة علما ان حركة المومیین العرب قد حلت 
نفسها وانصهرت في الاتحاذ الاشتراکي؛ , لکنك لا تصلح لر رئاسة ار کان امیش فانت تفتفر 
لجميع الو هللات القيادية والادارية وقد انعکس ضعفك على امیش فهبطت معنوياته .ل لا 
انك شقيق السيد رئيس الجمهورية لبقيت بمنصب آمر كتيبة مدرعات حتى تحال على 
التقاعد. 

لقد تعرض الاغاد الاشترا كي لحملة شرسة وظالة تهدف إلى محجيم دوره وترغيب 
الناس عنه وتشویه سمعة أمينه العام : في أوساط الیش فالجيش المؤسسة وطنية يسود فيها 
النظام والضبط وطاعة القوانين وا رام العسكرية يكره الحزبية ولا بلق باغضاء نزب مهنم 
كان مر کزهم ناهیک أن قوانینه نم انتساب آفراده للأحزاب وشارك في هذه الحملة 
مجموعات قومية ضغيرة آخفقت في الحصول على مراکز مرموقة في الاحاد الاشترا کي 
وأبت أن نحل نفسها وتذوب في الا حاد الاشترا کي واثمرت احمله في اوساط الفلاحین 

لقلة وعيهم وانحياز رئيس الاحاد العام ابراهيم الشلال إلى جانب رئيس الجمهورية فهو من 
أبناء الدليم ولعله من زویع أو عشيرة الجميلات وصدق هذه الاشاعة بعض أخواننا من 
الضباط ولقد المني موقف العقيد الركن محمد مجيد في اخدى اجتماعات اجلس الوطني 
عَيادة الثورة عند قراءتي اسماء من اعضاء الاحاد الاشتراکی رشحوا للتعیین في 1 
الواصلات فى المحلات الشاغرة إذ قاطعنى محتدا قائلا: "هولاء من القوميين الغرب” نظرت 
ليه باستغراب وكان ردي على اعتراضه وتسرعه تمزيق ورقة المرشحين. . 

كانت المناقشات في اللجنة التنفيذية بحري بصرانحة وحرية وكانت بعض الجلسات تعقد 
في القصر الجمهوري بحضور رئيس الجمهورية برغم عدم ارتياحه لمناقشات واراء عبد الإله 
النصراوي وسلام احمد. 


الدستور المؤوفت 

يعتبر الدستور أهم الوا وأخطرها وسواء کان القانون ا کی اام والسللام 
ويحبي جقوق اسان شرا يب الم مدا حسب مق كارل مار كس فأنة سبظ 
بو اعوج ساعد ای صر تحضير اجتمم وتطويره وبدوله تسود الفوضی ویتحول اجتمع إلى 
عایه یا کا ل فيها القوي الضعیف لذلك حضم تشریم القوانین ن لا جراءات طلويلة و لا بد أن يمه 
رال متعددة حتی يطبق ریصیح تافل الفعول وبدلك يجيء القانون محکماً في صياغته؛ 
شامله 7 نصو صف و اضجا في مقاصده» ا في اکا وافيا بحاحات اجتمع ويا 
من الكمال ومع ذلك فقد 20 القانون بعض | لعيو ب عند التطبيق فلا تن تعدیل 
نصوصه او إلغاء بعض مواده.. اما تشریم الدساتیر فیستغرق وقتا اطول لخطورتها وضرورة 
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طلاع الشعب عليها واستشفاف رغبة الجماهير وتمكين رجال الفكر والقانون والفقهاء من 
اقشته وعادة يناط وضع الدستور بلجنة كبيرة تضم كفاءات ممتازة تمثل جميع فئات 
وطبقات الشعب و يعرض على الشعب في استفتاء عام. 
حوالى منتصف نيسان من عام ١9714‏ وقبيل انتهاء أحد الاجتماعات فى القصر 
اخمهوري طلب رئيس الجمهورية حضوري في مكتبه عقب انتهاء الجلسة.. ذهبت وكان 
معي الأخ صبحي عبد الحميد. . سلمنا عليه ثم جلسنا وبدأ يتحدث وفجأة فح درج 
81 وسلمني عدة أوراق ألقيت عليها نظرة سريعه ثم ناو لتها إلى صبحي قزق امیش 
كانت هذه ال وراق مسودة الدستور المؤقت.. وبعد قلیل قلت له ان الدستور مهم و خطیر 
فهو ابو القوانين ولابد أن ینافش بهدوء وروية * ویطلع عليه اکبر عدد من المسؤولين برغم 
وجود فترة الانتقال.. ابتسم ولم يرد وكنت لا | زال خسن الظن بأهدافه ونواياه وفجأة وفی 
يوم ۱۳ مايس أعلن رئيس الجمهورية الدستور المؤقت ووجه كلمة إلى الشعب بهذه 
المنامسبة. 
كان الواجب یقضی بعرضه على ا مجلس الوطني لقيادة الثورة» ومجلس الوزراء واللجنة 
لتنفيذية للاتحاد الاشترااكي ولا ضير من نشره في جريدة الثورة العربية الناطقة بلسان الا ماد 
الاشتراكي لعرفة رأي الناس. واستشفاف رغبات الجماهير» وحين سيل الرئیس قال سبق أ 
أطلعت عليه عبد الكريم فرحان وصبحی عبد الحميد واخرون. بحاوزت مواد الدستور المائة 
لكن أهم مواده المادة الأولى وهذا نصّها: 
الجمهورية العراقية دولة ديموقراطية اشتراكية تستمد أصول دیوقراطیتها واشتراكيتها من 
التراث العربي وروح الإسلام. 
والشعب العراقی جزء من الامة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم الحكومة على 
تحقيقها في أقرب وقت ممكن مبتدئة مع الجمهورية العربية المتحدة. 
لقد جاءت هذه المادة استجابة. لد قومي وضغط شعبي ويقظة إسلامية 0 شدیدة 
مساندة اا العربية المتحدة .. ان نص الادة رائع یبعث الأمل : في النفوس المتعطشة 
للوحدة لکن ا لعبرة بالتطبيق وأهم من لوجر ار التي أملتها وإيمان الجا كم بالممادىء 
حرصه والتزامه 3 القانون ولقد اظهرت الأيام عدم رغبة الرئيس عبد السلا م عارف 
۳ فياه ۾ حدة او احاد بين ا لعراق ومصر وظهرت مدولة (الوحدة المدروسة) كما هاجم 
ا شترا كية في مناسبات کی ة اوضاء لکبار اتجار الین لین و ظهرت مقولة: (الاشترا کية 
الركيدة) ف أبدلت ت بلالعدالة الاجتماعية). 
لقد نض الدستور على ان فترة الانتقال لن تزيد على ثلاث سنوات وان يصدر فانود 
الانتخابات قبل ستة شهور من انتهاء فترة الانتقال على الاقل ومازالت فترة الانتقال ممتدة 
على الآن. .وستمتد عى يلغ المزاق وسن الربشدم فرقع الوصاية عنة حبند.. أما القاتون 
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ناصبح یشرع ویطبق ویعدل ویلغی او يبدل في بضع ساعات ارهاء الها کم وتنفيلا ديت 
, مکذا حول القانون من أداة حير وأمن و واستقرار إلى أداة بطش وقمع واضطهاد نأهيك عن 
القوا: نين العر فیه وقوانين الطواریء و التعلیمات . 

القر ارات الاسر اکیه 

تألف الاحاد الاشترا كي وأصبحت الاشترا كية مطلبا أسامنيا للكثير من القوى القومية 
والتقدمية اله انصهرت في الاتحاد الاشترا كي او ظلت خارجة عنه ناهيك ان النظام امجدید 
بحاجة إلى تأييد الجماهير لاسیما إلى قطاع العمال ولابد من توسیع قاعدته» لذلك أنيطت 
مهمة أعداد التشريعات اللازمة لتأميم البنوك وشركات التأمين وبعض الشركات الصناعية 
وسیطرة الدولة على التجارة الخارجية بالد كتور خير الدين ر من قبل 

ئيس الجمهورية ورئیس الوزراء» ومضی الموما الیه بأداء مهمته بحماس واخلااص و کتمان؛ 
واا من رب الجمهورية التحدة وزا رها أكثر من مرة ثم انضم إليه كل من الد كتور 
محمد جواد العبوسي وزير المالية والأستاذ عزيز الحافظ وزير الاقتصاد وقامت اللجنة بامجاز 
مهمتها على أحسن وجه باوت وانسجام وبسریه تامة فلم يطلع أعضاء:مجلس الوزراء على 
تأليف اللجنة أو واجبهاء وما أن فرغت اللجنة من مهمتها واصبحت القررات جاهزة 
لالاعلان و التنفید حتی دعی اعضاء اجلس الوطني لقيادة الثورة إلى مأدية غذاء في القصر 
الجمهوري يوم ١4‏ تموز ١414‏ ثم قرأت القرارات وكان الرئيس عبد السلام عارف من 
آشد المتحمسين لها فقال "هل من مزید ولم يعارضها سوى العميد رشيد مصلح الحاكم 
العسكري العام والعقيد الركن محمد مجيد معاون رئيس أركان الجيش. 

ثم أعلن ريسن الوزراء 2 الیوم نفسه القرارات من اذاعة بغداد سبقها بیان وجهه 
یس یی ا 

۱ - ان القصد من هذه القرارات محقيق الاشتراكية في العراق. 

۷ امس ویتکا مصلحة الطبقة العاملة حيث اشرك العمال في الإدارة والأرباح. 

۳ - لم يعد بعد اليوم أي نشاط حاص في قطاع الصارف كما ستقتصر صناءة 
الاسمنت والسكاير على القطاع العام أما إلنشاطات الاخری الصناعية فيتولى أمرها قطاع 
اط حال من القطاعين العام والخاص. 

4 ان الهدف من تأمين البنوك نقل رأس مالها للدولة أما ودائع الأفراد فلن تضار 
وستبقى العلاقة بين العملاء والمصارف على حالها ولن ينالها تغيير. 

ه ‏ تعهد رئيس الوزراء بعدم اصدار تشریعات افتصادیه آحری باستثناء قانون الدخل 
وقانون ضريبة التر کات اللذین سیصدران في وفت ملائم. 

ثم ذكر البيان ان اصدار التشريعات مرة واحدة كان لغرض توضيح الحدود والعالم بين 
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مختلف القطاعات في اجتمع الاشتراكي كما ان الاشتراكية العربية لا تعني سيطرة الدولة 
على جميع النواحي الاقتصادية في البلاد حيث ترك مجال واسع لساهمة القطاع الخاص 
والنشاط الفردي لفيا زيادة الدخحل ورفع مستوى العيشة: وأذيعت القرارات | الاش تر اكية 
بلاها مرسوم جمهوري بالتعیینات استنادا | (لی المادة ۱ ۱ من تانو ن او سسة الا قتصادية 

عبن الد كتور خير الدين حسيب رئيسا للمؤسسة امك کورة. دب 

تمت الاجراءات بسهولة ويسر وسرعان ما إجتمع أعداء الاشتراكية داخل العراق 
وخارجه وشنوا حملة ضارية ضمت التجار والر امال والاقطاعيين ورجال الدين كان 
هدفها الضغط على الحكومة للعدول عن القرارات الاشتراكية»استخدمت فيها - 
الأسلحة: الدين والاشاعة والتشكيك بكفاءة ونزاهة القائمين على تنفيذ القرارات و أخيرا 
اصدقاء رئيس الجمهورية.. 

كان الدين الاسلامي آمضی هذه الأسلحة وأشدها تأثيراً ۱ بدأ خطباء المساجد يهاجمون 
نب لتي تتنافی مع الدین ونادی اخرون بان العراق لم يكن بحاجة إلى مثل هذه 

تشریعات. المستوردة وهو یختلف عن مصرء فخیراته وافرة ونفوسه قليلة ولیس هناك أية 
وب لرأس المال فأغنياء العراق قلائل لا يتجاوز ثروة أغناهم اللیون دینار ناهيك أن 
الاقطاع قد لفظ أنفاسه بعد صدور قانون الا صلاح | رراعي یر است‌خدم ۳ الاشاعة وهو 
سلاح خطير ومدمر عندما یتناول الوضم الا قتصادي وشوون الال؛ وراس المأ حصان 
وعندما يشاع ان ا لیکو مة في سبیلها للاستیلاء على وداقة البنو ك وال راضي و العمارات 
السكنية يسود الذعر و القلق ويرتبك السوق ولد ساهمت غرفة مجارة بغداد في الجملة 
الظالمة وقدمت مذ كرات عديدة للجهات المسؤولة تنتقد القرارات الاشتراكية ا 
شی ولم تعد حملة التشكيك والافتراءات تقتصر على الأجهزة بل أمتدت إلى 
الأشخاض ونال الد كتور خير الدين حسيب الشيء الكثير من الأذى في نزاهته وسمعته 
وقدم السيد شكري صالح زكي مذكرة ظالة وزعها في المطار قبيل توجهه إلى مصر 
للالتحاق بعمله. . ژالولم مساهمة بعض الفئات القومية في الحملة حسدا أو لعدم تعييتهم 

فى اطرا کز التي کانوا یطمحون الیها وظهرت مقولة (لا اشتراكية بدون اشترا کیین) بهدف 
التنديد بجمیم الذین عینوا في مختلف أقسام لوسسة الاقتصادية جا في ذلك مدراء الصا 
والعامل. 

لقد عجرت الحكومة عن رد السهام الوجهة للقرارات الاشتراكية وخماية موظفي 
المؤوسسة الاقتصادية ۳ آنضم ھشن الجمهورية ید السلام عارف لو جانب المعارضة 
ماه شترا کی خير الدين حسيب) وأخذ يردد بعض الحكايات والنوادر عن 
لاشتراکية.. وفتح القصر أبوابه لکبار التجار والراسمالیین والاقطاعيين أمثال موفق الخضيري 
وا ماج هاشم من ۷3 ر تجار الوصل وغيرهم بعد أن مهد د لذلك عبد الرحمن الارحیم اب 


١ ۵ 





یا ررب صا. بق رئیس | آاخجمهه ریه الحميم وال کی على أسرارة حنی شوو نه العائلية 


وظلت أجهزة المؤسسة تقاوم لوحدها وانسحب بعضهم ملا الأمن والسلامة .. وبدات 
ا رمه م لي طریقها انظهر عظهر العاحر عن تأمین حاحات الجماهير نلک بعص 

ملی e DE PHT r‏ بع اوی ا حدوه بعصی 
السید شکري اه زک النجلاء. 


الو حده العربیه 


توفرت لأمسا العربية مقومات وعناصر لم تنوفر في آم غيرهاء لکن ١‏ اسلا لم ۱۳2 
یا در عم م ن مرور اکثر من حمسة وأربعین عاما على الدعوة القومية وبروز العرو به . فالو ب حدة 
بين مصر وسورية ل القت تزا بشع تردق م اا 1۳ الطرق فکانت 
نكسة الانفصال اني حدث خطیر یتعرض له العرب في تاریخهم الحديث بعد اغتصاب 
فلسطين وقيام دولة اسرائيل.لقد انشفت الجامعة ا عربية في ۲ذار عام ۱۹4۵ الذي لم 


| 


َم ن امال وتطلعات الجماهير || لعربية فهو في أحسن الأحوال ”قذ أنشعت كأتحاد دول عربية 
اتحادا کونفیدرال رتكز على العروبة كأساس, ” = et‏ ویار ۳ من مرور 
ید ا و لآن شبه ما ومشلولة تک کش ا لواقء ع العربي السيء بکل صراعاته 
و تنافضاته 1 ۳ 

لقد حققت سعوب وأقوام وأم عديدة وحدتها رعم توفر بعكم ن مقومات الوحدة و كثرة 
اا ا م ا بت وت الو لایات التحده الأمريكيا یرای 
نی رالولایات والدویلات ۱۳4 في و حده جلبت النعه والقوة والتقدم. 

ثم قامت ثورة ۱٤‏ غوز ۱۹6۸ في العراق ي فترة زحم قرمي وند وو نتيجة 
مارس ۳9 ا أو أية دول عر بيه للحلف» رورا صفقة الأسلحة - 

- التشيكية فى سبتمبر ۱۹۰۵ ۰ فالاتفاق على معاهدة الدفا ع انصري - السوري - 
السعودي الثلا نی نی عام ١5‏ > فالوحدة السورية المصرية في شباط ۸ 6 ٩‏ ۱ فتأميم فتاه 


4 ۷ - د . محمود كامل ‏ الاسلام و العروبة - الهيئة الصرية العامة لکتاب ۰۱۹۷ ص ۲۸۵ 


جك 


, رع 6 5 7 ۱ 


السويس» ورد العدوان الثلائي عام ١157‏ والوحدة السورية المصرية في شباط ۱۹۵۸ 
وانتهاء باستفحال ثورة الجزائر التحررية واتساعهاء لكن العر اق أحجم عن لعب دوره المنتظر 
اساب كيرة ۱ لم أطيح بنظام الحكم وأعدم عبد الکرم قاسم في حركة ۸ شباط (۱4 
رمصان) ۱٩۹۳۲۱۳‏ والتي أيدتها القاهرقفي احال رعم عدم وضوح نواياها وانجاهها لم سافر 
وفد عراقي للقاهرة برئاسة على صالح السغدي ناب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبدات 
لاحتماعات في ۱۹۲۳/۲/۲۰ واتفق الطرفان على عدم ملائمة ظروف العراق لانخاذ 
حطو ات و حدودیه فالمرحلة الراهنة تستو جب الاتفاق على وحدة الهذف زا سیق العالاقات 
وتعمیقها.. وفي ۸ مارس (آذار) من العام نفسه قامت حركة سورية أعلنت في یانها الأول 
نها جاءت لتقضي على الانفصال فاعلنت کل من القاهرة و بغداد ادا للحر كه واتفق 
الطرفان على ضرورة التنسيق والتشاور وعدم إتخاذ 5 منهما اجراء منفردا وق العراق 
وضع فواته العسكرية ت فيادة سورية لتدعیم ار که وإسنادها ومواجهه أي نه 
تبرض له واصدرت القاهرة بیانا فی ٩‏ مارس وضعت فيه قواتها المسلحة في جال تاشت 
لنجدة سوریه بعد تردد شاعات عن حشود اردنية وتر كية معادية. 
٠‏ وخرجت جماهير دمشق عن بكرةٍ أبيها تطالب بالوحدة بين سورية ومصر رافعة 
اعلامهاء حاملة صور الرئيس جمال عبد الناصرء وفقدت الحكومة سيطرتها على الشارع 
واتصل رئيس الوزراء صلاح بيطار ببغداد راجيا المعاونة فى وجه هذا الد ١ا‏ لوحدوي العارم. . 
وتوجه وفد عراقي كبير برئاسة على صالح السعدي للتهنعة بالحركة الجديدة وصرح رئيس 
الوفد عند وصوله مطار المزة انه يحمل مشروعا يحقق آمال الوحدة وبدأت | الاجتماعات إثر 
وصول الوفد || لعراقي في يوم ۱۹۱۳/۳/۱۰ ثم تقرر إرسال ثلائة من اعضاء الوفد العراقي 
برئاسة طالب شبيب وزير الخارجية إلى مصر لعرض مشروع السعدي (مشروع التعاون بين 
الدول العربية المتحدة) على الرئيس جمال عبد الناصر الذي رفضه بعد أن أدرك أهدافه 
ونبين عدم جدية الوفد. 

عاد الوفد العراقى إلى بغداد وفجأة أعلنت إذاعة دمشق يوم ١977/7/١4‏ ان هناك 
اد سوري پا عرائي. سل كل نييما ره عانم ةي راودا إلى عادر اج 
بالرئيس جمال عبد الناصر للاتفاق معه على مشروع الوحدة والعودة إلى دمشق في اليوم 
نفسه قبل اجتماع مجلس الوزراء السوري؛ تداز کت الأمر بغداد ينما كان الوفد. السوري 
في منتصف الطریق إلى القاهرة» فأرسلت وفدا على عجل إلى القاهرة وتلاقی الوفدان في 
القاهرة ويدات مباحثات الوحدة الثلائية استجابة لضغط اجماهیر وتعبیرا عن طموحاتها 
وأمانيها. . 

بدات الباحثات فى ١4‏ مارس (آذار) حتى ۱۷ ابريل (نیسان) ١977‏ ومرت بعدة 
مراحل. عاد فى أثنائها الوفدان إلى بلدیهما للتشاور والاتفاق على خطة موحدة» فقد عاد 


۱! ۷ 


الوفد العراقي إلى بغداد يوم ۱۹۲۳/۳/۱۸ مارا بدمشق حيث اجتمع في مطار المزة على 
نفراد بکل من ميشيل عفلق وسلطان طرش( 

لقد حفلت هذه الفترة بالناورات الحزبية وأتضح من خلالها أن البعث العراقي والسوري 
لا يريدان الوحدة الفورية. وشهدت هذه الفترة نشاطا في تبادل الزیارات بين کبار البعثيين 
في سورية والعراق وکان اهمها وصول میشیل عفلق إلى بغداد يوم ۱۹۲۳/۳/۲۳ للاتفاق 
على الخطة النهائية وتعرضت الجمهورية العربية التحدة والرئیس جمال عبد الناصر إلى 
انتقادات شديدة من أقطاب حزب البعث في المراق ومنعت الظاهرات المؤيدة له في بغداد 
وأعادت السلطات العراقية فؤاد الركابي الامين القطري العام ١‏ لسابق حزب البعث إلى 
القاهرة دون السماح له بمغادرة الطار..واخیرا وقع میثاق القاهرة في ۱۷ نیسان ۱۹۲۱۳ بعد 
مناقشات طویله. 

و فامت حر که ۸ ۱ تشرين الثاني TT‏ وجاء عبد السلام الذي لم تنسی الجماهير بعد 
تسرعه واندفاعه وسعیه للوحدة الفورية مع مصر. ألم یا في الايام الاولی من ثورة موز 
بضرورة الوحدة..!؟ الم يعلن 78 كل خطبة إيمانه بزعامة الرئيس جمال عند الناض !؟.. انه 
قومی وحدوي متعصب للإسلام.. ۱ 

۱ كل هدا دفع الشيوعيين واليساريين للالتفاف حول عبد الكريم قاسم الدي كان كليل 
اديت والتصريحات.. لقد ذهب عيد الكريم قاسم وانتهى حكم البيث وأصبح عبد 
السلام عارف رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة لا ينازعه أحد ولا حدود 
لسلطانه ناهيك عن صلاحياته الاستثنائية في فترة الانتقال.. لنتابع خطواته كي نتبین مدى 
مصدافیته واخلاصه للوحدة..! 


١‏ اتفاقية التنسيق السياسى بين القاهرة وبغداد: 


في ۳ مایو (مایس) ۱۹۲6 زار الرئیس عبد السلام عارف القاهرة لحضور الا حتفالات 
التي اقيمت بمناسبة مرور عام على بدء بناء السد العالی وما ان انتهت الاحتفالات حتی 
بدأت عدة اجتماعات بين الوفد العراقى برئاسة عبد السلام عارف والوفد المصري برئاسة 
جمال عبد الناصر انتهت بتوقيع اتفاقية التنسيق السياسي بين الجمهورية العربية المتحدة 
والجمهورية العراقية في 7١‏ مايو (مايس) ١9314‏ . 

وقبیل توقيع الاتفاق وخلال الاجعماعات آبر ق الاتحاد الاشتراكي في العراق إلى الرئيس 
عبد السلام عارف یناشده في هذه اللحظات التاريخية أن يمضي قدما في طریق الوحدة 


سس ب — 
هلا أمين هريدي كنت سفيرا بالعراق ‏ القاهرة ۱۹۸۳ ص 08 . 


۱:۸ 


وكان تعليقه أثر تسلم البرقية “انا الذي سأخسر وليس عبد الكريم فرحان ولا صبحي عبد 
ا 
ریب ان الا تفاقية نشرت في العراق بشكل كراسة صغيرة سميت (اتفاقية الو حدة) 
حدیر! للجماهير وامتصاصا لحماسها وحفظا لماع الوجه. 
لقد ضمت الاتفاقية (۱۲) مادة أهمها الواد الأولى والخامسة والسابعة والثامنة وفيما 
يلي نصوصها: 
الافة لاولی:. يشكل مجلس, رة سرف لكل من المهوزية قر ا 
والجمهورية العراقية فية من رئيس الجمهورية العربية المتحدة ورئيس الجمهورية العراقية وعدد من 
الأعضاء. 
اد الخامسة: يختص مجلس الرئاسة المشترك بمايلي : 
أ - دراسة وتنفيذ الخطوات اللازمة لاقامة الوحدة بين البلدين. 
تخطيط وتنسيق سياسة البلدين فى اجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية 
a‏ والثقافية وفي میدان الا علام. 
جنات محقيق الوحدة الفكرية بين شعبى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية 
عن طريق لنظيمين الشعيين في البلدين والعمل على توحيد التتظيمين في المستقبل. 
المادة السابعة: تنش المنظمات المشتركة الآتية: 
اولا: اللجنة الا 
انیا: القيادة العسكرية. 
الا اللجنة الاقتصادية. 
رایعا: جنة الثقافة والاعلام. 
خامسا: لجنة الفكر الاشتراکي. 
سادسا: لجنة التنظيم الشعبي. 
سابعاً: أي لجان آخرى تقتضي الضرورة تكوينها. 
المادة الثامنة: 
ا تختص القيادة العسكرية المشتركة بتنسيق تسليح وتدريب وتجهيز القوات المسلحة 
للبلدين ووضع خطط العمليات وتحريك القوات السلحة, كما تتولى قيادتها وقت الحرب. 
ب - تتخذ القيادة العسکرية المشتركة التدابير الكفيلة لمواجهة الحرب أو خطر ارب 
اعد أ اعتداء أو تهدید بالاعتداء على أي من الدولتین موجهاً للدولة الاحری(۷۳. 





۰ - أنين هویدی - کت فیا بالعراق - القاهرة ۱۹۸۳ ص ۲۱۷ ۰ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 


۱:۹ 





لم تحقق الاتفاقية الحد الأدنى من أماني الجماهير العراقية وطموحاتها وفضلت تطمين 
الرئيس عبد السلام عارف الدي أصبح من ألد أعداء الوحدة الفورية حرفا على مستقبله 
وبقائه في منصيه.. لقد أدرك الرئیس عبد الناصر هذه الحقيقة وسعى إن ثبد پل تا 

عبد السلام عارف كلما سنحت له الفرصة سواء في اجتماعات مجلس الرئاسة المشترك أو 
في اللقاءات, الثنائية.. يقول امن هو يدي وفي الاجتماع الثاني نحدث كل فرد من الوفد 
العربي عن رأيه في الموضوع وكان الوفد كله من المؤيدين لقيام الوحدة الفورية إلا أنني من 
لمارضین إذ كنت أعلم أن الرئيس عبد السلام لم يكن ميالاً للوحدة الفورية بل كان أكثر 
ميلاً إلى اتحاد شكلي.. وكان الرئيس عبد الناصر یری نفس مارایت 7 * ومن يدرس 
اتفاقية التنسيق ويستشف روحها يتضح له ان طريق الوحدة طويل يؤيد ذلك كثرة اللجان 
اللي فنا توصل إلى أهدافها ولقد قيل "إذا أردت تاخير عمل أو عدم انجازه فأعهد به إلى 
نة کانت حجة الرئيس عبد السلام عارف كثرة ة مشاكل العراق التي يجب أن تحل أولا 
وهي حجة واهية اثمرت مقولة (الوحدة المدروسة). 

وسرعان ما عين العراق ثلاثة أعضاء متفرغین مجلس الرئاسة لش لد هم ناجي الطالب 
وعبد. الستار علي اسن وأديب الجادر. . . وشرع اعضاء اجلس او له أعمالهج وتقديم 
اقتراحاته تمهيدا لعرضها على 2 اجتماع؛ وتم الاجتماع الاول عقب انتهاء موغر القمه 
العریی الثاني الذي عقد في سبتمبر (أيلول) ١1714‏ في الاسكندرية وعرض الوفد بحث 
موضوع الوحدة بين القطرين لعدم رضا الشعب العراقي عن اتفاقية التنسيق.. وتلاه اجتماع 
ان اجا اجتمع الو فدان || لعراقي في دار السفارة العراقية واتفقا على مشروع الوحدة الذي 
تسین ارام برع احادية برئیس جمهورية واحد وله عدد من النواب وتشكيل بجا 
ركزية ود ووزارات تنفيذية في كل قطر ودمج الجيش في جيش واحد واضطر ارس 
السلام عارف إلى قبول الاقتراح وتسلمه ' یعرضه في أول اجتماع. . وبلا لاسام وطال 
النقاش وامتد الحوار لکن الرئیس عبد السلام عارف لم يعرض الاقتراح العراقي ا 
الاحتفاظ به في جيبه وظل أعضاء الوفد العراقي ینظرون إليه باستغراب ومرارة وعخض 
لاجتماع عن تکوین قيادة سياسية للبلدین .وتم تشکیل جنة فرعية لاعداد المشروع لقدیه 
في الاجتماع التالي: 

۲ - اتفافیه انشاء قبادة سياسية موحده 

تفلت القياذة السياسية الموتحدة لحل محل مجلس الرئاسة الشترك باعتبارها اعلی 


9 - 3 ینت تس ررم 100520507007067 
۷ - أمين هريدي کت سفیر | بالعر ای - القاهرة ۳ e‏ قن ۲۲۱ : 


اطة سياسية في البلدین ونتکون من رئيس اجمهورية وستة اعضاء على لاف ل في كل 
ولها الحق 7 انشاء الأجهزة ووضع الأنظمة اشي تكفل سير العمل لها ععتصی 
اده الثالئة من الاتفاقية آنفة الذكر. أما واجباث القيادة السياسية الموحدة فخطيرة ومهمة 


يفيف بش 
رهي 
١‏ اتخاذ كافة الخطوات العملية لتحقيق الوحدة الدستورية بين البلدين في مدة اقصاها 


۴۳ 
فج ااا . 


_ اتخاذ الخنطوات العملية لتحقيق الوحدة السياسية بين الاتحاد الاشترا كي في كل من 
البلدین. 
۳ الاشراف علی: 
اب السياضة ا-فار جَية, 
ب القوات المسلحة و شوون الدفاع. 
ج ‏ التخطیط الاقضادی 
د ‏ الثقافة والارشاد القومی والتعلیم. 
۳ القومي. 
4 - بحث الشؤون الداخلية للبلدین وایجاد الحلول الناسبة لها ومتابعة تنفیذها. 
کن جلا نفد این من .سند سا ای لیم شرا مذكورا رجات 
خطوة مهمة في طریق الوحدة الذي بات طویلاوصباً بعد أن تنكر لها دعاتها وأ 
التحمسین لهاء ولم تجتمع القيادة السياسية سوى مرتين ن أو ثلاث في القاهرة عر 
المادة الرابعة من الاتفاقية نصت على اجتماعها مرة كل شهرين في أي من البلدين ويجوز 
أن تعقد ااا استكنائيا إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
ومهما کانت+نصوص الاتفاقية فأنها تظل حبرا على ورق وليست العبرة بالصياغة 
و الدیباجه اما بالنوايا الحسنة والاخلااص والتصميم والإيمان والتضحية في المنصب في سبيل 
مصلحة الامة العربية. ومازلت أذكر برارة وأسى آخر اجتماع حضرته في القاهرة قبل 
استقالتی من وزارة الثقافة والار شاد کان اجعماعا حاسما ومولا نبه اخالین و أکد للرئیس 
جال عبت اناس سا ققق الوخدة ين لقطرین فقبل الأمر | لواقع وا کتفی بالابقاء على 
علاقات حسنه مع العراء ق فی هده ابر حلة» نقد طلبت الکلام و في الا جتماع بعند الا ستندان 
وقلت ما خلاصته إن الثورة عمل جبار وحاسم وإن مرحلة الناء التي تعش 9 e‏ 
الفساد تستدعی تعاون الثوار وتضحيتهم إذا دعي الامر. لفك سعر الرئین السالام 
E‏ م AEN‏ 11 وب توا وکا ای ی 
جمال عبد الناصر قائلا: "سيادة الرئیس..القد(فلتها مرتين ) ولن تفلت مني هذه ری 
ساعض ا ا واا يدي 7 ثم جلس و کان بادي الانفعال. . تغْيّر جو الا جتماع 


۱ ۵ ۱ 


وجرت مناقشات فاترة ثم اتتهت الجلسة. وتقرر أن نذهب إلى مطعم في منطقة الهرم 
لتناول طعام العشاء. . واقترح معظم أعضاء الوفد العراقي ركوبي مع الرئيس عبد السلام 
غارف بسیارة ره فاستجيت للاقتراح وما ان بدات السيارة في مسيرها سی بدا 
الرئيس الحديث مؤكدا اخوتنا وصداقتنا.. ثم قال پامکانك تنبيه السكرتير الرائد عبد الله 
مجيد إن أخطأ أو قصرٌ. . قلت له أنا لا أشك في وفائه واخلاصه لك لكنه يتصرف 
بتخشوئة مع وراه مری كيف يتصرف السيد عبد اليد فيد سكم الرئيئن جال 
ين ا“ ...!؟ لقد قال مرة للأخ صبحي عبد الحميد إن وزير الثقافة والارشاد يعاماني 
بخشونة الست آنا من الضباط الا حرار ..! وطال الحديث واستمر حتى بلغنا المطعم و كان 
غاصاً بالناس ولم ینتبه لدخولنا أحد وتبین انه حجز لإقامة حفلة توديعية فيه لرئیس الجامعة 
الأمريكية عناسبة مغادرته لمصرء وبشاركنا في الحفلة دون أن ندري» وما أن عرف امحتفلون 
بالوفد العراقي حتى رحبوا بنا وبالغوا في تکرینا ثم قدم لنا الطعام» وكان الرئيس عبد 
لسلام بادي السرور فأکل بشهية لأول مرة جلبت الانتباه ثم رقصت أحد الفنانات 
الشهورات وامتدت الحفلة إلى ساعة متأخرة. 


مؤتمر وزراء الاعلام 

قررت جامعة الدول العربية عقد أول مؤتمر لوزراء الاعلام العرب في مقرها بالقاهرة في 
شباط 5134514 . 

توجهت إلى القاهرة بالطائرة التي ارقت في مطار دمشق فأنضم إليها ر كاب كان من 
ضمنهم وزير الاعلام السوري. . ثم بدأت جلسة تمهيدية برئاسة يحبى أبو بكرء مثل العراق 
فیها الد کتور أحييد شاكر شلال. . وعقد المؤتمر في الجامعة العربية وكان أول المتكلمين بعد 
افتتاح المؤتمر من قبل أمين الجامعة, الد كتور عبد القادر حاتم فأعلن تخليه عن رئاسة الجلسة 
كما تقضي الاصول؛ باعتبار مصر البلد المضيف» لوزير الثقافة والور شاد العراقي. . لقد 
فوجئت بقراره هذا وأضطررت إلى قبول المهمة التي لم تكن سهلة فالجو العربي ملبد 
بالغیوم» والحاور والتكتلات واضحة فالعلاقات السورية العراقية سيئة وعلاقات سورية بمصر 
شديدة التوتر وقد يكون هذا وراء تنازل الدكتور عبد القادر حاتم ومهما يكن من أمر فقد 
انتهى المؤتمر وصودقت قراراته بالاجماع» ولقد عاونني الأستاذ عبد الخالق حسونة 2 الأمين 
العام بصدق واخلاص فسهل مهمتي.. فررت ی و پوس ود نس او کر 
للأطلاع على آثارها الرائعة ومعالم القاهرة 9 من زيارة بطل القومية العربية الرئیس 
جمال عبد الناصر. . انها أمنية انتظرتها طويلا... 

لقد رحبت جمیع الجهات المسؤولة بتمديد بقائى وأعد لي منهج حافل عدلته أحيانا 


اض ی الوقت 25 ما یستأهل الشاهدة والزيارة والاطلاع فا و زاخحره ة بأقدم الاثار 


1o۲ 


الناريخية وأروعها وكنت من اوائل من شاهدوا تجربة اول طائرة عسكرية مصرية بالاشتراك 

مع الهند ورافقني طيلة بقائي رقي السيد نبيل من موظفي وزارة الخارجية وكانت 
مدني سيارة أمن وحماية وكنت ألقى الحفاوة والترحيب والتكريم في کل مان ز 

ففي اليوم الأول زرت الصانع الحربية وقلعة صلاح الدين والمفاعل الدري شحف مه, 
وني الساء شاهدت (الصوت والضوءع) في منطقة (اپو اا لهول) وفي ا! يوم الما ي دهبت لقاياة 
e‏ عمال عبد الناستر في مكتبه الخاص الذي يشغل غرفة ا ۲ قاو منكناة. 
کان لقاء لن اناه تخدث فيه الرفيس گرا واسخیت حديثه بکل جوارحي.. مر الوقت 
بسرعة رغم أنه دام بضع ساعات أدهشني حقا عمق تفكير ه وتحليله للوضع العالمي وا خرعي 
ناهيك عن تواضعه وترفعه عن الصغائر... حفظت کل ما قاله واستوعبته وعند رجوعي إلى 
الفندق دونته في مفكرتي.. قال بضرورة بناء تنظيم شعبي قوي والاختلاط بالجماهير 
والتحدث إليها وضرورة تقوية العلاقات وبخاصة الاقتصادية بفرنسا فديغول رحل عظیم 
جريء درا يكن جونسن رئيس الولايات المتحدة ا يكية فهو مغرور ومتحيز 
للصهيونية ثم أكد على وجوب الدراسة والتعام والاطلاع على احدث كب الافتصاد 
والسياسة 1 وذ کر ما عاناه في الشهور شهور الأول من محذلق وتفلسف ال. کاترة 
والاساتذة واصراره على دراسة والتعلم ا و قال بکل تو تن استفيد 
و اتعلم الكثير عند الإلتقاء ببعض فقادة العالم أمثال نهرو وغیره.. ثم نظر إلى مسا وقال 
کت اتويب اماس واحجل من ey‏ الیها فى الایاء الأ لى وتطرق إلى ۱ علاء 
و بخاصة الصحافة و هیمنه لت علیها وآبدی م۳ في مصادر مويل بعض الصحف 
والمجلات وذكر على سبيل المثال مجلة الأسبوع العربي التي كانت تصدر في بنان وأعیرا 
قال ان احاد كلمة الثوار وتعاونهم ضروري ولابد من تبادل ال لزيارات العائلية والشخصية ف 
الأعياد والاحتفالات الوطية. والمناسيات الأخرى كعقد اقتران الابناء أو تخرجهم من 
اجامعات.. ثم قال إن هذه مهمة ۶ جميع الثوار بدون استشناء ختی لن أثر اثر التخلي والاستقالة 
جات في وجهات ا استأذنته ۰ في بي ا وو شاكر | فام إلى الياب 


وفی ا ليوھ ای توجهت 2 || لی. أستواق لشاهدة مشروع ا ر العا! لي و(أبی بی سميل) 


و(كلابشة)... زرت مشروع السد العالي وشرح المهندس انت ى على خخريطة مجسمة 
الشروع الجبار ومراحل تنفیذه وتحدث غن سير العمل وأبدى ارتیاحه على تقدم العمل فيه 
بعد ورود معدات حفر ونقل أمريكية ضخمة ذات قدرات كبيرة ثم تجولت في المنطقة 
ونزلت إلى النفق الكبير الذي ستتدفق فيه مياه النيل ا لتشغل المولدات الضخمه كما شاهدت 


| 


عشرات (الدوب) تلقي ااا و ۳ في محر ی النيل E‏ سيتام الآ ك 


١ ه‎ 


الساء رجمت: إلى دق «کاتراکت) وبعد العشاء أويت إلى غرفتي میکرا ولم آلب افتراح 
السيد نیل للذماب إلى النادي الليلي الذي كان يشغل الطابق الارضي من الفندق 
لاحتياجي إلى الراحة ووجوب النهرض مبكراً في اليوم التالي. وفي الصباح الباكر اقلن 
رورق بخاري (مییرول مع عدد كبير من السات إلى بر مسجل) تم زرا مد 
( كلابشة).. عدت إلى | سوان قبيل رك الطائرة 9 (الاقصر) لم فضيت في الأقصر بصم 
ساعات فزرت (الكرنك) وروادي الملوك) بينما واصلت الطائرة رحلتها إلى القاهرة ثم 
توجهت بالطائرة الثانية إلى القاهرة في اليوم نفسه.. قضيت الليلة في فندق (شبرد) ثم 
سافرت إلى العراق. . وصلت بغداد وفي اليوم التالي لوصولي قابلت السيد رئيس الجمهورية 
وذ کرت له بالتفصيل حديث الرئيس جمال عبد الناصر وترجبيهاته وتوصبياته: .. 

وفي شباط ۱۹۱۰ عقد فرق کر الاعلام الثاني في الاردن فتر جهت جوا إلى عمال 
لحضوره و كان الوفد العراقي يضم كل من الد كتور اغد شاكر شلال وكيل الوزارة 
و السید نعمان ماهر مدير الادارة العام بدا امو عر في مو عده امحدد وخرح بتو صیات 
وقرارات توفيقية تمثل الحد الأدنى من طموحات المؤتمرين بعد أن احتدم الجدل وطال النقاش 
حول او جائزة لاحسن یلم عربی یتناول المّضيه الفلسطينهة و کان الو فد السعودی 
متشددا للغاية لتو قعه ان اجائزة ستكون من نصيب مصر في وقت تردت فيه العلاقات بين 
لبلدین. .قد کات کثیرا للوقت الذي أهدرناه في مناقشة عقيمة برغم ان الجائزة لا تتجاوز 

بضعة الاف من الجنيهات.. 

نم حضرت الوفود حفلة افتتاح الجامعة الاردنية والتي شا اللك حسين وولي العهد 
بالاضافة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئیس الجامعة.. ولقد آعدت وزارة الاعلام الاردنیة 
جولة للوفود الاعلامية زارت فیها آهم مدن الضفة الغريية فالقدس وبيت لحم وبعض الدن 
الاردنية والمواقع الأثرية وفاژلت ان گن باس ی تلك القرية الصغيرة التي قسمتها 
الحدود إلى قسمين ففصلت الإسلاك ك الشائكة بين العوائل والأقارب والأهل. . لقد صعدت 
مع آخرین إلى أحد البيوت لأرى بوضوح المأساة ی کا کے لي د 
آن لقي كلمة باسم الوقود؛ ردا على كلمة رئيس البلدية. لقد ارجلت كلمة قصيرة تقد 
كنت شديد الانفعال والتأثر لقد هاجمت الأنظمة بدون استعناء وتمنيت أن يأتي الحكام إلى 
تلك القرية المظلومة ولا ليروا ما صنعه الاستعمار وخنوع الأنظمة. 


| سید الکر دیه 


الا کر اد شعب شجاع» صمد طو یلا وفرض و مین الاف ال ٿي منطمة 
اس التي تولف ا منود ات رای لار ثم وصلت رياح القومية إلى منقطة 
ق الأوسظ فأيقظت جميع ال" لشعرب والاقراة الخاضعه ال كم العثمانی ۾ دشبت اخرب 


۱ ۵ ۶ 


الغالمية الاولی فوقف الا کر اد بجانب العثمانين باسم الاخوه الاسلامية وقاتلوا معهم في 
جبهتي القفقاس والعراق وأخيرا ضد الجمهورية الارمنية وضد الیونان وانتهت انرب 
بانتصارالحلفاء وزوال الامبر اطورية العثمانية وتوزیم راضیها على النتصرین ووقفت تر کیه 
إلى جانب الأ كراد وتحمست لقضیتهم فداعبهم الامل وراودتهم الأحلام في قيام دولة 
مستقلة لهم واعترف الخحلفاء في معاهدة سیفر )۱٩۲۰(‏ بحقوق الارهن والاكراد باقامة 
دولة مستقلة لكل منهماء لكن المعاهدة لم تنفذ وظلت حبراً على ورق نتيجة ظهور كمال 
اتاتورك وتوفیع معاهدة لوزان و في عام ۱۹۲۳ فتلاشت أحلام الشعوب وتبددت امانيهاء 
وتبين للا كراد ان وی اب والاستراتيجية الدولية وقفت ضد قيام دولة مستقله لهم 
وکرزست بقاءهم في أربعة أقطار (تركية؛ إيران» العراق» سورية) وشعروا بوجود اتفاق 
# بين هذه الأقطار على صهرهم وتذويبهم فنشبت الثورات الكردية تباعا في تركية 

عراك وايران وكان أخطرها في تركية لكثرة الاک اد ووعورة منطقتهم وقسوة الحكومة 

كية ومنعها استعمال اللغة الكردية واصرارها على دمجهم وتذويبهم بعد أن اعتبر ت 

ا (أتراك الجبال). 

فشی عام ۵ ۲ ٩‏ ۱ نشبت ثورة في تر كية بزعامة الشیخ سعید تلتها آخری عام ۱۹/۳ 
آنتهت بقیام اکومة التر کية بترحیل السکان إلى مناطق نائية فى غرب تركية تلتها ثورة 
الثة في عام ۷ بزعامة الشیخ رضا دنت بق وعدم جمیع زعمائهل" "© وأدرك 
الأكراد اثر توقيع معاهدة سعد اباد بين الحكومات التركية والايرانية والعراقية والأفغانية فی 
العام نفسه» صعوبة قيام دولة مستقلة لهم وتأكد لهم ذلك عقب سقوط حكومة مهاباد 
الكردية في أذربيجان الايرانية عام ۱۹4۷ وأعدام زعمائها فانحصرت مطالبتهم بالحكم 
الذاتي وممارسة حقوقهم القومية. 

وشهد | لعراق ثورات کردیه عديدة ابتداء من الحكم اللکی حتى اليوم وا لعب الاستعنمار 
ورقة الأ كراد بهارة في بعض الأحيان» وقامت ثورة ۱4 تموز في العراق في عام ۱۹5۸ 
فرحب فيها معظم الأكراد كثورة تقدمية قضت على نظام ملكي ضالع مع الاستعمار 
فألغت الاتحاد العراقي الهاشمي» وانسحب العراق من حلف بغداد كما تبني 3 الحياد 
الايجايي وهكذا تغیر ميزان القوی في الق لا مسظ. تفیرا أر يلق اطا ال 
والاميريالية. 


نظرت نورة تموز إلى الأكراد كش ركاء تعاني منطقتهم من التخلف شان مناط- العراق 
ون أصابهم الظلم کا ات العرب و کل الأقليات ولابد من تعاون الجميع خير 


۷۸ لات آدمون غریب ان رکذ القومية الكردية س یروت :۲۸۷۴ > ص ٩‏ و ۲١‏ . 








الوطن ورفاه شعبه وبینت المادة الثالئة من الدستور العراقي المؤقت قيام اجتمم العراقي على 
التعاون الكلي بين جميم المواطنين ووجوب أحترام حریاتهم وحقوقهم وان الا كراد والعرب 
شر كاء في هذا الوطن» یه يضمن الدستور حقرقهم القومية ضمن إطار الكيان العراقي 50 '") 
وسرعان ما أفرج عن المعتقلين ورحب النظام اجدید بعودة النفین» اوعدت التعلیمات 
بعودة السياسيين منهم على نفقة الحكومة وعاد الملا مصطفی البارزاني من أوروبا اقب 
بعد أن قضى في المنفى ۱۳ سنة واستقبل بحفاوة بالغة من الحكومة والأكراد والشيوعبين 
فأقام في مسكن ممتاز ووضعت تحت تصرفه سيارة فارهة وخصص له راتب ان بورؤائب 
اكبيرة لا بنائه وأخخيه الشيخ له كما خصصت رواتب مناسية لاتباعه» فتونقت العللاقات 
بين الزعیم عبد الكريم قاسم واللا مصطفی البارزانی , وتبودلت الزيارات بينهما واطمأن 
الأكراد إلى نوایا الزعيم عبد الكريم قاسم وأهدافه بعد أن تخلص من منافسه عبد السلام 
عارف المؤيد للوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة» لقد أعتمد عبد الكريم قاسم على 
الأكراد | ترجيح كفته في صراعه مع القوى القومية. واستبيحت المدينة بعد مقتل الشواف 
وآقام الشبوعيوت: محكمة خاصة برگاسة عیذ الرحمن القصاب :واصیح | البرزانيون الذين 
تکاثر اتباعهم بسرعة قوة ذات نفوذ و هیبه نت چیه 2 حوالي عشرین ألفاً من أفراد 
القبائل الكردية وشیوخها العراق إلى إيران و ذهب أربعة 2 الاف ل و کیة! لف وهکذا رای 
عبد الكريم قاسم ان الملا مصطفى قد أصبح منافساً خطرا وأخفقت مفاوضات العقيد حسن 
عبود آمر موقع الوصل مع البارزاني الذي أصبح شديد الحذر والشك في نوايا قاسم بعد 
غارة جوية على الكان الذي شر عقد الاجتماع فيه . 


وبلغ حدي البرزاني للنظام العراقي ذروته عندما قدم الملا مصطفى مذكرة شديدة 
للحکو مة 1 ند عشر نظلا ورد د عليها عيدل الكريم قاسم باتهام شر کات النفط 
بتحريض الأكراة على الثورة ودعمهم وتعزیز القطعات العسکرية التي بدأت بشن هجومها 
وقيام الطائرات العراقية بغارات على القرى والتجمعات الكردية. لم یحقق الجيش العراقي 
أهدافه وارز الثوار الأكراد انتصارات محلية في زاخو ورایات وعقره وهاجموا معشات 
عين زالة النفطية ومضى الأكراد في مد نفوذهم وبسط سيطرتهم وتصفية أعدائهم وبخاصة 

بعد النكسات التي تعرض لها الجيش في شهر تموز. . وعندما أطيح بنظام الحكم في / 
شباط ١571‏ وأعدم عبد الكريم قاسم كانت معنويات القطعات العسكرية في الشمال 
منخفضة لفقدان روح التعرض والمبادأة والا کتفاء باقامة حامیات ومعسکرات وربایا ثابتة في 


4 آدمون غريب الحركة القومية ارفا ت زوت ۱٩۳‏ تن ۳۸ . 
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المواقع الهمة وعلى حطرط المواصلات ناهيك عن سيطرة عبد الكريم قاسم الر كزية على 
نمريك الوحدات وتعيين أهدافها وتحديد مهامها من قبله مباشرة.. 

توقف القتال تلقائیا إثر الاطاحة بالنظام ورفع الحضار الاقتصادي الذي فرضه عبد الکرم 
قاسم على منطقة کردستان» وارسل البارزاني برقية تيد للنظام الجديد بعد أن امر قواته 
بوقف اطلاف النار وأبدى الطر فان استهدادهما لتبادل الأسری و بدع مفاه ضات لانهاء 
القتال» وقد استفاد الطرفان من هذه الهدنة إذ تمكن النظام الجديد من القضاء على أعدائه 
وترسیخ اقدامه بینما استطاع البارزاني من بسط نفوذه وضم اعداد کبيرة إلى فوات 
(البیشمر که) وفي هذه الأثناء صدر أمر نقلي من قيادة موقع بغداد إلى قيادة الفر قه الاولی 
وتوجهت إلى مدينة الوصل حيث كان مقر الفرقه الرئيسي هناك. 

جرت المفاوضات ببطىء و كان الوقت يحضي في صالح البارزاني الذي اعاد تنظیم قواته 
وتدريبها كما التحق به معات التطوعین الجدد وبذلك تعززت مکانته را بقية الشيوخ 
الأكراد وكان الثوار یتعمدون اظهار قوتهم» وسيطرتهم سواء في القرى أو القرى أو المضائق 
أو قمم اجبال المشرفة على الطرق. 

كان الموقف العسكري لا يبعث على الارتياح سواء من حيث التدريب أو الادارة فضلا 
عن هبوط اععنویات.. لقد اثرت في هذه الفترة تكثيف زياراتى التفقدية للقطاعات 
رالوخدات العسكرية وکنت شدید احرص على تذليل جمیع الشاکل الا دارية مفضلا 
أستخدام السيارة في التنقل بدلا من طائرة الهلكوبتر كسباً لثقة الجتود ورفعا لمعنوياتهه 
وعلى سبيل الخال بسن السرية التحصنه في قرية (مريبة) مداد عبد الله لشرفانی م رتبتى 
بينما لم يزرها امر الفوج نف :اة أشهر. وفي المرة الأخيرة أحترقت المدرعة التى ترافقني 
خلال عبور (نهر الكومل) وكنت أشاهد الثوار الأكراد بأسلحتهم في مضيق دهوك ومنطقة 
مانكيش وقرية بادي وغيرها. 

لقد صدرت في هده الفترة تصريحات من كلا اجان ن زرعت بذور الشك وبددت 
التفاژل وبالرغم من خحوف الحكومة أن تودي مطالب الا کراد إلى الانفصال فانها وافقت 
على الحكم الذاتي وفي اول آذار اعلنت ۱ لحكومة ضمان (حقوق الا کراد) تلاه في 


الشهر اتصال ری بين اجانبین ثم فدم فی موی ایو س م 


خامس ۰ 


مطالب الأكراد وأنسعت محذراً ومهدداً وين ان عدم قبولها خلال ثلاثة أيام يعني 
القعال. لقن ازع الحكومة واستجابت ن للشروط اد آعلنت إذاعة بغداد ان الل الو طنية 
در العراقية تعترف بالحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللامركزية تلاه تصريح 
لعلي صالح السعدي في دمشق توخى منه تطمين الأكراد وتبديد مخاوفهم 

کے اس مرف برا ی سد لي السابع عر من ار e‏ ر حتی 
اتی .والمشرين من الشهر نفسه حضره حوالی الین من گراد من ينهم (۱۹۳) بن 


۱ ۷ 


عن اللحنة المر كزية للمحز ب الديمفراطي الكردستاني كما اشترك فيه ابرز قادة القوات 
الكردية وممثلوا القبائل والأفليات وأيد الموتمرون البارزاني واستطاعوا من اقناعه بتقديم 
مطالب جديدة للحكومة وشکا ی لجنة لاعداد وصياغة القترحات» كما انتخبت نة 
احری برئاسة جلال الطالباني للتفاوض مع الحكومة. وصل الطالباني بغداد في ۳۰ آذار 
لكنه لم يجتمع بالمسؤولين لانشغالهم في التفاوض مع سورية والجمهورية العربية المتحدة 
لكنه اجتمع بوفد شعبي في جامعة بغداد. ثم شكلت الحكومة وفدا رسميا ضم اعضاء من 
الوفد الشعبي وبدأت المفاوضات بين الطرفين التي امتدت حتى نيسان. ثم قدم الطالباني 
باسم الوفد الكردي مذكرة إلى الأعضاء العراقيين فى مؤْتمر القاهرة حددت موقف الا كراد 
من مشروع الوحدة» وبعد أسبوع من توقيع اتفاقية الدولة الاتحادية بين العراق وسورية قدم 
الوفد الكردي نسخة معدلة للمشروع في ء ۲ نیسان تضمنت مطالب واضحة د 
كن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق. ؤفي اوائل حزيران غادر الوفد الكردي بغداد فاصدرت 
الحكومة بياناً رسمياً اتهمت فيه الأكراد بتقديم شروط صعبة والعمل على احباط المفاوضات 
ومهاجمتهم لواقع اجیش وحامیاته(۸۱) وحددت مهلة لتسلیم الثوار الا كراد لاسلحتهم 
۳ قبيل ساعات من بدء تبادل الاسری والذي تقرر اجراؤه فى احدی القری القريبة 


لقد ضاعت فرصة ثمينة إذ كان بالوسع تجنب البلاد الکثیر من الویلات والاسي لو 
حلصت النیات وتحلى الطرفان بالواقعية والجدية.. لم یستفد العراق من هذه الهدنة وإما 
استفاد الطرفان فقد تمكن النظام اجدید من القضاء على آعدائه وترسیخ آقدامه أما الملا 
مصطفی فقد اعاد تنظیم قواته وتدرییها بعد ان التحق به مئات التطوعین اجدد ووصلته 
أسلحة من خارج العراق وبذلك استطاع من بسط نفوذه على مناطق واسعة فتعززت مکانته 
وهابه الشیوخ و(الكوخات) الا کراد. وبدأ مسلسل القتل والتخریب من جدید وهو نزیف 
داخلي یضعف الریض ولا يقتله» وسرعان ما التحق بقر الفرقة الاولی ضابط ارتباط تر كي 
برتبة مقدم ركن مع مترجم من جزيرة ابن عمر یحسن العربية و(شغل) جهاز لاسلکي؛ 
حدیث ودقیق كما التحق بمقر الفرقة الثانية في کر كوك ضابط ارتباط إيراني لغرض التنسیق 
ارق ,تیال العلیمات. لقد ايت بالفرنة الاولی واجیات ومهمات كع لا تناسب 
مع طاقاتها بخلاف الفرقة الثانية التي حظيت برعاية خاصة» كما غیرت فجأة خطة 
ار کات العامة التى تم الاتفاق علیها (بعد مؤتمر عقد في الوصل حضره ضابط ركن قيادة 


۱ بت آدمون غريب الحركة القومية الكردية ‏ بیروت ۳ JC‏ 9۷۲ ۱ ۲ 


قرة الميدان العميد الركن عبد الجبار شنشل وسعيد القطان) وألقى العبء الأكبر غلى غائق 
الفرقة الأولى التي نظمت وشكلت في الأساس , للعمل في جنوب العراق. ومهما يكن من 
أمر فقد أدت الفرقة الأولى واجباتها على أفضل وجه وحققت مجاحات كثيرة فحررث 
مناطق و اسعه واحتلت أهم المواقع الاستراتيجية و شحت جميع الطرف ,اعام تتفل 
الاشخاص والسیارات وبدات لجنة اعمار الشمال برئاسة اللواء الرکن نايف حمودي - 
والتي شکلت بناء على اقتراح الفرقة الأولى - مهمتها في المسح والتج ل تمهيدا لوضم 
خطة شاملة لاعمار الشمال واصلاح ما خربه القتال. 

وعندما قامت حركة ۱۸ تشرين الثاني ١577‏ كانت الثورة الكردية في خالة جزر 
وانحسار إذ تم تحرير معظم المنطقة الشمالية وانسحب الأكراد إلى معاقلهم الأخيرة وراء 
سلسلة جبال سر عمادية فى أقصى الشمال. توقف القتال تلقائيا رق كل نشاط وفعالية 
وتوقع اجانبان بدء م ماش ارف جديدة لانهاء القتال وعودة ا ی ربوع الشمال. 
بدات ارات في شباط ومثل الثوار . الأكراد 11 لبو أما بذک مة فمطلها العقید 
عبد الرزاق محمود محافظ السليمانية .وفجاة وفي ٠‏ ط طلب السید رئيس الجمهورية 
اجتماع مجلس قيادة الثورة وعقد الاجتماع ۳ وحضره العقید عبد الرزای محمود 
الدي أعلن موافقة الملا مصطفی على ایقاف القتال وا ویرک هه بخط الملا توید 
ذلك.. فرح الجميع بالنياً وأذيع من دار الاذاعة فرحب به الشعب وبدأت الساعدات الالية 
والعينية تتدفق عل . الملا مصطفى واتباعه عن طريق محافظ السليمانية و كان الأمول أن 
تتقدم الفاوضات وتعالح الکفیر مرن القظتایا لیعود الأمن «السلاء إلى النطقة تمهيدا لاعمار 
الشمال وقیام الادارة احلية عمارسة واجباتها الاعتيادية وعودة الثوار الأكراد لزاولة نشاطهم 
المهني والحرفى والوظیفی السابق على التحاقهم الور لگر. ن الفاوضات ظلت تراوح في 
مکانها وتجمد الوضع وبقي كل شيء على حاله ومرت الأساییع دون جدوی وأخیرا اجتمع 
مجلس قيادة الثورة لمناقشة الوضع فى الشمال حضره: یا محافظ السليمانية بدات الجلسة 
باستعراض الموقف في كردستان واستغرب ا جميع عدم تقدم المفاوضات رعم مرور مدة 
طويلة على توقف القتال وأكد اجمیع على ضرورة تحريك الوضع المتجمد والاسراع بعودة 
الاحوال الطبيعية اند واتحهبيك الأنظار ا محافظ السليمانية لعرفه آزه و اقتر احاته. . 
شرح احافظ الوقف الراهن في الشمال وانحی باللوم على الحكومة وانتقدها لعدم تلبية 
طلبات الملا مصطفی.. كان کلامه فى منتهی ۱ لغرابة فالظاهر انه لا یعرف موقعه اخقيقي 
وخطورة و . كفت اول فق رد عليه فقلت: آن ادكوعة حققت الکثیر من و عو دها 
ارجو من الأخ وار الداخلية أن يبين ذلك بالتفصيل ثم عددت بعضها وأخخيرا توجهت 

لى امحافظ فقت : تک إنك أحد المسؤولين ٠‏ اده خطيرة ولست سفیرا للبارزاني 


لدى الجمهورية العراقية ..” ادرلك الجميع خطورة | وصع ١‏ وعجز احافظ عن القيام بهده الهمه 
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الخطيرة وافتقاره إلى الكثير من المؤهلات والصفات الضرورية فالتقوى والورع وحسن النية 
لا تکفی وعجبت لوقوع الاخثيار عليه وئقة رئيس الجمهورية الشديدة فيه كلما بدا انبا ع 
الملا مصطفى ينفضون من حوله ویتقدون سلوكه وموقفه واصبحوا بنندرون على 
الساعدات التي تصل یه ویتهمونه بالتخلي عن . القضية الکر دية لقاء معونه مالية و عينية 
تصل اليه شهریاً وسرت اشاعات أن الملا ۳ لا یتسلم جميع العونة.. ظل الوقف 
جامداً ثم بدا أ يتأزم من جدید و صبح الوضع في غاية الخطورة ینذر بالانفجار لفقدان الثقة 
وعدم تقدیر المرحلة حق قدرها وبات نشوب القتال فجاة لسبب تاف أو مهم أمرا متوقعا. . 
ند اضاع الطر فان فرصة ثمينة استفاد منها الثوار الاک اد فقد رفع الحصار ويرجح وصول 
اسلحة الیهم من اخارج في حين انخفضت معنویات الیش لتجمد الوضع فترة طويلة 
وضعف قيادته علمأ أن بعض المسؤولين أدركوا ان الفاوضات هي السبیل الوحيد لحل 
القضية الكردية طالت الفاوضات آم قصرت شريطة یرس ا بالا خلاص والجدية 
فد آدی المتال الستمر إلى المزيد من سفك الدماء ع المنطقة و كان هذا رای لو کین 
الراحل جمال عبد الناصر الذي بينه في مناسبات کييرة لکبار السوولین.. 

ونشب القتال فجأة في نیسان ١975‏ واحرز الثوار الأكراد انتصارات محلية و مت 
بالوحدات العسكرية و في قاطع (خانقين) و(دربندخان) خسائر نتيجة ضعف القيادة.. كان 
لابد من اجراء تغییرات عرس بدا لاه دامن , عارف وكيل رئيس أركان الجيش 
وانتهاءٌ بالعمید حماد شهاب آمر أحد التشکیلات لرفع معنویات القطعانت.. کت من اش 
التحمسین لاحداث التغییرات ووضع الرجل الناسب والقائد الکفو في الوقع الناسب تجنبا 
انکسات أخرى قادمة» ولقد تحدئت إلى وزير الدفاع اتید مسان حن اتیب اک 
من مرة وبینت له آهمية اجراء التغیبرات في القيادة لرفع معنویات الجيش و کسب ثقة 
الضباط ووعدته بتأیید الضباط القومیین والوقوف إلى جانبه و کان اخرها حديث في مطار 
الرشيد العسكري وقبیل اقلاع الطائرة التي كانت تقل الوفد العراقي برئاسه رئيس الوزراء 
ای سر وت کد ریات اقفر ار كرون ال يدض الفرسى من لطاع این 
كلها اقترحت زيارة وزير الخارجية لايران بد أن :تا کد دعمها للثوار الا كراد وتزويدهم 
خن أ الاجتماعات التي حضرها رئيس الجمهورية وجرت مناقشةحامية تطورت 

ل مشادة بيني وبين الأخ ناجي طالب الذي اعتبرها تد تلا في شوون وزارته. 

يا و بعد لأي اعترف الرئيس عبد السلام عارف بضعف قيادات ا جیش ووعد 
بالجراع اتغييرات اساسية. كما تحمس للمشار كة في القتال رفعا لمميويات. القطعات و کسبا 
لثقة الجنود وطرح فكرة غريبة» أن يشترك بنفسه في أحتلال إحدى الربايا المهمة باستخدام 
طائرات الهلكوبتر» وسواء كان يقصدها أم يريد معرفة نواياي ومدى حرصي على سلامته 
بعد أن راج سوق الدس والوشاية... 
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ys‏ ی ay‏ شجاع لكن الفكرة ة غير صائبة وخطيرة ة لآن 
نمرضك للاصابة او قتلك أو أسرك يؤدي إلى نكسة خطيرة. 


كناب (النحرفون) 

اسندت وزارة الداخلية إلى العميد رشيد مصلح فضلاً عن منصب الحا کم العسكري العام 
وزاول و اجبائه فوراً لكن داثرة الحاكم العسكري ومقرها في الشكنة الشمالية بجوار موقع بغداد 
في (باب المعظم) لم تمارس مهامها إلا بعد مرور أكثر من سبعة أيام بسبب اعادة تنظيم الدائرة 
وراه لمييرات ني الماماين في الذائرة الل كورة من ا با قرط و حوضو وین 
وما ان فتحت الدائرة ابوابها حتى غصت بالمراجعين فخصصت غرفة اضافية لهم وزيد عدد 

لوظفين لكثرة الشكاوي وتبين كثرةا خالفات التى أرتكبها أفراد الحرس القومى شالت أنباء 
هذه اخالفات إلى مسامع كبار المسؤولين زمنهج السید ريض الجمهررية وعدت الاس غه 
مرارة وألم فقد اضطر الجني عليهم إلى الى السكوت في جیه ودارت أي خلد أكثر من 
سول فكرة اصدار كتاب یتضمن هذه اتخالقات على غرار الکتاب الأسود) الذي آصدرته 
حكومة أحمد حسن البکر تناولت فيه أعمال الشیوعین في عهد عبد الكريم قاسم. رحب 
الرئیس عبد السلام عارف في الفكرة ورأى فيها فرصة لانقاذ سمعته وادانة تصرفات ارس 
القومي وتأكيد عدم علمه بتصرفاتهم أثناء وقوعها فأوعز إلى مديرية الاستخبارات العسكرية 
للقيام بهنه الهمة و ست الديرية للفکرة واناطت الهمة بالرائد احمد ابو ان او 
منتسییها الدي بادر فورا عهمته بالتعاون مع دائرة الحا كم الغسكرى العام . 

إتصلت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الثقافة والارشاد لطبع امحخطوطة أو تدبير 
الال لکن الوزارة رفضت الاقتراحين معا فنشاطها ثقافی محض ولا علاقة له بمثل هذه 
الأمور. : وا | قررت مديرية الااستخبارات گنه طبع عشرین ان نسیخه من 
مخصصاتها وقبيل البدء بطبعه طلب الرئيس عبد السلام عارف اخخطوطة للاطلاع عليها 
وبقيت لديه بضعة أيام وحذف الكثير من فقراتها بعد التداول مع الحاكم العسكري العام 
فکلاهما ساهم فى الحكومةالسابقة وستظل تهمة التساهل والسكوت عالقة بهما رغم 
تظاهرهما بعدم العلم.. 

موامرات 

حفلت هذه الفترة بمؤامرات عدیده للاطاحة بالنظام أو اغتيال بعض قادته ورموزه لم 
يقدر لها أن تنفذ باستثناء واحدة احبطت بعد الشروع بها بقليل يضاف إليها مؤامرات 
وهمية كان الهدف منها التنكيل بالمعارضة أو الدس والوقيعة بين المسؤولين ليسهل 
الانقضاض على النظام. 








١‏ مؤامرة في دهوك 


كانت هذه الأولى خطط لها أن تنم في قاطع دهوك بين الوحدات العسكرية بعد 
الإطاحة بعبد الكريم قاسم وقبيل استعناف القتال بين الأكراد والجيش العراقي في ٠١‏ 
حزيران ١577‏ كانت ترمي إلى السيطرة على الوحدات الموجودة في القطاع المذ كور بعد 
اغتيال الضباط ثم الانضمام للثوار الا کراد, اما إشارة البدء أو ساعة الصفر فتتحقق بقيام 
أحد العرفاء بإطلاق قذيفة من مدرعته التي كانت ترابط بجوار احدى (الربایا) القريبة من 
جسر (الد که) والمشرفة على مفرق الطرق المؤدي إلى الموصل ودهوك وزاخو بعيد منتصف 
الليل» لكن العريف آمر المدرعة الکلف باطلاق القذيفة أخبر استخبارات الفرقة بالمؤامرة 
قبيل البدء في تنفيذها وبدا التحقیق فورا وبسرية تامة من قبل مجلس تحقيق برئاسة القدم 
ال ركن جلیل أحمد آمر أحد الا فواج وتدخل أقطاب حزب البعث في الموصل في التحقيق 
ولم یجرژ رئيس المجلس على الاعتراض وأخیرا وضع الحزب يده على القضية بحجة وجود 
عناصر مدنية مشتركة بالمؤامرة كما أن المؤامرة معقدة ومتشعبة ذات جوانب سياسية 
وعقائدية وقد مارس الحققون شتى آنواع التعذیب وال کراه وأدين التآمرین وحکم على 
بعضهم بالاعدام ونفذ الحكم 7 بالرصاص في معسکر الغزلاني بالوصل بعد مصادقة 
ا لجا كم العسكري العام العمید رشید مصلح على قرار المحكمة العسكرية الخاصة. 


و موّام ۵ ٤‏ بعداد: 


في مایس ۱۹۲۳ آعلنت الحكومة عن اکتشاف مؤامرة قومية للإطاحة بالنظام تقوم بها 
حر كة القومیین العرب بمساندة القاهرة.. ترتب علیها التنکیل بالقوی القومية واعتقال بعض 
آقطاب حركة القومیین العرب وعدد من الضباط التقاعدین أمثال العمید الرکن عبد النعم 
الصرف والرائد جمیل السعودي.. وبدأت برقیات الاستنکار تتری من إذاعة بغداد تطالب 
بتصفية التآمرین و کل جیوب القاومة وتدعو إلى الحذر واليقظة واخزم وهدد علي صالح 
السعدي وتوعد بسحق کل القوی العادية وهي في نظره رجعية أو عمیلة» وحشت برقية 
اللحق العسكري العراقی في دمشق حكومة بغداد على انتهاز هذه الفرصة للتخلص من 
القو میین . 


۲ - محاو له انقلاب في معسکر الرشید 


فى فجر یوم + تموز ۱۹۳ کن عدد کبیر من ضباط الصف وانود الشيوعيين 
الطرودین من الجيش بقيادة (حسن سریع) من احتلال مركز التدریب الهني في معکسر 
الرشید وهم یحملون رتبا عسكرية وشارات خاصة فاحتجزوا ضابط الخفر ثم فتحوا 
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اشاجب وأخذوا جميع ما فيها من سلاح وتوجهوا إلى السجن العسكري رقم (۱) وهو 
ريب لاطلاق سراح المعتقلين وكان يضم حوالي (۳۰۰۰) معتقل شيوعي بینهم عدد كبير 
من الضباط سيعهد إليهم قيادة الانقلاب بعد توزيع الأسلحة عليهم؛ وبعد الاستيلاء على 
معسكر الرشيد تذاع البیانات الست الکتوبة""* من ذاعة احرية في سلمان باك وهي 
متاخمة لعسکر الرشید یتلو ذلك السيطرة على دبابات القصر الجمهوري ثم الزحف على 
محطة الاذاعة في الصالحية لاحتلالها أو تدمیرها لکن الانقلاب لم ینجح للأسباب التالية: 

أ كانت الخطة معقدة طموحة ومتفائلة عولت على الجماهير کثیرا والتي كانت تعاني 
من قسوة النظام ومصادرته للحريات وتوهمت قيادة الانقلاب ان الشيوعيين والقوى 
اليسارية ستبادر فوراً للانضمام إلى الحركة. 

ب - شدة مقاومة حرس السجن رقم )١(‏ التي حالت دون إطلاق سراح المعتقلين. 

ج ‏ عدم تامين جهاز اللاسلکي من القوة الجوية والذي كان سيبث البيانات السته 
المكتوبة على موجة خاصة تستلمها محطة الحرية لتبثها فى كل أرجاء العراق والعالم 
الخارجي. 

د سرعة اجراءات السلطة لقمع الانقللاب. 

وفي الصباح تمت السيطرة على الموقف وكانت خسائر الانقلابيين ۲۳ قتیلاً واعداد 
كبيرة من الجرحى وقد ألقى القبض على الأحياء واعتقلوا في النادي الأولمبي في الأعظمية 
تحت اشراف الحرس القومي الذي تولى التحقيق معهم أما الجرحى فقد نقلوا إلى مستشفى 
الرشيد العسكري ومستشفى الطوارىء في شارع الشيخ عمر ببغداد. 


؛ - موّاهره بعثبه: 


بدأت فلول البعث تتجمع وتعيد تنظیمها وندم الشارکون منهم في حركة ۱۸ تشرین 
الثاني ۳ االذین کانوا یحلمون عناصب مهمة ووظائف شرف ۳79۵ وتزاید عدد 
وبخاصة الرئيس عبد السلام عارف بعد أحكام قبضته على القوات المسلحة واضطرار ناب 
رئيس الجمهورية العميد أحمد حسن البكر على التخلي عن منصبه واعلانه في الصحف : 


۲ - كانت البيانات موقعه باسم القيادة الثورية للجبهة الشعبية كان البيان الأول يضم الأسباب والدوافع أما 
الثاني تشكيل الحكومة الجديدة وبيان منع التجول وإغلاق المطارات .... وقد وزعت مديرية الامن بعدئد 
نسخة من هذه البيانات على بعض المسؤولين. 

م داوم صدام حسين من تلقاء نفسه في قسم الاستعلامات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عدة أسابيع ثم 


انقطع فحاة. 








ترك السياسة كما أوعز رئيس الجمهورية إلى السيد طاهر یحی رئيس الوزراء بسؤال وزير 
الدفا ع حر دان التكريني رئيس لجنة التبرعات عن مصير جات التي تبرع بها اجمهور 
للحزب إثر الاطلاحة بعبد الكرجم قاسم بعد ان شاع ان هناك حوالي (۷) الف دینار لا 

لقد عجز النظام عن استيعاب واحتواء العناصر البعثية وتبديد مخاوفهم وارضاء 
طموحاتهم وما زاد الطين بلة فصل بعضهم من وظائفهم او نقلهم إلى وظائف آخری وانجاه 
النية إلى التخلص من الضباط البعثيين الموجودين في الحرس الجمهوري والانضباط 
العسكري ووحدات موقع بغداد وهكذا التفوا سول اليك أحمد حسن البكر والعقيد 
إلى المسرح بالاستفادة من الضباط البعثيين المو جودين فو و حدات بغداد واختار البعثیون يوم 
ه أيلول ۱۹۹6 للتنفيذ وهو يوم سفر رئيس الجمهورية إلى القاهرة الامر الذي يسهل لهم 
السيطرة على وحدات الحرس الجمهوري لكن حركتهم انکشفت قبل تنفیذها وارجح ال 
أحد أبناء تكريت هو الذي أخبر رئيس الوزراء طاهر يحبى. 

التقيت في المطار المدني برئيس الوزراء أثناء توديع رئيس الجمهورية فأخبرته بأن مؤامرة 
قد اکتشفت وان التحقيق قد بدا فى مديرية الاستخبارات العسكرية برئاسة العميد الركن 
إلى المديرية المذكورة وجلست بعض الوقت لكن شجبت اسلوب التحقيق الذي يتعمد 
اهانة التهم وصفعه وشتمه كما لم يقر رئيس المجلس التحقيق هذا الاسلوب فاستقال من 
اڪ 3 
والقى القبض على أقطاب المؤامرة وبعض الضباط البارزين واودع العميد احمد حسن 
فى معسكر الرشيد وبعد أسابيع معدودة بدا العميد سعيد صليبى قائد موقع بغداد يسعى 
الجمهورية لكنه لم يوفق برغم انضمام الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء إليه واخيرا جا اي 
راجيا الانضمام إليهما لاقناع رئيس الجمهورية ثم دخلنا نحن الثلائة على رئيس ال جمهورية 
وتوليت الكلام فذكرت له مكانة أحمد حسن البکر واخلاصه وتضحياته ووفائه ناهيك عن 
صداقته لك والتي تمند إلى أيام الدراسة فى الكلية العسكرية ثم قلت له مؤكدا ان الرجل 
مريض وهو ينوي حج بيت الله فأطلق سراحه ياأبا أحمد والعفو من شيم الكرام.. وافق 

ومرت الساییم ولم يسافر أحمد حسن البكر إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة فالفكرة 
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لم تدر بخلده مطلقا لقد كان العذر من بنات أفكاري لجأت إليه بدافع المروءة والشهامة 
لاطلاق سراحه ودأب الرئيس عبد السلام عارف على سؤالي كلما التقينا (مثى 
سیسافر . ۰( و کان رد الجميل ومکافاتي على صنيعي اعتقالي صباح ۷ وز ١558‏ 
نکت من أوائل العتقلین واخر المطلق سراحهم إذ مکئت زهاء سنتين ونصف في العتفل 
وئئقلت بين معتقلات السجن رقم (۱) والفضيلية وقصر ایا FE‏ أطلق سراحي 
فدمت عريضة إلى رئيس الجمهورية لرفع احجز عن أموالي لیتسنی لي بيع داري في 
الأعظمية د لديون الحكومة (الصرف الزراعی - آموال ۳ وديون الأصدقاء 
لكن الرئیس لم ينظر فيها وحفظت العريضة ثم رأى المستشار القانوني جابر غاشور أ 
أصدقائي احامي جعفر صادق فقال له لا فائدة من تقد العريضة واقترح أن يننظر لفترة 
مناسبة ریثما تصفو النفوس وسأخبرك أنا بالوقت اللائم لتقديم عريضة ثانية ومرت شهور 
كثيرة) والتقى المستشار القانوني بصديقي ووكيلي فاقترح تقديم العريضة وقدمت العريضة 
اثانية ولم تختلف عن الأولى فرفع الحجز عن أموالي المنقولة وغير النقولة* . 


0 موامرة مختلقة 


داب الملازم الأول عدنان شريف وهو بعثى من تكريت وابن أخ العميد حماد شهاب على 
زيارة صديقه مرافق رئيس الوزراء في اجلس الوطني بتوجيه وتكليف من حزب البعث 
واستطاع أن يکس نقه رئيس الوزياء طاهر یحیی فكلهم من تكريت (والعصبية البلدية) مع 
بالغ الاسف تتقدم على الوطنية والقومية والأخوة الاسلامية وبدأ ينقل إليه عن طريق مراققه 
أناء اجتماعات قومية وهمية هدفها الاطاحة بالنظام وقد غرف رئيس الوزراء بشدة اخرص 
على البقاء في منصبه بصرف النظر عن الثمن الذي دفعه على حساب سمعته وكرامته. 

وفي احد الأيام أذاعت محطة دمشق (توقف) تنفيذمؤامرة عبد الكريم فرحان القومية لعدم 
و ك مدرعات معسکر (أبو غريب) إلى بغداد لاحتلال أهدافها بقيادة الرائد عبد الأمير الربيعي 
وأرجح ان اللازم الأول عدنان شریف قد آخبر بالمؤامراة الزعومة رئيس الوزراء طاهر يحبى 
قبل إن تداع من دمشق واستمرت الاشاعات عن وجود نشاط قومي و مجمم وحدوي في 
معسكر (أبو غريب) هدفه الاطاحة بالنظام وأخيراً اتصل بي هاتفیا السيد طاهر يحتى ری 
الوزراء وسألني عن الرائد عبد الأمير الربيعي. . قلت له لا أعرفه ولم ألتق به.. قال هناك كلام 
كثير واقترح أن تستدعمه . . آجیته ان الاشاعات ترمي إلى شق الصف وزرع ١‏ تسا شات وساستدعنه 


وتو سمجهم: 





بناء على رغبتك وجاءني الموما إليه وكانت هذه أول مرة ألقاه فيها... 


1 - خطتان للاغتيال بعثية وقومية 


أ في احدى الأمسيات زارني في داري مدير الشرطة العام صبحي جميل واخبرني 
بوجود خطة لاغتيالي واغتيال صبحي عبد الحميد وقد ألفى القبض على الذين سینفذون 
العملية في مقهى قريب من دار الإذاعة في الصالحية وقد وجد معهم مخططان لموقع دارينا 
والتحقيقات مستمرة معهم وافترح أن ترافقني سيارة عتراضة في تنقلي ووضع نقطة حرس 
عند مدخل داري لم أهتم بالقضية ولم أسأله عن اشامن المكلفين بمهمة اغتيالي وأنا 
أكره التدخل في سم شوون الدوائر والمؤسسات الأخرى وأؤمن حا بالاية الكريمة (أينما تكونوا 
مز گم اوت ولو كنتم في بروج مشيدة) وقبلت اقتراحه بعد لأي فرافقتني سيارة الحراسة 
بضعه أسابيع ثم استغنيت عا 

ب و من القوميين وهم فارس ناصر الحسن ویحیی ثنيان ويعرب فهمي, 

سعيد والد کتور عبد اللطيف محي الدين والد کتور محمود غناوي الزهيري.. يخططون 
لاغتيالي واغتيال صبحي عبد الحميد بتشجيع من الرئيس عبد السلام عارف بدس السم في 
الحليب الذي تجهزنا به مصلحة الألبان» لم أصدق ابر ولم أحفل به لخسة العملية 
وسذاجتها علما أن فكرة ة الموت لا تشغل ذهني وحسبي أن أعملٍ وأؤدي واجبي ولكل أجل 
كنات وأرجح أن الهدف كان بذر الفرقه واثارة الکر اهية ولعل أحدهم خطرت له هذه 
الفكرة ثم عدل عنها. 


انقلاب رفضه رئيس الوزراء 

قدر المسؤولون نقلنا من معتقل (الفضيلية) إلى معتقل (قصر النهاية) تباعا وبوجبات 
زيادة في لهات رسای وبفيٍ في ا فصان اثنان فقط هما: سن مالك 
۴ ود التي ربط قراب المكور خن حسيب ما ۳ اد ند سا نقل 


N 


الاي و ها هد ا ۳ 
9 أرجح أن الصحفي كان مايكل آدمز. 


كنت أنا وطاهر يحبى أول المنقولين إلى قصر النهاية يوم ٤‏ ۲ نیسان ١5559‏ ؟بعد يومين 
قل وزير الدفاع شاكر محمود شكري والحاكم العسكري نافع أحمد وبعد خمسة أيام نقل 
الد كثور شامل السامرائي والد کتور عبد الكريم هانىء. 

رفي أحد الأيام وكنا حارج القاعة (ننتظر دورنا في الذهاب إلى الراحیض) وهي عبارة 
عن (کراج) کبیر حشر فيه الشیوعیون ثم أضيف الیهم القرمیون الذین نقلوا من الفضيلية: 
واللواه ار كن عبد المزیز العقيلي؛ زرا فجاة شاب آسمر تفلي نسم لم نره من قبل توجه 
إلى طاهر يحبى وبدأ یتحدث إليه بصوت خافت نم ارتفع صوته محتدا قائلا لطاهر یحیی 
ألم , نتصل بك للقيام بانقلاب للاطاحة بالنظام اثر سفر الرئیس عبد السلام عارف إلى 
الا کستان ولكنك وفطت پا لاخ طاهر يحيى بالصمت مکتفا بالتحديق بو جه السات 
الذي انصرف بعد قلیل.. لم اقرب مین طاهر یی وقل ليانه من تکریت جاء للاعتداء 
علاك وسأني حك أنه لا بعرفك وقد تنه واثيئة خن عزمه ومکنا هین سيق اتصال 
لبعثيين برئیس الوزراء لکنه لم یستجب لهم حبأ بمنصبه وصدق قول الشاعر 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ویأتیل بالاخبار من لم. تزود 

وبعد يومين أو ثلاث أخبرني احد الشيوعيين ان الشخص الذي یو زارنا وجد 
مقتولا على مقرية من حط السكة الخديدية فى احدی ضواحی بغداد سي 
وعاقبة الظلم وخيمة. 

تصدع وخلافات 

لقد كثر أعداء النظام وأنفض عنه مؤيدوه من القوى القومية الوحدوية وناواته العناصر 
اليسارية والتقدمية بعد أن فقد مصداقيته وأنحاز الى اليمين ولعبت الطائفية والعشائرية 
و العصبية البلدية والصداقة 2 وا ااا في التعیینات وأسناد المناصب وآزدادت هو اجس 
الرئيس عبد السلام عارف وشکوکه ولم يعد یت الا بسک تيرة الراکد. عبد الله مهد 
ومرافقه الأقدم العمید زاهد محمد صالح والعمید سعيد صلیبی قائد موقع بغداد وصديقه 
الحميم عبد الرحمن ا الذي أصبح أقرب مستشاريه حتی في شؤونه المالية والعائلية. 

۱ - استقال العميد رشيد مصلح من وزارة الداخلية وقبلت أستقالته ورای ال قسن عد 
السلام عارف في هذه الأمجقالة فرصة مناسبه لا جراء تعديلاات و في الوزارة فر علي 
منصب وزير الداخلية لكني بینت له ان بقائي في وزارة الْقافة والأرشاد آنفع وأجدى اذ 
لدی الوز ارة مشاریع كثيرة تستوجب بقائي وتظاهر بالرضا والاقتناع : ثم أقترحت ضم الاخ 
ناجي طالب للوزارة فأيد الفكرة وعرض الأمر على ناجي طالب فأعتذر اولا ثم طلب 
بعدئذ تولی متب وزارة الخارجية وبدلت جهودي من جديد فأقترحت N‏ هلسن 
وزارة الداخلية |١‏ ی الأخ صبحي عبد الحميد وقبل الأقتراح من جميع الأطراف العنية وعين 


۱ ۷ 


في طالب وزيرا للخار جية, 

ا اقامة مأدبة في انخیم السياحي في (سلمان باك) يحضرها رئيس الجمهورية 
والمقربين اليه ووعدد من الوزراء وأعضاء مجلس قيادة الثورة وكبار الضباط قد تساعد على 
تبدید الشکوك وبعث الطمانينة الى النفوس وتقضي على الأشاعات المغرضة. ...عرضت 
الفکرة على الرئیس عبد السلام عارف فأیدها وحدد موعد الغداء ثم اتصلت عدیر السياحة 
والأصطياف السيد فاهم كامل ورجوته معاونة المديرية في أعداد المأدبة على حسابي الخاص 


وحضر المدعوين بأستثناء بضعة مسؤولين أتضح فيما بعد انهم تخلفو باب علي اتات مع 
رئيس ا جمهورية ظدامرنه ان الدعوة شرك آعد للقبض على بعض المسؤولين عهیدا للأستيلاع 
یه اس وب وس بووین لجار زو ..تألت كثيرا 

فا اسند منصب الاک r‏ اين اللواء نافع اليد دون عرص الأمر على 
مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة وطلب الحاكم العسكري إشراكه في مجلس قيادة 
الثورة أسوة بالعمید رشيد مصلحء > وفاته أن رشید مصلح قد ساهم في حركة ۱۸ نشرین 
لثاني. 

لقد حاول عبد السلام عا عارف إحكام قبضته على مقاليد الحكم وأسناد المناصب المهمة 
الى أقاربه أو آبناء عشيرته ومدينته نيعا بركيس ار كان اجیش, شقيقه مرور بمحافظ البصرة 
انور تاشر وأنتهاء بالحاكم العسكري العام الذي هو من أبناء (عانة). 

و هکذا اصبح الجو لايشجع على العمل والتفاني وراج سوق التزلف والرياء. . ومضت 
ایام ومازال آمر ات یچنیا مداولات حجري بر آو مرتین في 
شد نك الحرص على البقاء ریا للجمهورية العراقية. 

۱ ۲ _ أكدت الوقائع وخطب وتسبريجات الرئيس عبد السلام عارف على تنكره 
للأهداف والبادیء التي قامت من أجلها تورة 5 ۱ كول ی العراق لها اه نادی بیعضها 
في خطبه وتصريحاته في الأسابيع الأولى من قيام الثورة وأظهر اسسا والدقاعا بصرورة ة قيام 
الوحدة الفوررية کنبا لتأبيك الرئیس جمال عبد الناصر والقوى القومية الوحدوية في العراق. 
وأضعافا مركز الزعيم عبد الكريم قاسم و ییا له وسرعان ما تجلت رغبته في الأسكثار 
بالسلطة والأنفراد ا ه العارضة والانتقاد ولا مض سوی آساییم 
معدودة على حر ۱۸25 تشرين الثاني 1١57‏ ولم يعد يشفع له سرعة تخلص عبد الكريم 
قاسم منه أو قيام حزب البعث بتقليص صلاحياته و حدید اختصاصه وتبين من تصريحاته 
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۲ احاد ثه مع الوفود انه لم يكن مؤمنا أو جادا بشأن قيام وحلة عريية مع مب أذ مكايا 
في التضامن م الجمهورية العربية المتحدة. وهكذا عاد الى الا رجال في عطیه + امات 
و تصریحانه فأنتقد دول مثل ( بورما) و(مالي) وسخر حتی من أسمالها. > وام فى حشد 
للأتاد الأ شترا كي في جانب الكرخ انه كلف الد كتور عبد الكريم هاني بالتجسس على 
حزب البعث ناسيا أو متجاهلا أن الوما اليه أحد الوزارء ۶ في الحكومة وهذا الكلام بسي 

ليه كما دأب على مهاجمة الجمهورية العربية كلما زاره وفد فلاحی أو عمالي في هچ 
فتارة یذ کر أن اللحم يوزع مرتون في الاسبوع ومرة ذکر آن اجتمع الصري مجتمع فاسد 
يعج بالفنانات وبنات الهوی وأخرى ابدی أستغرابه في تلهف القوميين مال فلان" وفلان 
على الوحدة مع مصر. 

و عند وضع حجر الاساس مسر الفلوجة آرتجل حطابا طو یلا. قفا سرادق كبير 
عند مدخخل مدينة الفلوجة على شاطیء الفرات حضره جمیع الوزراء والسفراء وکبار رجال 
الدو له كان الخطاب هجوما على خزرب الیعث و قادته و بخاصه ملاح البيطار ملیکا 
بالشتائم و السخرية. .. لم بتطرق" فيه مطلقاً اهمية ایس سر حركة النقل 
وأهمية طرق الواصلات الاقتضادية والحضارية و الاجتماعية و العسکرية. .. 

وفي اليوم التالي ذهبت الى القصر اجمهوري و الرئیس وتحدثت بشأن خطابه 
الأخير زت له بصراحة أن المخطاب الم يلق قبولا وأن الأرتجال في مثل هذه الناسبه 
لايجدي» وأني كوزير ثقافة وارشاد أنيط بي الأعلام أرى من واجبي أن انبه وأذ كد مادمست 
أساهم في المسؤولية ولن رشبي لنفسي أن أمثل دور المهداوى أو وصفی طاهر. . .و حین 
لر على اداع بواجي بي أو لا ترتاح لصراحتي فلا مقر من الأستقالة. .. غضب الرئيس عبد 
السلام وقال سأعبر حیتگذ ويرباك من الیدان....فأجبته ساأضطر الى بیان الاسباب 
انذاگ . .وأخیرا وافق أن أعد له حطاباته و کلماته في الأحتفالات والناسبات » لکنه لم 
یلتزم طویلا ما أتفقنا عليه وعاد ای سیر ته الاولن... 

کان شغل رئيس ا جمهورية الشاغل وهاجسه ال ة على وسائل الاعلام و حضاعها 
لتوجهات القصرٍ بذعا من جريدة الجمهورية وانتهاء بالتلفزیون مرو بالأذاعة وهو يرى ان 
وزارة الثقافة والار شاد (وزارة دعاية) واجبها الأشادة بماثر الحا كم وأبراز نشاطه ... لقد 
حاولت تصحيح نظرته مرات ومرات فلم فلم أفلح, را دس وی e lê‏ 
(غوبلز) خلال الحرب العالية الثانية. وأضطررت الی الوقوف بوجه تدخل موظفي القصر 
الجمهوري وبخاصة مرافق رئيس الجمهورية الرائد عبد الله مجيد وندخلت شخصياً لحماية 
موظفي الوزارة أو التأثير عليهم. 

كان بداية الأحتكاك بين الوزارة والقصرء تعيين السید عبد اللطیف الکمالی مدیرا عاما 
للأذاعة والتلفزيون فقد كان رئيس الجمهورية يفضل استاد: السب لحد الضباط لیسهل 
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التأثير عليه... وعندما أمتنعت الوزارة من تكليف (دار الجمهورية) بدفع كلفة تصاؤير رئيس 
الجمهورية التى وزعت على دوائر الدولة وأفترحت صرفها من مخصصات القصر السرية 
رضعت الجريدة ورئيس تحريرها ومجلس أدارتها في القائمة السوداء وأصبح كل ما تكنبه 
الجريدة يحظى بعناية خاصة من القصرء يدفق ویفحص من قبل وعاظ السلاطین وفقهاء 
القصر.... وقد غضب رئيس الجمهورية عند منح الصحافي عبد القادر البراك أمتياز أصدار 
جر ید 5 ابلد في أب ۳ وقد توحت الوزارة تمكين عدد من من الصحفيين والذين سات 
بوجههم الأبواب في مار سه نشاطهم في میدانهم و ضمان دخل مناسب يصون کرامتهم 

لا سیما وان امجال يتسع لصدور أكثر من صحيفة. 

۳ - في يوم لا آتذ کر تأريخه لكتي لن أنساه. .. أخبرني الاخ صبحي عبد الحميد وزير 
الخارجية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن أخواننا الضباط القومیین سیجتمعون في 
دار العقيد الرکن محمد مجيد في الحارثية عصر يوم.. وهم يرجون حضورك وحضوري. 

ذهبت الى الاجتماع في الموعد المحدد وجلسنا في حديقة الدار الخلفية وكان الحاضرون 
عميد او عارف عبد الرزاق وصبحي عبد الحميد والعقيد ال ركن هادي خماس مدير 
الااستخبارات والعقید الرکن رشيد محسن مدير الامن العام والعقيد الركن محمد مجيد 
واخرون لا اذ کر اسمائهم لعل من بينهم عرفان عبد القادر وجدي وفاروق صبري عبد 
القادر وخالد حسن فرید.. 

بدأ اللحديثة کناقشه الوضع الداخحلي ونشاط مختلف الوزارات نم حول آخیرا الى 
سلطات رئيس مجلس الوزراء طاهر یحبی وأختصاصاته وعدم حياده ورعايته لاصدقائه... 
وضعف الوزراء و لضغوطه وطلباته. 

لقن اأسعققيت فیک عه الأحاديث والنقاش الذي أحتدم أحيانا أن الاجتماع عقد بناء على 
أقتراح عار عبد الرزاق بسبب موافقة رئيس الوزراء علی أضنافة ثلائة أشهير لخدمة عبد 
اللطیف السالم | أجد رجال الشرطة القدامى والذی سبق أن أحيل على التقاعد ليكون راتبه 
التقاعدي مجزیاً علماً ان معاملات كثيرة عرضت على مجلس الوزراء وتمت الوافقة عليهاء 
سو وين ووو فين بر وضباط الصف ولا آدري لاذا حظیت قضية 

عبد اللطيف سالم بهذا الاهتمام . فأجتمعنا من أجلها وأرجح أن معاون الشرطة حسين 
الختا ر عديل عارف عبد الرزاق هوالذي أخبره بتعديل تقاعد الموما اليه والظاهر انه كان 
يكره عبد اللطيف السالم لااب شخسة: 

آثرت الصمت والأستماع وطال النقاش وأتسع وأحتدم کین أتوقع ان يكفيني مؤونة 
الرد الاخ صبحي عيد اتید لکته اثر ا لجلوس على التل رشا تهدا العاصفة واخیرا بدات 
الكلام قائلا... ان مجلس الوزراء يجتمع مرتين في الأسبوع وبعد انتهاء الدوام الرسمي 
فينداً غصرأ و کتد أحياناً الى ساعية اة لیا ولقد ظهر من العاملات التي تعرض علی 
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مجلس ان بعضها (روتينية) لاتستدعي عرضها على مجلس الوزراء وأضاعة الوفت فيها 
فلدى مجلس الوزراء قضايا مهمة ووفته ضيق لذلك أنفق الوزراء بالأجماء ج على تحويل 
رئيس الوزراء البت فيها توفيرأً للوقت والجهود. و كانت اضافة خدمة للمتقاعد أقصاها ثلالة 
شهور احدی هذه القضایا .... 7 ی الا تور ولم بعدث اشكال أو محاباة وفجأة 
ظهرت قضية عبد اللطيف السالم وأصبحت كقميص عثمان...ان مسوولية الوزير خختطيرة 
ومهمته صعبة شأن من ؛ ضد التيار. فالوزارة ليست منسجمة ولا متجانسة اذ تضم 
أكثر من تيار وكتلة. فقد قرح السيد حسن الدجيلي على الد كتور عبد الفتاح الألوء 
ضرورة الوقوف بوجه الوزراء من الضباط » وهناك وزراء يؤيدون رئيس الوزراء في کل 
فراراته وارائه حرصا منهم على البقاء لاطول فترة ورئيس الوزراء حريص على مرضاة رئيس 
الجمهورية. 

و البعث يعيد تنظیم سیف مدا من تباین وجهات نظر السوولین وفجاة وجدت 
نمسي وكأني أحارب في عدة جبهات وبدلاً من سد آزري وتقدیر ظروفي اجد الهجوم 
موجها الي بصورة غير مباشرة فخاطبتهم قائلا يؤلني أن أقول ان هذا آخر لقاء معكم.. ٠‏ نم 
غادرت الاجتماع .. . وبعد فترة زارني لاخ العقيد الركن محمد مجيد ليبلغني رغبة 
الأخوان بعودتي شتات لالغاء الأنتخابات اي جرت ۳ هذه الفترة؛ حيث َم 
آنتخاب الرئيس ونائبه... تعمدت عدم التطرق للأنتخابات لانى أعرف أن قدم الضابط 
ورتبته العسكرية لها لها القول الفصل في مثل هذه الأمور. آما ردي فکان الاصرار على عدم 
العودة وأجبته ان هذا قرار سبق ان اتخدته اسان کیره ات الأيام صوابه ا سیما وقد 
أصبحتم الآن كتلة أو تنظيماً لكم رئيس وتاب رفس وأهداف وغایات فأمضوا في 
طریقکم وفتکم الله وهداكم. آما آنا فاتصرف بجا لیه ضميري ومصلحة وطني وأمتي آما 
الأخ صبحي عبد احمل والدي أتضح من حديثك انه لم یحضر الانتخابات قبو سعه أن 
يتخذ القرار المنا 

5 - ازداد يت موظفي القصر اجمهوري في شؤون الأذاعة والتلفزيون وبخاصة اله 
عبد الله مجيد مرافق رئيس الجمهورية الذي أتاح له مر كزه و نقه #اركيس ایرو به اتا 
على بعض موظفي المؤسسة امثال الصور وجيه والمذيع قاسم نعمان السعدي وغیره» غير 
عابىء او مدرك لحساسية هذه المؤسسة وخطورة مهمتها وضرورة التزام موظفيها بالتعليمات 
وخضوعهم للأوامر وأهمية الوقت والأنضباط . 

ولن آنسی خروج لضع قاسم نعمان السعدي على تعليمات الأذاعة وتحديه لمدير 
المؤسسة ارضاء للقصر ثم سفره في الطائرة فجاة الى القاهرة دون علم الوزارة ودون 
موافقتها وعجز مرافق رئيس الجمهورية عن حمایته واصرار المؤسسة على محاسبته. 

وأخیراً أضطرت الوزارة الى الكتابة الى مجلس الوزراء راجية وضع حد للتدخل في 


۱۲۷۱ 


شؤون هذه المؤوسسة 4 تنتظم أمورها وتؤدي رسالتها على أحسن صورة. فصدر الكتاب 


سري وشخصي | 
العدد EA‏ 


الموضوع مهمة الأذاعة والتلفزيون ودورها الاعلامي 

ان واجبات الاذاعة والتلفزیون خطيرة وفي مقدمتها بناء الانسان العربي وتعميق المفاهيم 
الو مية والأنسانية وتوعية المواطن وترييته. لكنّ ست ان بعض السمؤولين مازالوا يتصورون 
ان هده الأجهزة وجدت للدعاية للحكام والمسؤولين فأخذوا یضفطون على الوظفین 

فأربكوا أمور هذه الاجهزة وآثروا على مناهجها فكرهها الشعب ورغب عنها. أرجو 
تفضلکم بأصدار الاوامر للمعنیین والسژولین لتقدیر هذه الناحية وعدم الاتصال بأي موظف 
من موظفي المديرية المذ كورة عدا مدیر ها العام . ۱ 
وزير الثقافة والارشاد 

صورة منه الی 

مدير الاذاعة والتلفزیون 

وكالة الانباء العراقية 

رئاسة دیوان الجمهورية أرجو تبلیغ موظفیکم بذلك 

الأستقالة من الوزارة 

١‏ كان لقاؤنا الأول في مدرسة الکرخ المتوسطة ببغداد فقد كان عبد السلام عارف 
نی السف اثالث قیما کنت أن في الل افاني» ثم عرقه يمد تخرجي من الک 
العسكرية الملكية کضابط قومي وحدوي وکنا نلتقي كثيراً مع ضباط قوميين هم:جیاد 
مرزوك العواد ياسين محمد رژوف؛ كامل حسون الجناني» شكيب المدلل.. .. وعندما لجأ 
قادة حر كة مايس ۱۹۶۱ الى ايران أمددناهم بالمال لفترة قصيرة... وتمت صداقتنا مع الأيام 
وكنا نتبادل الرسائل في بعض الأحيان وبخاصة في الفترة التي عمل بها عبد السلام عارف 

في الموصل.. ت برعو الذي ریش تیپ سباعد دنه اروب اا في دو عددد 
اش آمر المدرسة الرئيس الأول الر كن نوري جميل وسعى لدى رئيس أركان الجيش 
لنقلي الى منصب معاون آمر فوج : في اللواء العشرين علماً اي كنت حینشذ معاون آمر فوج 
الغاوير في اللسيبة .. وبعد أتصمامي انظمة الضباط عرضت أسمه مع آخرين لكن المقدم 
رفعت الحاج سر آشاز بتأخيل ضمه ولا انضم عبد الكْربم قاسم لمنظمة الضباط الأحرار 
رشح عبد السلام عارف فقبل» وسمی الأثنان لضمي الى جانبهما فلم أستجب لأن التکتل 


۱۷۲ 





وانخحاور يضعفان التنظوم ويبددان القوى والطاقات» ثم قامت تورة ١‏ تموز ورافقها أخمطاء 
شان كل ثورة فقد أحجما عن تشکیل مجلس قيادة الثورة وتتکرا لكل القرارات ؛ عمعطا 
كفا ح الآخرين وجهادهم وسرعان ما تنافس الأثنان و بدا ضراع ع خفي بینهما ٩‏ زراح کل 
منهما بجمعٍ الأنصار والمؤيدين وكان لي معهما لقاء في وزارة الدفاع وحديث أغضب 
7 وأخميرا اخطا عبد الكريم قاسم فحسبني من أنصار عبد السلام غارف ومؤيديه. 
أصبح العقيد الر كن عبد السلام غارف رلیسا للجمهوزية بعد الأطاحة بنظام عبد 
7/ قاسم في ۸ شباط ۱۹۱۳ ومنح رتبه مشير وسرعان ماظهر حبه الشديد لنصبه 
ور على البقاء فيه رعم حدید نشاطه وتقليص صلا حياته وأختصاصاته ۲ اسر قف 86 
لثناء على الحرس القومي فارتدی ملابسه أثناء فيامه باحدی مهامهم بالاشتراك مع رئيس 
الوزراع جرد حسن البکر. 
فوافق نقل متصرف لواء الوصل عبد اللطیف الدراجي وحل محله مدحت اپراهیم 
ما وتقل ییا دم جا سكي دنداد آمر جد ني وال جات غير اليل من 


نس ون 
۳ - عرجت على رئيس الوزراء في مکتبه بعد أنتهاء الجلسة وبناء على طلبه . وما ان 
جلست حتى قال: لقد طرد الأنكليز الشيخ صقر القاسمي وهو. في طريقه الى لعراق 
د آجبته الا وسهلا به ولد آن نستقبله أستقيالا لاتتقا تحدياً. للانکلیز دوا مه قفه 
تست . آید الراي واتصل فورً بالرئيس عبد السلام. عارف قائ :ان الشیخ صقر 


القاسمى فى طرق أن بغداد ویری الأخ عبد الكريم اك 1۳ ۷۳۷ ۲ ود عل 
عبد يفيت | بصوت عالٍ قائلا:أنا لست رئيس الجمهورية بل الرئيس عبد الكريم فرحان» ثم 
شتمني وشتم الضباط القوميين وأثنى على مرافقه... لقد حاول رئيس الوزراء مقاطعته 
لیوقف هذا السيل من. ا والسباب البذيء... وما أن أنتهت المكالمة حتى خرجت. 
فکتبت أستقالتي حالافي مکتب وزير الداخلية صبحي عبد الحميد» ثم سافرت في الیوم 
التالى الى الجمهورية العربية التحدة ولم أرجع الا بعد قبول استقالتي برغم الوساطات 
الكثيرة للعدول عنها وهذا نصّها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد رئيس الوزراء 
جفت للوزارة كجتدي امن بأهداف ”مته واختار طريق التضحية وكنت على یقین أن 
مرحلة البناء صعبة وشاقة لكنى وجدت اجو یتحول عرور الأيام الى جو غریب مشحون 
بالشكوك والأوها» لقد تحدثت بصراحة وبألم مرات ومرات وناقشت المسؤولين بتجرد 
وفسرت صراحتي على غير معناها واستغلها أعداء الخير وأقطاب الرجعية والانتهازيون 
فنفذوا بمكر ودهاء فزرعوا بذور الشك وأشعلوا نار الكراهية والحقد ويؤسفني أن أقول 


YT 


والرارة تملاً نفسي أني لا استطيع انجاز واجبي للأسباب التالية: 

ر۱) هناك بداية انحراف عن الخط القومي وأهداف الثورة تتجلى في تصرفات 
المسؤولين وسلركهم واتوالیم. ‏ , 

؟) خخلق المسؤولين بتعمد ظروفا وأحوالا أدت الى تكتلات وانقسامات داخل الجيش 
و حارجه مزقت الوحدةالوطنية والتريث في تحقيق الوحدة العربية. 

(۳) شل المجلس الوطني وعدم تمكنه من ممارسة واجباته واتجاه الحكم الى د كتاتورية 
فردية تکره المناقشة والنقد. 

(4) اضطهاد العمال واهدار كرامتهم والتدخل السافر بشؤونهم. 

(1) ضعف الحكومة وتردي سمعتها وانعدام الثقة وفقدان الانسجام بين اعضائها. 

(۷) المحاولات المستمرة للتأثير على أجهزة الاعلام وتهديد العاملين فيها لاستخدامها في 
غير اغراضها وارباك اجهزتها واكراه الصحفيين على نشر ما يمزق الوحدة الوطنية ويثير 

(۸) عدم تطهير أجهزة الحكومة والتستر على العاجزين والضعفاء والمرتشين. 
القرابةوالصداقة والبلده دون النظر للكفاءة والأخلاق وقد اسندت مناصب قيادية مهمة في 
الجيش الى غير أهلها اساءت لمعنويات الجيش وثقته بقيادته وأدت الى ضحايا لا مبرر لها. 

(۱۰) وضعت العراقيل بتعمد بوجه الاتحاد الاشتراكي وشجع كبار الموظفين على 
مهاجمته والكيد له. 

(۱۱)جمود اجهزه الدولة وقلق الموظفين وخوفهم وسعيهم لارضاء جميع الكتل 

(۱۲) عدم تشخیص الحكومة لاعدائها. 

اننا نعيش في ظ روف حاسمة تتطلب حلولا جذرية وتخطیطا وحزما وثورة دائمة فى 
جميع الميادين لتعريض ما فات. لقد فقدت الحكومة هيبتها وتزعزت ثقة الناس بها ان 
شعوري بتردي الأوضاع وفقدان الامل بالتحسن وعدم استجابة المسؤولين يدعوني الى 
لتخلي وتقديم استقالتي هذه من المجلس الوطني ومجلس الوزراء وسأظل على الدوام جنديا 
نذر نفسه لامته و و طنه والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته. 

عبد الكريم فرحان 
۳ ۱ 

؛ - تعمدت السفر الى القاهرة في اليوم التالي بعد ان استقلت من الجيش وأمانة الأتحاد 

الاشترا كي لكي لا تحدث مضاعفات علما آني كنت عازماعلى الاستقالة منذ فترة لصعوبة 


ء ۱۷ 


أهمة بعد تعدد جبهات القتال وتکاثر سهام الاعداء وكان آخرها شتائم رئيس الجمهورية 
نک الا مور لم عض بسهولة) فقد استقال اربعة وزارء هم: 

صبحي عبد الحميد وزير الخارجية 

نژاد الر كابي وزير الشؤون البلدية 

عد الستار علي الحسين وزير العدل - 

عزيز الحافظ وزير الأقتصاد 

وتوجه الدكتور شامل السامرائي وزير الصحة والدكتور عبد الكريم هاني وزير العمل 
والشؤوون الأجتماعية واحرون الى مقرات الأتحاد الاشتراکي في بغداد واتصل رئيس 
الوزراء مباشرة بقواد الفرق طالبا منهم اليقظة والأنتباه. 

وصلت القاهرة وأستقبلني في الطار الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ثم 
بوهم ای فندق شبرد بسیارة حكومية لکن أرجعت السيارة أثر وصولي الى الفندق 
وأنصل بي أكثر من مسؤول لابقاء السيارة لكني أرجعتها للمرة الثانية واصررت ص 
اران 1 تبعن لي آني ضيف على الحكومة اخصرية أخبرت أدارة الفندق بعد يومين اني 
سأغادر مصر لکن أنتقلت الى فندق اج وبدأت بدفع أجور الفندق كما حرصت على 
عدم الأتصال بأي موظف مصري وزارني عبد اليد فزید: مستظلس] ومتفقداً فشکرته 
وتعمدت کتمان رغبتي ي زيارة الرئيس جمال عبد الناصر اعلا يستغلها أعداء الوحدة 
فيزداد الموقف سوءابعد أن آنتقد الرئيس عبد السلام عارف الحكومة المصرية لاستقبالها 
شخص مستقيل من حكومته في مطار القاهرة الدولي. 

وجاء أهلي من العراق مع بعض الاصهار آثر حلول العطلة المدرسية الصيفية فتر کت 
فندی البرج این شقه كبيرة ف في العجوزة وشاهدنا العرض العسكري الكبير الذي 
جرى في مدينة نصر بمناسبة عيد ثورة ۳ پوليو» وتركنا الساحة سأئرين موملین ملافاة 

سيارة تاكسي في الطريق لشدة الأزدحام وكثرة المنتظرين وشاهدني أحد العراقيين من 
شيرف او ن¿ العرب فحياني وما أن وصل بغداد حتى توجه الى القصر الجمهوري فأخبر 
سكرتير رئيس الجمهورية بمشاهدتي في الطريق مع آهلي مستنتجاً قلة أهتمام السلطات 
الصرية لعدم تخصیص سيارة اتنقلتي , ... وحضرت حفلة لام كاثوم في نادي الضباط بعد 
أن وصلتني خمس بطاقات مرن سكرثير رئيس الجمهورية السيف عبد ايد فريد اضطررنت 
لى تسلیم ثلاث منها لعراقيين بعد أن علمت بعدم حضور النساء في الحفلة. ,5" شاف نا 
الى الأسكندرية بعد ان آشتد خر القاهرة ومکثنا فیها أربعة أسابيع ثم عدنا الى القاهرة 





۲ - كان اللواء عبد الرحمن عارف وكيل رئيس أركان الجيش حاضراً في الحفلة مع زوجه. 


١ ۷ ۵ 


ورجعت ائنتان من*بناتي الى بغداد لتقديم أوراقها للجامعة... ثم ذهبت الى أدارة جامعة 
القاهرة لتمحد ید التسجيل, في الدراسات العليا بعل دقع الرسوم . واخخيرا عدت سي الع ,ای 
بعد فبول أستقالتى وأسناد وزارة الثقافة والأرشاد وكالة الى الد کتور شامل السامرائي 
فضلت فضاء ۳۳ را في بيتي وشرعت ار a‏ بعد أن جلبت معي بعض 
عات السفارات العربية والأجنبية. 
مؤامرة فاشله 

ا مايا عو العف لاي لا تیزیو 
رئيس او طاهر یحی بعد 4 5 العمد سعيل 58 قائد موقم بغداد بأقناع رئيس 
یه » بأسناد رئاسة الوزارة لون سل عند و اوزاف قائد ب اجوية 9 بم 
ا eT‏ بر ثاسه عارف عبد کا وأذيعت انتا الوزارة 0-3 n‏ 

N | 

مرضحي رئيس الجمهورية 

ذهبت الى اجلس الوطني لتهنئة عارف عبد الرزاق» ولم آمکث في مکتبه سوی بضع 
دب وسرفان ماأدرة ريض الوزراء میدید ار الذي رقع فيه + د ا الذي 
ید رئیس ا 4 سير سحي له لني قا في خرس الونحدة مم مما 
ليكفر عن قراره الخطير» وبدا له أن الهمة ليست صعية فهو رئيس الوزراء ولدیه آوسم 
الصلاحیات وال ختصاصات وأعلی سلطة في الغراق بعد سفر رئيس اجمهورية الى 
المغرب» والعمید سعید صليبي قائد موقع بغداد من حلص أصدقائه» ومدیر الامن العام 
العقيد ال ركن رشيد محسن » ومدیر الاستخبارات العسکرية العقید الرکن هادی خماس 
من الضباط القوميين الو حدویین؛ و غالبية قادة اجیش والوبجدات من الموميين» تأهيك آن 
تاه و نفوذه على القوة و الجوية قويان اذ لم عض سوى أيام معدودة على تخليه عن فیادنها؛ 
أما وکیل ار کان اجیش اللواء عبد الرحمن عارف شقیق رئيس الجمهورية فلا قبل له 
ا ا اا 
۷ حدثني احامي عبد الستار علي الحسين صديق عارف عبد الرزاق أنه اطلع على قائمة المرشحين بعد أن 


استشاره عارف عبد الرزاق وتبين أن بعضهم من عرفه عبد الرزاق على موائد القمار فاقترح عليه اجراء 
تعدیلات عليها واستجاب لذلك. 


۱۷۹ 





بالتصدي أو التحدي لضعف سيطرته وقلة تأثيره.. وقبيل توجه الرئيس عبد السلام عارف 
الى ا مغرب لحضور اجتماع ملوك ورؤساء الدول العربية الذي تقرر عقده في الدار البيضاء 
بوم ۱۳ أيلول ۵ استدعی رئيس الوزراء الى الفصر ليقسم اليمين دنر الخد 
و ا اده رئيس اجمهورية الى المغرب لحضور الأجتماع: ربدا غارف 
الرزاق بالأتصال والتشاور ثم أستدعي قاقد مرت بغداد الى اجلس الوطني وعرض عليه 
5 بتغيير النظام وخطته. ..تردد سعيد صليبي ” نم تظاهر بالتأیید وعاد الى داثرنه وتبين أن 
رئيس الوزراء قد عهد الى عدد محدود جداً من الا بمهام وواجبات عند حلول (ساعة 
الصضر)(**؟ وما أن وصل العميد سعيد صليبي الى قيادة موقع بغداد حتى أستدعي النقيب 
عزيز عباس مساعد الانضباط العسكري للتشاور معه. نقد كان یلق به كديرا ویعتمدٍ عليه 
ثم تداول مع الضابط التقاعد حمید قادر صدیقه الحميم والذي سبق له أن لعب دو را مهما 
في [بعاده عن طاهر یحیی رئیس الوزراء واتفقت كلمة الثلائة على عدم تأبيد عارف عبد 
الرزاق ووجوب أقناعه بالعدول لاسیما وأن امحاولة لم تدخل مرحلة التنفيذ ومارس سعید 
صليي ضغطاً قوياً على عارف عبد الرزاق من مركز قوة.اذ كان يتبعه الانضباط العسكري 
وسرایا احراسة» فضلا عن نفوذه القوي على وعدات الحرس الجمهوري وأغلبهم من ابناء 
لواء الرمادي كما وعده بکتمان الامر وعدم تعریض أي ضابط قومي للمحاسبة والمسؤولية 
.وأخیرا أستجاب عارف عبد الرزاق للضغط وعدل عن قراره» وغادر العراق الى مصر 
بطائرة خاصة مع آفراد عا عائلته. وانتشر نبأ سفره بسرعة واستتفرت الکتل والتنظیمات 
قواعدها . .. وفجأة دق جرس الهاتف و کان الوقت عصرا فدذدمت زوجتي یب 
وعادت بعد قليل لتخبرني أن زوجة محمد مجيد قد كلمتها وأن زوجها قد غادر داره ١‏ 9 
مكان تجهله وقد طلب منها الأتصال بنا لتحذرني من البقاء في الدار. .. أستغربت هذا 
التحذير وحرت في تفسيره وبواعثه لکن قررت مبارحة الدار على سبیل الاحتیاط ريشما 
تنجلي الأمور . فذهبت لزيارة صدیق» ثم أتصلت بالأخ عبد الخالق الدروبي المشاور العدلي 
في وزارة الدفاع وتبين لي عدم وجود مايدعو الى ترك الدار. 
عدت الى البیت مساء وبعد ساعتین دق جرس الدار فخرحت لاتبين القادم فاذا هما 
متحمد متجيد وضبخي عيد اميد .. كان مجيئهما مفاجئا وفي وقت لا أتوقعه... رحبت 
بهما وما آن شربا القهوة حتى قالا انهما قررا ترك ذاريهها وأقترحا علي المبيت خارج ال 


۸ - علمت بعدئذ أن العقيد الركن عرفان عبد القادر وجدي آمر الكلية العسكرية قد كلف بمهمة التوجه 
الى داري للذهاب سوية الى الكليةالعسكرية وهذا أمر غريب وعجیب. فرأبي معلوم وموقفي مع 
الاخوان قد تحدد ولم تعد تربطني بهم سوى الصداقة وزمالة السلاح. 
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أيضابناء على العلومات التي وصلتهم والأشاعات النتشر ة وبعد نقاش آتفقنا نحن الثلاثة 
على فضاء الليلة في بيت صديق؛ وتوجهنا الى بيت محمد صالح العزاوي الوظف في 
مديرية السكك الحديدية...طرقنا الباب ففتحها محمد صالح نفسه ....استغرب مجيثنا في 
هذا الوقت وبدت عليه أمارات الدهشة ثم أبتسم ورحب بنا وقادنا الى غرفة الضيوف... 
وبعد قليل جاء الشاي وبدأنا نتحلاث في موضوعات مختلفة ثم أخبرنا آننا سنقضي هذه 
الليلة في داره وفي هذه الغرفة بالذات» ثم ذهب لينام وف- ة خطرت على بال صبحي عبد 
الحميد مخابرة العقيد المتقاعد أحمد حسن البکر دون أن يفصح عن أسمه قبادره 
قائلا: زكيض حال أبو البقر)... لم تطل المكالمة ولعل صبحي توختى منها معرفة مكانه في 
هذا الو قت بعد أنتشار أشاعة أنذار البعث لقواعده وأتصاله بالسلطة للتعاون في القبض على 
القوميين التآمرین» وطال حديثنا وتشعب ثم عنا في وقت متأخر. وفي الصباح شكرنا 
مضيفنا وتوجه كل منا الى بيته. 

كلف الدكتور عبد اللطيف البدري وزير الصحة بالتوجه الى المغرب لأطلاع رئيس 
الجمهورية عبد السلام عارف على الموقف وسفر رئيس الوزراء الى اجمهورية العربية 
المنحدة... كان اللقاء عاصفاً وقيل أن الرئيس شتم القومية والقومیین وبتهكم وسخر من 
الوحدة ألعربية وغمز من قناة الرئيس جمال عبد الناصر وهدة وتوعد وأكدٌ أنه يعرف 
الخطط الحقيقي ومن الذي دفع عارف عبد الرزاق وعاد الأثنان الى بغداد وما أن وصل عبد 
السلام عارف الى العراق حتی آصدر آمرا بأعتقالى وأعتقال صبحی عبد الحميد في السجن 
رقم (۱). انها فرصه كان يسعى اليها. لقد أعماه الحقد وطمس ie‏ وحان ا الأتتقام 
والثار... وقي ظهر يوم الأحد ٩ / ۱٩‏ / ۱۹۱۰ وفي أثناء تناول طعام الغداء وقفت سيارة 
عسكرية عند باب الدار ونزل منها ضابط من الأنضباط العسكري ... دق جرس الباب» 
ET‏ اليه ورحبت به... كان شاباً برتبة ملازم أول» قدته الى غرفة الضيوف وسألته 
آیرید قهوة آم (سفن آب) ...؟ قال لاأريد شيئاً سيدي ويؤلمنى أن أقول لك أن الأمر قد 
صدر بأعتقالك ونقلك الى السجن رقم (۱) ... قلت له لابأس عليك انه آمر صدر اليك 
ولن أحتاج سوى بضع دقائق لا عداد (فراشي) وأمتعتی ...وتر كته وعدت يقد فلیل. ثم 
سألته قبل أن نغادر الدار... اي طریق سعسللت ؟ قال كما تشاء ... قلت افضل شارع 
الرشید... نم سألته هل بالامکان دخول مبنى وزارة الدفاع للتحدث مع العمید سعيد 
صلیبی قائد موقع بغداد... اجاب نعم سيدي... ورکبت بجانب السائق ومضت السیارة 
مسرعة فدخلنا وزارة الدفاع وتوجهنا الى مقر قائد موقع بغداد وهو یقع في مدخل الوزارة 
الى يمين الداخل... ترجلنا من السیارة وتوجهنا الی مكتبه فوجدت ارا فى الباب... 
قلت آرید أن أتحدث الى العميد سعيذ صليبي ...قال أنه نائم... قلت له أيقظه وقل له ان 
عبد الكريم فرحان يريد أن يتحدث اليك... وبعد لوال معدودة سمعت صوهه يناديني 
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(تفضل أبو رضاب)... دخلت الغرفة فعانقني و کان مایزال برندي (الدشداشة) أبدى أسفه 
لاعتفالي وأضطراره الى تنفيذ الأمر. .. قلت له أنك تعرف جيداً محاولة عارف عبد الرزاق 
من ألفها الى يائها وبعدي عنها بعد السماء عن الأرض وأظنك تعلم أن علاقتي بالاخوان 
قد أنتهت من خرة طويلة» واعتقالي عن مدی الحقد والكراهية والرغبة في الأنتقام ومهما 
طال فلا بّد ند أن يتلوه تحقيق يتضح منه عدم وجود أية علاقة لي وأعتقالي كما تعلم يسيء 
كيرا الى رئيس الجمهورية . وكان الأولى بك أيها الأخ ان تنبه رئيس الجمهورية وأنت 
الشهم الجريء» فعاقبة الظلم وخيمة والساكت عن الحق شيطان أخرس. .. حدق سعيد في 
وجهي ثم قال متحمساً سأتصل برئيس الجمهورية بعد قليل لكني سأكلم وزير الداخلية عبد 
اللطيف الدراجي الان. لبقو a‏ 
تعرف بعده عن احاولة فأرجو منك الأتصال بالسيد رئيس الجمهورية ليعيد النظر في 
أعتقاله. . .أجابه آنه سيكلم رئيس الجمهورية ثم يخبره بعدئذ بالنتيجة.. .رات ري 
متاصبة لجار أهلي هاتفياً اطمتنهم أولاً ور ية وستای يت جت ي الان 
في مقر الأنضباط العسكري وأتو قع أن أعود اليكم بعد قليل ان شاء الله... ومرت أكثر من 
نصف ساعة ثم دق جرس الهاتف و کان لتکلم وزير الداخلية الذي أعلم سعيد بقرار 
رئيس الجمهورية بحجزي في داري بدلا من الأعتقال. .. شکرت سعید ثم قال لي ارجو ان 
تخبر الاخ صبحي عبد احمید بتبديل الأمر فقد ذهب اليه أحد ضباط الانضباط العسكري 
فلم يجده في الدار؛ وعدته بالقیام بهذه الهمة ثم رجعت الى البیت... وبعد قلیل توجهت 
الى دان یکی عبد ابید في مدت یمین بر أخيرت زوجفه تققییر ال من وطيرورة عودة 
صبحى الى داره لكنها إرتابت في قولى ونفت علمها بمكان صبحي وبعد خواز طويل 
اطمانت ووئقت بقولي وقالت انه الان في دار عازي اقاب ب في الصاحية . وأخیرا علم 
صبحي بالأمر وعاد الى داره... وفي اليل آتی مسؤول أمن الاعظمية ليخبرني بأمر حجزي 
في البيت ثم قال انه لن يكلف أحدا من مفتشي الأمن براقبة الدار ثقة وأعتماداً على 
تقديري للظروف. ..أجبته أني أعرف نفسي ولن أبرح الدار حتى يلغى الامر... ثم ودعني 
وأنصرف. .. لقد آلتزمت بوعدي فلم أخخرج طيلة فترة الاقامة الاجبارية حتی حلاقة شعري 
کانت ري في البیت. 
كانت فرصة ثمينة آهتبلتها في القراءة والطالع فقرأت الكثير من الکتب وبعضها من 
مكتبة | لمجمع العلمي العراقي. فقد كان يزورني الأخ الد کتور يوسف عز الدین أمين المجمع 
حاملا بعض الکتب بين حين وآخر 
وفي صباج بوم د | عدا سيو مسي ا بو ر اکثر من خمسة عشر 
.. كان ری الهيئة التحقيقية العقيد عبد الهادي صالح کو ب ارو تدور 
9 زيارتى لعارف عبد الرزاق في اجلس الوطني وما تحدثنا به خلال الزيارة...وتوقعت 
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أن يلغى أمر الأقامة الأجبارية» وفي عصر أحد الأيام زارني فجأة الأخ صبحي عبد 
اطحمیتك. .. رحبت به وأستغربت زيارته ولته على ترك البيت. فاجاب انه مل الأقامة في الدار 
وطالت مدة الأحتجاز.. . ومضت الأيام وطال الأنتظار. وأخیرا کتبت عريضة الى رئيس 
الوزراء قررت تسليمها الى الأخ.عبد الخالق الدروبي المشاور العدلي والذيٍ كان بزورني بين 
حين وآخر... قرأ العريضة وأقترح آرجاء تقد مها فقبلت أقتراحه... وأخيرا ألغي أمر الحجز 
وأصبح بوسعي زيارة بعض الأخوان والأصدقاء والذهاب الى شارع المتنبي لشراء بعض 
الکتب ویعد أيام زارني لاخ الشيخ جابر العلي وزير الأعلام الكويتي» وكان الوقت 
عصرا, .. شربنا القهوة وسألئي عن موري او بيه تا رل ار ت 
السلام عارف آخبره عند مقابته في القصر الجمهوري بسفري الى القاهرة.. 
ثرت العزلة» وکنت أخرج في أحيان قليلة الى شارع المتنبي لاپحث في الکتبات عن 

مرجع يهمني.. . وتفرغت للدراسة وأنصرفت للقراءة منتظراً موعد بدء أمتحانات جامعة 
القاهرة لا توجه الى مرن .وقاطعت جميع الدعوات والاحتفالاات الرسمية ولم احضر سوى 
احتفالن ‏ كان الاول في السفارة السوفيتية والثاني في سفارة المغرب مناسبة اعتلاء الملك 
الغريي العرش . وتناول الدعوون طعاماً مغربياً وحلوی حتی الشاي اعد بطريقة مغربية 
و کان من ضمن الحاضرين اللواء الرکن عبد العزیز العقيلي وزير الدفاع الذي لم آراه منذ 
فترة طويلة وتحدثنا كيرا ی شوون الیش وکان شدید الحماس لرفع مستواه ارم 
والفني والقيادي وأبدى من ضعف وکیل رئيس ار 1 ركان الجيش للواء عبد الرحمن 
عارف وتدخل رئيس الجمهورية في شوون الجيش وأثنيت على إجراءاته الأخيرة بخصرص 
تعقيب الفارين من الخدمة العسكرية أو المتخلفين من الالتحاق بالجيش. 

ثم عدت الى البيت بعد أن قضيت ساعات متعة وتحدئت الى أخوان لم أرهم منذ فترة 


طویلة. 
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انتشر بسرعة نبأ وفاة رئيس الجمهورية عبد السلام عارف إثر سقوط طائرة الهلكوبتر 
الي تقله محترقة يوم ١957/4/١ ٤‏ رغم تأخر اذاعة' البيان الرسمي. 

هرعت إلى الهاتف لاسأل واتأكد فكان عاطلاً واتضح لي قطع الخط.. عجبت للامر 
وتألمت لكني أدركت حماقة السلطة وحقدها وسوء تقديرها... تناولت طعام الغداء وبدا 
لي أن ازور الد کتور مكي الواعظ ابن خال الأستاذ عبد الرحمن البزار وصهره و مستشاره 
فبيته قريب من بيني لا يبعد سوى ثلائین مترا. .. رحب بي كعادته ثم سألته عن الحادث 
فأكد أن الطائرة هوت محترقة اثر هبوب عاصفة قوية قبل وصولها إلى البصرة وعددٌ لي 
اسماء الضحايا وكان من بینهم عدد من الوزراء ومرافق رئيس الجمهورية الأقدم وسكرتيره. 
وطال الحديث وتشعب واخيرا قال سيعقد مجلس الوزراء غدا أو بعد غد جلسة خاصة 
لاختيار من يخلف المرحوم في رئاسة الجمهورية والرشح الفضل هو الأستاذ (أبو عامر) أي 
البزاز رئيس الوزراء أما منافساه فهما اللواء عبد الرحمن عارف وكيل رئيس اركان الجيش 
واللواء الرکن عبد العزیز العقيلي وزير الدفاع فالاول كما تعرف ضعیف وهتردد یفتقر [لی 
الکثیر من المؤهلات آما الثاني فمؤهلاته لا تقارن بمؤهلاات وقدرات أبي عامر ناهيك عن 
عنم حت کار ضباط الجيش له. .. كان شدید التحمس للبزاز واثقا من فوزه ومضی يعدد 
صفاته وثقافته ومربته و صلاحه لهذا النصب الخطير.. . لم آقاطعه و کنت اصع الحديثه 
الذي استغرق ق أكثر من ساعة.. ثم قال لي ما رأيك يا ابا رضاب. 9 أجتيعه لوقع أن یکزن 
اللواء عبد الرحمن عارف رئيس الجمهورية القادم فهو أولاً شقيق عبد السلام عارف وقد 
اضافت الفاجعة رصيداً إلى رصيده في اوساط الجيش فضلاً عن تأیید العميد سعيد صليبي 
قائد موقع بغداد له وضعفه يحسب له لاعليه لأن نفوذ سعيد صليبي سيقوى ويتعاظم. ان 
القول الفصل للقوة العسكرية وبخاصة وحدات موقع بغداد... اصغى لكلامي واذهله 
تقديري للموقف. وفجأة رن جرس الهاتف فذهب برد علي رادام .وماد ید ال ب اي 
بقدوم السيد عبد الرحمن ن اليزاز بعد دقائق معدودوة فهو يسكن في نفس الحي قرسا من 
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رع الضباط. نهضت في الخال انصرف فقال 1 رجرك اننظ الأمعاذ البراز لتبين له 
ake‏ قلت YO‏ ان لاح AIST Sa‏ 
خر چا ., . وانتخب عبد الرحمن عارف رئيساً للجمهورية في ۱۹۹۹/۱/۱۹ هل أبيد 
سعید سلبي ون وتهدیده باستخدام القوة وظل السید البزاز رئيساً للوزراء. 

اشتر کته شقن بتشييع جنازة المرحوم عبد السلام عار ف قد طوى الوت ها بيني وبينه 
حضرت الا حتف" الذي اقيم في حدائق الامانة بمناسبة مرور اربعین پا على الم فاة. 

لقد استقبل الناس البیان الرسمي حول وفاة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء اطرافقن 

لشك والريبة وسرى عدد من الاشاعات منها ان الطائرة احترقت في الجو وهوت نتيجة 

تخریب دبره حزب البعث اتتقارا زارا حر که ۸ تشرین الثاني ١‏ تي دبرها و قادها عبد 
السلام عارف للااطاحه بهم ۳۹1 انتشرت اساعه آخری أن الانكايز 4 الحادث لاتخاصی 
من فومي وحدوي لیخلو الجو للسید از 

عقد رئيس الوزراء مؤتمرأ صحفياً نقله التلفزيون غمز فيه من قناة الضباط الاحرار وقال 
ما متاه آن شهيتهم للحكم اقمع ين لتق شان مرن وشت رافحة الشواء . 

دعیت إلى اجتماع عقد في دار العقید ار کن محمد مجید عقده الضباط الق مين 

لتداول في الوقف بعد تولي اللواء عبد الرحمن عارف منصب رئاسة اجمهوریه حضره 
کذلك لاخ صبحی عبد الحميد وکان يضم محمد خالد وفیصل شرهان العرس وخالد 
حسین فرید وهادي خماس وعلی حسین جاسم وجاسم کاظم العزاوي و. 

فضلت الاستماع وتعمدت عدم ابداء أي رأي فقد کرهت الانقلابات وللامرات 
واعدت النظر في ثورة تموز: دوافعها ونتائجها... واقتنعت بصحة القولة الشعبيه العراقية 
القائلة (اليوم خير من باجر) وباجر تعني بكرة واستقر في ذهني امكان التأثير على عبد 





٩‏ - في أواخر مايس من عام ۱۹۷ وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وكنت وزير الزراعة والاصلاح 
الزراعي» طلب مني رئيس الوزراء السيد طاهر يحبى الحضور الى مكتبه ثم فتح الخزانة الحديدية 
(القاصة) وأخرج منها اضبارة التحقيق الخاصة بوفاة الرئيس عبد السلام عارف. ناولني اياها لدراستها 
وبيان رأبي فيها. كان التحقيق موجزاً وشكلياً فقد سئل مهندس القوة الجوية وعدد من الفنین المسؤولين 
عن ادامة وصيانة طائرات الهلكوبتر ومدير الأنواء الجوية والسكان القريين من النطقة التي هوت فيها 
الطائرة وبعض رجال الشرطة. آن صيغة الاسئلة وعدم التوسع في التحقيق تنبي عن رغبة في انهاء 
التحقيق بسرعة وغلق القضية ناهيك عن عدم وجود تقصير واهمال في الاتصال اللاسلكي بين الطائرة 
وأبراج المراقبة في الطارات القرية وخاصة مطار البصرة وحتى مطار الرشيد الذي يجب أن يكون في 
حالة تغطية وانتباه. يراقب سير الطائرة كما أن التعاليم تقضي بتسلم قائد الطائرة التقرير الجوي قبل 
الاقلاع الذي ينبئ بصلاح الجر من حيث مدى الرؤية والعواصف بالاضافة الى تأخر النجدة والاسعاف 
لعدم معرفة مكان سقوط الطائرة. 


۱۸۳ 


الر حمن عارف إذا ددعت الاه عن طريق الضغط والاقناع وحتی التهد ید . ٠‏ لقّد کرهت 
الدماء والقتل والسحل والتعذیب... دام الاجتماع بضع ساعات واستحوذت فكرة احتلال 
بغداد بقطعات تز حف من الشمال فقد كان بين الحاضرين اثنان من آمري الألوية في منطقة 
کر كوك واستغربت عدم الخوض في ما يعقب احتلال بغداد ولعلهم ارجأوا ذلك إلى ما بعد 
وضع الخطة أو تجنبا للخلافات. .. كانت قطعات ووحدات بغداد موالية للرئيس الجديد عبد 
الرحمن عارف لواء الحرس الجمهوري شديد الولاء» معظم جنوده من لواء الرمادي ناهيك 
عن , تاد سعيد صليبي قائد موقع بغداد الذي تتبعه وحدات الانضباط وسرايا حراسه 
الناضعة کان تقديري آن القوات الؤيلدة للانقلاب ليست كافية و لا بد من تعزيزها 
بقطعات إضافية ترحف من القارج وفجاة ظهرت معضله معضلة الكتيبة المصرية المدرعة المعسكرة 
في ابي غريب" وموقفها من الحركة المزمعة من سیتصل بها. أخذ العمید ال ركن محمد 
خالد على عاتقه مهمة الاتصال بقائد الکتيبة ومحاولة اقناعه بالوقوف على الحياد والتریث 

في التدخل ریثما ینجلی الوقف.. 

ودارت في خلدي فکرة 7 ۱ ثني المجتمعين عن الحاولة بعد أن ادر کت خطورتها واحتمال 
فشلها ورد الفعل حيث ستتعرض ف 5 القومية وبخاصه الضباط للاعتقال والتعذیب 
والفصل من الوظائف لكني آثرت الصمت والانتظار... وانبثقت نة ثلاثية عهد إليها 
وضع اخطه. 

وعد الاجتماع الثاني 5 الیوم التالی فخف الحماس والاندقاع وظهر التردد وحرصت 
اللجنة على كتمان ما توصلت إليه ورفضت مناقشة الخطة واخيرا صرف النظر عن امحاولة 
وكفى الله المؤمنين القتال. 


وسرعان ما هيمن رئيس الوزراء على مقاليد الأمور وانفرد باتخاذ قرارات مهمة لم 
يعرضها على مجلس الوزراء ولم يجرؤ رئيس الجمهورية على الاعتراض عليها ولن انسى 
تصريح سفيرنا في ايران الاستاذ حسن الدجيلي الذي قال فيه ان العراق مستعد للتفاوض 
مع ايران حول حدودهما المشتركة في شط العرب.. . کان تا حظرا فايران تسعی 
وتضغط لتعديل الحدود لمصلحتها وان فتح باب الفاوضات يعني بدء التنازل... فقد تنازلت 
الحكومة العثمانية لايران عن سبعة كيلومترات امام ميناء احمرة بموجب بروتو کول 
القسطنطينية لعام ۱۹۱۳ وتنازلت الحكومة العراقية لايران عام ١911‏ عن سبعة 


ل ج 00 0 
۰ _ كنت قد اقترحت على رئيس اجمهورية في الأيام الاولی بعد الاطاحة بنظام البعث استقدام كتيبة 


مصرية تعزيزاً لبد التضامن والتعاون وقطعاً لدابر التآمر, وجاءت الكتيبة مع اسلحتها الخفيفة وعسكرت 
في منطقة أبي غريب القرية وجهزت بدبابات عرافية. 


A 


اورت اخرى امام عبادان حرجنا على اثرها في مظاهرة في متوسطة الكرخ انضمت 
ى آلاف الطلاب تتهم الحكومة بالخيانة وتطالب باستقالتها... 

ذهبت إلى الد کتور مكي الواعظ ابن خال رئيس الوزراء وصهره ومستشاره... شرحت 
له خطورة التصريح ورجوته تنبيه الاستاذ از ردارك مر قل فوات الاوان نم زرته ی 
اليوم التالي لأعرف رأي البزاز... اجابني إن البزاز لا رى بأسا في الفاوضة ويقول لاذا 
نخافها. .. يجب أن تكون لنا ثقة بأنفسنا". 

في ضحى احد الأيام زارني العقيد التقاعد يحيى الخطيب وبيته قريب من بيني لا يبعد 
اكثر من (۲۰۰) متر ثم اخبرني ان عارف عبد الرزاق سيصل هذا اليوم إلى بغداد وذ کر 
موعد وصول الطائرة استغربت قوله وقلت له لعلها اشاعة. و سين 
الرحمن عارف قد عفا عنه وسمح له بالعودة بعد أن هنأه وكتب اليه رسالة اعتدار. 

دت إلى المطار قبيل موعد وصول الطائرة وشاهدت بعض اقرباء عار ف عبد الرزا 
بياب وجب ب اتی ی و ی ی واتضح ان لخر غر 
تمرف 60 ی ونوع العلاقة : التي 2 رات 157 أف أية فائدة من 
حضور الاجتماع إذ سیقتصر دوري على الاستماع فقط... قال: إن حضورك نافع وان 
معر فه وجهة نظرك بالنسية للأحداث الأخيرة یخلو من فائدة.. 

ذهبنا معا بسیارته وتبین من سير النقاش وا حوار ان هناك رغبة في اعادة النظر بانتخاباتهم 
السابقة اا أنه دائم هد سود بو اللاجىء 
مجيد من تصرفه هذا دون الررجوع اک . ثم اتجهت الانظار إلى اشر حت الاكتفاء 
بانتخاب امین عام لتنظيمهم في هذه الفترة ریما یجتازوا هده | حنة ومنعا للانقسام 
بي .. ودار ور يسوي نهاد وا حي hE‏ تو 
فا ا کد و اتمناه أن تتوحد و 0 ا 


مؤتمر فومي 
وه a‏ فردياً : في الفترة ام اي A‏ 


۱۸۵ 


۾ اللجنة التنفيدية وصفيت المعارضة في امیش اثر عدول عارف عبد الرزاق 

ا الاطاحة بالنظام وسفره الفاجیء إلى القاهرق وهكذا تمرق الصف القومي 
وتشردمت قو اه فیما دب الياس في نفوس»الضباط وفقدوا تفتهم بقیادنهم وظهرت بوادر 
انشقاق ونکتل ورغبة في اصدار نشرات تنتقد الضباط القوميين تتهمهم بالهرب والجبن 
والافتقا ر إلى مؤهلاات القيادة. پم دی ويد الطليعي في الا تحاد الاشترا كي المصري 
لضمان استمرار الثورة وتالفت قيادة العراق من اديب اجادر وعبد الک رم فر حال و خیر 
الدين حسیب تلاها عقد مقر قومي مصغر في بيت اديب الجادر في النصور حضره أك 
من عشرين عضوا هم اديب الجادر وعبد الكريم فرحا وت الستار علي الحسين وخير 
الدین حسیب وفواد الر كابي و عبد اللطيف الكمالي وسلام اید وصبحي عبد تست 
ومثنی سعید واصف وهاشم علي محسن وعیرهم.. 

اقش المؤتمرون ضعف النظام وهشاشته وتمزق القوی القومية وخلو الميدان» الأمر الذي 
یستو جب و حدة الصف القومي ومجنب المها: ترات والتجریح» و استعادة ثقة الضباط الشیاب 
وحثهم على العمل من جديد. .. واتفقت کلمة الجميع أن یتلو المؤتمر هذا مؤتمرات اخحری 
وانبئقت نة مصالحة وتنسيق... ثم اجتمعت بعد أيام قيادة الطليعة» فقررت خطة العمل 
ووزعت الهام والواجبات وانيط بي آمر اخيش وفطاع الضباط. 

کان الانضمام للطليعة ما بترشیح الشخص نم اتفاق القيادة علی قبو له حینگد یقسم 
اليمين» يتلوه املاء (الاستمارة) ذات الصفحات: الارن بع وكانت الاستمارات ترسل إلى 
القاهرة بعدئذ... كان اديب الجادر حلقة الوصول بين فرع العراق وقيادة التنظیم فى القاهرة 
و کانت اغلب ١‏ الاجتماعات واللقاءات تتم في داره وقد حشرا اعانا موقك من القاهرة: 

كان أول المنضمين للطليعة عبد اللطيف الكمالي تلاه انضمام العقید فيصل شرهان 
العرس والمقدم الطبيب راجي عباس التكريتي... كنت دائم الاتصال بفيصل دراجي لكني 
نضات ان القاهما في داربهما يعد ان اتضح لي ان بيتي یخضم لرقابة شبه دائمة 61 سي 
حرصت على لقاء مختلف الکتل واجموعات حتی الذین انشقوا على حزب البعت... 
التقيت بستار عبد اللطیف وحازم جواد» والقدم الرکن محمد علي سباهي وخالد علي 
لصالح» ومجموعة صغيرة انشقت من كتلة عارف عبد الرزاق وهكذا امتد نشاطی من 
مدينة الضباط إلى المنصور إلى مدينة اليرموك إلى حي الأطباء حتی محلة الکریعات فى 
الأعطبية وقناة الجيش. 


۱ التقيت صدفة بالد کتور مكي الواعظ قريب الاستاذ البزاز في بيت أحد الاصدقاء وكانت الزيارات قد 


توقفت بيسناء فدار حوار ونقاش ثم انفعل وقال لادا يكثر الد کتور رامي من زيارتك؟ فلت له صدیی وفي 
يزورني في الوزارق. وهل هناك باس من زيارة الصديق لصديقه... 


۱۸۹ 


كان العقید الركن :فيصل شرهان العرس اشد المنشمين حماسة واندفاعا فقد ضب 

عشرات الضباط والمدنيين ن دون الرجوع للقيادة يتبينئن فيما بعد أن بحص هم ۷ م علی 
, له القديم الامر الذي دعا إلى تنبیهه إلى ضرورة التثبت والتأكيد ی النوعية قبل كل 
شيع . ثم تقرر سفري إلى القاهرة لعدة اسباب... وصلت القاهرة ونزلت ت في فندق البرح 
والتقيت بجميع الضباط العراقيين اللاجئين بدءا بعارف عبد الرزاق مرورا بعرفاد وجدي 
وانتهاء باللازم عبد الأمير الدجيلي وتبين لي أن معظمهم يشكون من قلة الراتب وعده 
لسماح لهم بالسفر إلى خارج مصر والبيروقراطية المصرية عند مراجعتهم أو ذهابهم لتسلم 
رواتبهم.. وذهبتإلى الوزير امین هويدي وكان يرافقني العقيد الركن عرفان عبد القادر 
و جدي وحلت معظم الشاکل واصبح راتب الضابط الاعزب کراتب التزوج واعيدت لهم 
جوازات السفر وسمح لهم بالسفر إلى سورية أو لبنان لشراء سیارات والمردة بهاء وتعهد 
الوزير امین هويدي أن یکون سلوك الموظف الصري السژول عن اللاجئين لطیفا في 
الستقبل اثر انفعال عرفان عبد القادر وجدي وشکواه من خشونته... 

تناولت الطعام مرات عديدة مع الضباط اللاجئين ويخاصة عرفان عبد القادر وجدي 
حيث كنت اقضی معه معظم لوقت كما دعاني عارف عبد الرزاق للغدای وقد استطعت 
بعد لأي من تسوية خلافاتهم وبدآوا یتزاورون... كما التقیت بالسید عبد الحميد السر 
ودعانی اکثر من مرة لتناول الطعام معه وتحدثنا عن مشاکل العراق وهموم العالم من 
ثم عدت إلى بغداد بعد أن مکثت في القاهرة حوالي ثلائة اساییم. 


اجنماعات ومداولات 


اظهرت الوقائع والا حداث ضعف رئيس اجمهورية عبد الرحمن عارف وتردده وسهوله 
التأثیر : عليه وتتکر حکومة السید عبد الرحمن البزاز لاهداف ۱4 عور والالتفاف على 
مکتسباتها الامر اذي دفع الضباط الاحر ار إلى الاجتماع والتشاور. 
بدا الاجتماعات في دار السيد ناجي طالب في الأعظمية وكان یحضرها على الدوام 
طاهر يحيى واحمد حسن البكر ورجب عبد اجید وصبحي عبد الحميد بالاضافة إلى ناجي 
طالب وعبد لكريم فرحان.. 
استعرض المجتمعون الوضم وضرورة تحلي رئيس الجمهورية بالحزم ووجوب توقف 
المهاترات بين الكتل والقوى القومية وحاول رجب عبد امید اقناع احمد. خسن البكر 
بالتخلي عن الحزبية التي كرهها الشعب وبانت مساوئها وظهر عدم ايمانه بشعاراتها 
00 رجب رأيه واندت اقواله واكدت وجوب حياد رجال ثورة تموز... لكن أحمد 
عنس البيكر لاذ بالصمت. 
r‏ الاجتماعات واستقر الرأي على مقابلة السيد رئيس الجمهورية او تقديم مذ كرة له 


۱۳۷ 





وفجأة دعينا إلى مؤتمر في القصر الجمهرري وقبيل الدخول إلى غرفة الاجتماع اخبرني 
رجب عبد المجيد ان السيد عبد الرحمن البزاز سيقدم استقالته في ختام الجلسة. راس 
الاجتماع رئيس الجمهورية وكان من ضمن الحاضرين رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد 
العزيز العقيلي وطاهر یخی وناجي طالب ورجب عبد اجید وعبد الغني الراوي وسصعيك 
افتتح الجلسة رئيس الجمهورية وبين الغاية من الاجتماع واكدّ على أهمية التعاون وتبادل 
الراي والتشاور وفجاة توجه طاهر يحبى إلى رئيس الوزراء سائلا اياه عن سبب قطع خطه 
التلفوني اثر سقوط طائرة الرئيس عبد السلام عارف... اجاب البزاز ان ذلك جرى بناء على 
طلب وزير الدفاع... لكن وزير الدفاع نفى ذلك... فاستدرك رئيس الوزراء قائلا إن ذلك 
جرى لحمايتنك وحماية الآخرين... فسخر طاهر يحيى من هذا القول وخاطب البزاز بقوله: 
(لا احتاج لحمايتك وبامكاني ازاحتك لو تقدمت إليك راكبا بايسكل)..ثم تكلمت فقلت 
لرئيس الوزراء لقد تجنیت على الضباط الاحرار وشتمتهم في ندوتك وغمزت من قنانهم.. 
ان للندو ات الاعلامية اداب و تقالید واصول وحین ذ کرت الشواء ورائحه اللحم خيل لي ان 
الندوة عقدت في مطعم للکباب... اصفر وجه رئيس الوزراء وقال فورا: أن عندي آداب» 
+توقفت عن الکلام اثر تدخل رئيس الجمهورية ثم انتهت الجلسة ولم يقدم السید البزاز 
استمالته. . . 
وهكذا اتضح ان رئيس الوزراء لن یستقیل» ثم اجتمعنا بعد ايام معدودة فى دار السید 
ناجي طالب لبحث الوضع والخروج من هذا المأزق فرئيس الجمهورية برغب حقا في تغيير 
الحكومة لأكثر من سبب لكنه عاجز عن اتخاذ القرار ورئيس الوزراء حريص على البقاء 
الحكومة... ثم انصرفنا بعد أن عينا موعد الاجتماع القادم... ولم أكد أخطو بضع 
خطوات باتجاء بيتي وهو قريب من دار ناجي طالب حتى لحق بي صبحي عبد الحميد في 
سيارته... توقفت ثم قال ان المقدم ال ركن رشيد محسن قد دخل العراق خلسة وهو يسكن 
۴ احد بيوت السكك الحديدية في الصالحية بجانب الكرخ واقترح علي زيارته لرفع 
معنوياته وبعث الثقة في نفسه... ذهبنا معا لزیارته ومکثنا معه وقتا قصیرا ولقد تعمدت 
اطر اء شحاعته وجراته واخيرا قلت له يسرلي ايها الاخ تقد أية مساعدة تطلبها. .. 
في عصر احد الأيام دق جرس الباب فخرجت لاری القادم» فاذا هو عبد الحميد 
السراج استغربت مجيئه... لكني رحبت به... لم اساله عن سبب مجيئه الفاجیء للعر اق 
لكني فهمت ان اقامته لن تطول... تحدثنا في امور كثيرة» ثم ناشدني باسم القومية ان 
تحدد منذ أمد طويل ولم اعد اؤمن بالانقلابات وليست هي الحل الناجع أو الوحيد 


۱۸۹۸ 





لاحداث التغيير لكي ما زلت اسعى لتوحيد الصف رتناسي البلافات الهامشية... هد 
زهب عبد الكريم قاسم وكنا نظنه العقبة الكأداء في طريق الوحدة ثم جاء عبد السلام 
رف وتنقاض من ود سرب ایت لک اجر رکا ولي ياد خطرة يعتد ا في 
طریق الوحدة بل احتلق مبررات التریث لاختلاف ظروف البلدين ورشما بحل 
مشا كله الكثيرة .. الخ في وجوب لا جتماع بالاخوان فاحتلاف الراي لا نها من ال 
والتداول في لامور الهمه.. ‏ عدته بأني سألتقي ما دام يعلق اهمية على هذا اللقاء. 
انصرف بعد أن شكرني على استجابتي لطلبه.. 

اد ركت قرب قیام الضباط القومیین بحر كة للإطاحة بالنظام وعشیت من قواقب هده 
الجر كة ونتائجها. .. ثم اتصل بي العقيد الرکن محمد مجيد ليخبرني ان اجتماعا سیعقد 
ني محلة نجيب باشا في الأعظمية في دار اخت نهاد فخري. .. ذهبت إلى الاجتماع في 
الموعد احدد وقد حضره عدد من الضباط من ضمنهم نهاد فخري محمد مجيد وجاسم 
كاظم العزاوي... وما أن بدأت الجلسة حتى انفعل بعض المتحدثين فاتهموا غيرهم بالجين 
والتخاذل» فسادت الفوضى وتحول الاجتماع إلى حلبة للمبارزة الكلامية والتجريح 
الشخصي والانتقاد المر... لم أعلق ولم اتكلم وآثرت الاصغاء... ثم انصرفنا وفي - بق 
اخبرت محمد مجيد اني لن احضر اي اجتماع في المستقبل.. . أل على في حضو 
الاجتماع القادم الذي سيعقد في الأعظمية في دار الاخ عرفان عبد القادر و حدي اجبته 
هذا قرار نهائی لن اتراجع عنه وقد تأكد لي عدم جدوى حضوري مثل هذه 
الاجتماعات.... 

ذهبت إلى الاجتماع في بيت ناجي الطالب قير يوم ۲۲ حزيران ۱۹۲ ۰ بحثا 
الوضع التردي وضعف رئيس الجمهورية وتردده وهيمنة رئيس الوزراء وشدة اعتداده بنفسه 
وحرصه الواضح على تصفية مكتسبات ثورة ١4‏ تموز واتفقنا على مقابلة الرئيس عبد 
الرحمن عارف باقرب فرصة للتحدث اليه بصراحة وحثه على تغيير الحكومة وتأكيد وقوفنا 
إلى جانبه.. 


محاولة انقلابية في ۲۰ حزيران 1917 


بعيد الظهر من یوم ۳۰ حزیران ۱۹۹ رن جرس لباب.. خرجت لأيين القادم... 
كان احد القوميين الاصدقاء... رفض الدخول. سألني عن امر الطائرات.التي أت ان 
لقصر الجمهوري. ..اجبته لا علم لی. .. ثم جاءعت سبدة وسالت تفس الس ال . وجاء 
اث بعد قي بل یت علمي ال ي اد ام بحى نی عن و 
القائمين بالحركة لا سيما وقد بدأت الطائرات تقصف | لقصر الجمهوري. .. قلت له لا اعلم 
وان ان البعئیین هم القائمین باحر کة... وبعد قليل جاءني امحامي عسو اللكبيسي نم 
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عرض علن الخروج والعبور إلى جانب الكرخ.. توجهنا بسیارنه إلى الباب الشرقي ثم عبرنا 
س هناك وسرنا قليلاً بانجاه القصر الجمهوري وشاهدت احدى الطائرات تقصف القصر.. 
اقترح على الذهاب إلى بيت صهره الد كتور مبدر عيسى روحي وهو فريب منا حيث 
یسکن في احدى بيوت السككك الحديدية لنستطيع من هناك رؤية الغارات الجوية وتقدم 
المدرعات والدبابات من (ابو عريب). 


ذهبنا إلى البيت وصعدنا إلى سطح الدار حيث استطعنا أن نشاهد بوضوح غارات 
الطائرات... وسمعنا هدير الدبابات والمدرعات واصوات مدافعها... وحل المساء وبدا وقت 
منم التجول الذي اعلنته الحكومة فاضطررنا إلى البیت في نفس الدار وفي الصباح البا کر 
غادرنا فأوصلني صبیح إلى بيتي وانصرف. ثم فتحت اذاعة لندن فمسعت نبا صادرا من 
الحكومة العراقية يطلب إلقاء القبض على الهارب عبد الكريم فرحان وتخصيص مكافأة 
عشرة آلاف دينار. عجبت للنباً وادركت ان السيد البزاز كان وراءه بعد المشادة الاخيرة 
لتي حصلت في اجتماع القضر الجمهوري وتبين لى بعدئذ أن العقيد الركن بشير 
الطالب(۳؟) كان احد المحرضين حيث اقسم انه شاهدني يوم الحركة في المطار المدني 
لاستقبال عارف عبد الرزاق. ركبت سيارتي وتوجهت إلى دار السيد صبيح الكبيسي في 
الوزیریه. .. چ ساقت بعد قليل إلى وزارة الدفاع وساخبرهم اني قضيت الليلة فی».. 
قنی علرع ان لا اتطرق إلى مبیتنا في دار الد کتور مبدر عیسی روحي خشیه أن یلحقه يعض 
الأذى واقترح ان ابين اني قضيت الليلة في بيت صبیح الكبيسي... قبلت الفكرة ثم تجولت 
في الدار لاعرف غرفه ومرافقه وحفظت وصف الغرفة التي يفترض نومي فیها خشية ان 
يدقق احققون معي في التفاصيل للتاكد من افادتي... عدت إلى البيت... وضعت متاعي 
وفراشي في السيارة ثم توجهت إلى وزارة الدفاع وكان يقودها أخ زوجتي... ذهبت إلى 
مديرية الاستخبارات العسكرية وفاجاهم حضوري ثم نقلت مع عدد من الضباط القوميين 
بعد أن وبظت ا“ متا إل دة الشاة قى خسکر الوشاتن وورعنا على القرف 
وكان في غرفتي المقدم ال ركن احمد الحديثي وضابط برتبة نقيب... لقد تحولت المدرسة إلى 
معتقل ضم عشرات الضباط القوميين... شاهدت عارف عبد الرزاق ومحمد مجيد ورشيد 





ق 


؟ ‏ عرفته منذ زمن بعید وکنا نلتقي أحیانا عقب صلاة الجمعة في جامع (العسافي) في الاعظمية. ومرة 
شاهدني أتحدث في الطريق مع صالخ هدي نان فعاتبني. . ,اصاب علاقتنا فتور بعد أن نبهت آخاه 
القدم الر كن ندیر الطا لب و کان ال امري افراج اللو اء وحدرته من است‌خد ام اخنود في دارة حفظا 
لسمعته و کرامته. وظن أني عارضت في ضمه مجلس قيادة الثورة عقب حركة ۱۸ تشرین الثاني ۱۹۳ 
وأخيراً عين سفیرا في (سري لانکا) مكافأ له على حسن معاملته للسید أحمد حسن البکر أثناء اعتقاله في 
عهدد عبد السلام عارف. ولقد أثرى بسرعة نتيجة تهريبه الأحجار الکر یة. 





الست ۲ والطیار متاز السعدون و عبد الامير الربييعي و مسر الویس وهلازمين ونهياء ۰ بسبي 
ي رژتهم. 

۳ فشلت الحركة لافتقارها للقيادة الحازمة وبفاء الضباط في (معسكر ابي عربب) 
مكتفين باذاعة البيان من مرسلات الاذاعة وعدم ۳ بد المهاء وال اجبات والاهدافف... لقد 
اسنهان قادة الشركة بقرة الجانب الثاني ر ضعف رئیس الجمهورية واه علوا ۳ 
التفاؤل وظنوا أن الأمر سينتهي بمجرد قصف القصر الجمهوري بالطائرات 

تقدمت الدروع من (ابو غريب) باتجاه بغداد يقود معظمها ضباط صف / توففت بعد 
نفاذ وقودها وعتادها وسادها الارتباك بعد مفتل الملازم الظاهر قائد احدى الدبابات فيما 
التف قادة لواء الحرس الجمهوري حول رئيس الجمهورية يشجعونه على الصمود والمقاومة 
كما التحق بالقصر العميد الركن عبد الغني الراوي حاملا رشاشته. 

رلقی القبض على الضباط القوميين في معسكر (ابو غريب) فيما هرب المقدم الركن 
هادي خماس وعدنان ايوب صبري. لقد حرصت على أن لا أدخل مع أي انسان في نفاش 
او حوار ولكن اضطررتإلى الدخول في جدل عقیم مع محمد مجید. وبعد ایام معدو ده 
کتبت عريضة إلى رئيس الجمهورية طالباً فيها اطلاق سراحي بعد أن اتضحت ابعاد اماو لة 
وانتفاء اية علاقة لي بها... كانت العريضة صريحة وجريئة تشجب الظلم والحقد والظاهر 
انها قد صورت بعد وصولها للقصر ووزعت.. 

ثم تقرر نقل عشرة من المعتقلين كنت من ضمنهم على ثكنة لواء الحرس اجمهوري 
لغرض تشديد الحراسة والاذلال والتضييق حيث اخليت غرف مشاجب السلاح وهي 
غرف ذات ابواب حديدية ليس فيها أي شباك كانت غرفتنا تضم عارف عبد الرزاق ومتاز 
السعدون و کانت لابواب لا تفتح الا لاوقات محددة ولفترة قصيرة... وزارنا بعد ايام من 
وصولنا آمر اللواء العقيد ال ركن ابراهیم عبد الرحمن وتحدث مع عارف على انفراد و کر 
زيارته ورافقه في زيازته الأخيرة معارين مدير الاستخبارات عبد الرزاق النايف... ثم نقلنا 
فجأة إلى مدرسة المشاة... وبعد وصولنا بأيام استدعيت للتحقيق بغية ايجاد مبرر لاعتقالي 
رعم انكشاف كل شيء.. 

سألوني ان بعض المشتركين في الحركة اصدقاؤك ولا بد انهم اطلعوك على نواياهم 
اجبتهم ان وجهات نظرنا مختلفة فانا لم اعد اؤمن او افكر باي انقلاب لحل المشاكل وهذا 

سر ابتعادي عنهم لاءسیما وقد الفوا تنظيماً منذ فترة طويلة. . قالوا ان عارف عبد الرزاق قد 
رشخات لوزارة الداغلية.. قلح اهم لم اشع بهذا من قبل ونم ها رايي وا کد لکم اني 
ارقش انیب اوقد الحركة ماج ثم سألوني عن رأي في الحركة. اقلت لهم أن 
هذا السؤال ينبغي أن يو جه إلى عارف عبد الرزاق. وغوت الجلسة إلى احادیت. غامة لا 
| .. وخرجت وبعد أيام أي حوالي منتصف شهر آب استدعیت لهيئة 
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التحقيق وبلغت بقرار اطلاق سراحي بعد تقد كفالة: يطتمتها اصن .. قلت لهم أن 
برائتي واضحة والبراءة لا تستوجب كفالة قالوا انها فضية شكلية لا بد من مراعاتها... 
وجاء السيد صبحي عثمان والد کتور يوسف عز الدين فكفلاني وقبيل ان اغادر الغرفة ال 
رئيس الهيئة ان رئيس الوزراء السيد ناجي طالب يطلب ان تمر عليه في مكتبه اثر اطلاق 

سراحك... قلت له شنار وه وتصادف ان خرج محمد مجيد مع حارسه للذهاب 
للمراحیض فتوقف ريثما احرج من الغرفة فرجاني أن ازور السيد ناجي طالب حالا لمصلحة 
الاخوان العتقلین. وعدته أني لن اقصر أو اتوانی... لقد بدا التحقيق مع المشتر كين في 
احاولة قبيل مغادرتي مدرسة المشاةء لقد تعمد عارف عبد الرزاق أن يتحمل المسؤولية ' 
وحده فطمس وانكر دور الاخرین وهذا ما اغضب بعضهم وبخاصة محمد مجيد حيث 
عاتبه. ' 

زرت السید ناجي طالب في مکتبه وشکرته وانتهز الفرصة لتأکید آخوتنا وضرورة 
تعاوننا ثم زرت رجب عبد المجيد وزير الداخلية واقترح ان اساهم في الحكومة وان انضم 
إليهم... قلت له اني احتاج بعض الوقت للتفکیر.. 

زارني کثیر من الا صدقاء في داري اعقب ذلك زيارة زوجات واحوان وافارب العتقلین 
راجین بذل جهودي لمعاونة العتقلین وحن علم بعضهم بعلاقتي وصدافتي مع بعض 
المسؤولين في الحكومة تحولوا إلى قضاياهم الشخصية کالنقل والترقیه.. 


نشاط وعمل 

ادر کت عمق محنة الضباط القوميين واعتمادهم علي وجسامة مهمتي.. . لذلك دأبت 
على زيارتهم في مدرسة المشاة في الأوقات السموح بها و کنت احیانا اذهب مع الأخ 
احامی عبد الستار علي الحسين. .. ثم نقلوا إلى السجن العسكري رقم )١(‏ في معسكر 
الرشيد اثر هروب رشيد محسن واحمد الحديثي مع حارسهما خلال ذهابهم إلى مستشفى 
الرشيد العسكري فاستمرت زياراتي لهم وكنت اقضي معهم وقتأ أطول وفي احدى المرات 
تغديت معهم ثم رجا مني بعض الاخوان زيارة جميع النقباء والملازمين في غرفهم برعم | ني 
لا اعرفهم ولم التق بهم من قبل رفعاً لمعنوياتهم وتطمينا لهم. .. زرتهم واثنيت على 
مجاهم 

وفجأة زارنی مساء احد اعضاء السفارة المصرية.. كان قصير القامق لم يسبق لي أن 
رأيته فى تفت به ولعله کان امین يسري؛ شكا لي كثرة المراجعين القوميين وطلبهم المعونة 
وهو يقترح علي تدیر الامر لاف العبء والضغط على السفارة.. . وعلته ذللت دم 
بدات حملة تب غانت» وقد ا هو وی بدفع تبرعات شهریه 
امثال طاهر يحيى والد کتور شامل السامرائی و... كانت البالغ تتجمع لدی الد کتور راجي 


١  ؟‎ 


انكريتي الذي یتولی توزیعها على ضوء الحاجة وموقف العوائل امالي وحن شعرات بعدء 
تالغ طلبت مماونة الجمهورية العرية التحدة واصبحنا تسام هر( ۰ الف 
باو ل حیت يأتي شخص ليسلمها إلى ادیب الجادر ثم اوقع و صلا بتسلم المبلغ و بعال أن 
مول إلى دنانیر عراقية يجري تسلیمها إلى القدم الد کتور راجي التكريتي. 

في احدی الا تانق دق جرس اا کان القادم اللواء الر کن امتقاعد دوي 
العمري رحبت به وطلبت منه الدحول لكنه اعتدر وقال ان رسيد محسن محتبىء في 
(الشتمل) الملاصق لداره.. فهل تريد زيارته؟ أجبته لا شيء لدي یستوجب الزيارة إلا إذا 
كان هو يريد أن ازوره واقايله. .. ثم عاد بعد أيام وذهبنكٍ معا. 0 الشتمل و حدثت 
مع رسيد محسن واتفقت أن ازوره بين حين وآخر. 

لم اجتمعت قيادة الطليعة وتم القرار علی تکقیف تلد التبر عات کنیا افترح اد 
الجادر ضم رشيد محسن للطليعة فوافقنا وفي اللقاء التالي ES e‏ لکن 
الاستمارة لم تكن معي فوعدته أن آتي بها في زيارتي القادمة لكنه رفض أن علاها.. 

في عصر أحد الأيام عدت إلى داري وكان أول من استقبلني زوجتي حيث اخبرتني أن 
زوجة المقدم ال ركن الخ الحديثي في غرفة الضيوف رهي ترید آن اث اليلك:.. 
سلمت عليها ثم رحبت بها وسألتها عن حاجتها.. قالت أن زوجها يرغب في رؤيتي وهو 
يسكن في بيت ابيها في محلة نجيب باشا القريب من نهر دجلة.. ثم سألتني عن علاقتي 

بصبيح الكبيسي. .. قلت لها انه صديقي . الت سمعتا انه يقوم بمساعدة بعض الضباط 
ری اتف على مغادرة را عاو سار لد ا ۲ ۳ ۳ 
الذي بقم تی ساحة حافظ القاضی ثم وعدتها آن ازور زوجها باقرب ا من أن دوت 
عنوان الدار ورقمه. . 
سيء راتخي هله ۾ الاشاعة E‏ ل ايام زرت المقد م اکن | a‏ ۷۳۳۹ 5 یر تیا 
کییر ٩۳‏ زاب قیاع ا ی ا العزيز e i‏ الراوي قد 
وشهامته ثم مددت يدي لی جيي واخرجت عشرة دنر سلمتها یه قلت له هذا با لد 
الآن لكن سأدفع شهريا مبالغ مناسبة ولكنه لم يأتي والظاهر ان س 
الهادي الراوي عن مهمته. ثم اخبرته بزيارتي لصبيح الكبيسي في مكتبه ونفيه القيام بمهمة 
ر الضباط القوميين بالتعاون د السفارة المصرية و استغرابه من هده الاشاعهة التی قل 
ا الحديثي انه يستطيع أن يرتب امر خروجه من العراق إذا لم تكن هناك حاجة 

اله قلت له لا آدري ولیس من شأني أن أتنتعل في مثل هذهالقضایا لكني قد القن بیعطض 


ل 





اخحوانك فأسلهم رأیهم... ثم رجاني ارسال بعض المال لعائلة ضابط الصف الذي كان 
یحرسهما اثناء ذهابهما إلى مستشفی الرشید العسکري ثم اغریاه و اقنعاه بالهرب معهما. .. 
سجلت عنوان العائلة و کانت تسكن في مدينة الحلة ووعدته بتخصیص مبلغ شهري لها.. 

وفي مساء أحد الأيام زارني احد اخوان القدم الرکن عدنان أيوب صبري ورجا مني 
مرافقته إلى دار والده حیث بخبیء فیها اخرة الذي برغب في رؤيتي والتحدث اي في 
قضايا هامة... دخلت الدار فوجدت قد سبقني ضابط آخر ثم جاء عدناك... تحدثنا و اخیرا 
اقترح ان ازوره بين حين وآخر مع المقدم الركن جاسم كاظم العزاوي الذي داب على 
زيارتي ثم الذهاب معا لملاقاة عدنان.. 

ثم بدا لي أن ازور عوائل الضباط المعتقلين لتفقد احوالهم وتأمين حاجاتهم وتطمينهم؛ 
فاخترت يوم الجسعة من کل اسبوع» ففي الصباح اتوجه إلى دور الضباط في اليرموك 
بجانب الكرخ ثم اعود ظهراً إلى داري واتوجه عصرا إلى مدينة الضباط في جانب الرصافة 
وکانت ترافقني زوجتي في كل زياراتي... كما دأبت على زيارة المعتقلين في السجن رقم 
(۱) لقد کثرت الطلبات واتسعت الهمة وامتد النشاط من الوصل إلى الضلوعية في منطقة 
سامراء فالحلة فبغداد وشمل جمیع العتقلین والهاربین وعوائلهم» فهذا يطلب مصادر 
ومراجم لکتاب ينوي تألیفه وآخر یحتاج إلى مقدمة ومیثاق لحزب يريد أن یشکله والث 
يريد ارجاع رقم هانفه السابق» ورابع يريد ارجاع سیارته احجوزة في معسکر (ابو غریب) 
وتعویضه عن الاضرار التي لحقت بها وهذه أم احد الهاربین مريضة تصرَ على أن يراها 
الد کتور شامل السامرائی؛ وهذه عائلة تحتاج إلى العونة لكنها تأبى تسلم أي مال... 
ومعتقلو السجن العسكري رقم (۱) بریدون أن تتبنی نقابة احامین قضیتهم... وهذه معلمة 
زوجة احد العتقلین ترید الانتقال من الرمادي إلى بغداد وهذا اخ لضابط هرب إلى مصر 
يريد أن یترفع في وزارة النفط كان لا مف من الاستعانة بالاخرین لاتساع الهمة وكثرة 
الاعمال فتطوع احوان لعاونتي و تخفیف العبء کان في مقدمتهم احامي جعشر صادق 
وبذلك استطعنا ایصال الال للعوائل احتاجة اينما كانت كما اهتدینا إلى قريب للعائلة التي 
رفضت الال فاشترینا مواد عينية من رز ودهن وسکر وشاي رضی أن یحملها للعائلة زاعما 
أنه اشتراها... وسرعان ما انتشرت اشاعة فحواها “أن عبد الكريم فرحان یحاول سرقة 
التنظيم والهيمنة عليه”: تألمت كثيراً لكني لم اتوقف عن تقدیم العون لأن مهمتي لم تنته 
بعد تمثلا بقول التنبي: 

تلذ له المرؤة وهي توذي ومن يعشق یلذ له الغرام 

ثم زرت رشید محسن فحدئته بقابلتي لاحمد کامل الحديثي ووجهة نظره ففضل آن 
يسافر إذا استطاع كما أخبرني انه سينتةل إلى بيت محمد الحديثي الوظف في وزارة 
الداخلية خلال بضعة أيام وهو في نفس المنطقة» وبعد أيام قليلة زرت أحمد الحديثي 
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بوسح یه يد لم اذكر اسمه ثم اكدت له وصول مبلغ مناسب 

عائلة ضابط الصفب الهارب في الحلة و و عد نه بالاستمرار على ذلك. 

مب القوميين لاعداد مذ كرة يناشدون فيها السيد رئيس الجمهورية 
اطلاق سراح المعتقلين جرى اغلبها في مكتب احامي صبیح الكبيسي كان آخرها الاجتماع 
في داز قيب المحامين عبد الرزاق شبیب الواقع على نهر دجلة في جانب | الکرخ.. 

اي سید الأيام وحوالي الساعة ىق مساء دف اا بودي 6 د السماعة. 
0 بر وس يد عدي تا عدو کم . لم ينقطع بكاؤها. ا 
لزن ا ده bÛ‏ وسار رس وبيس ع دا و اف 
فى مدینه الضباط استقبلتنا زوجته باكية وجلة... لم يطل الحديث لكننا أكدنا انها اشاعة 
غير صحيحة واقسمنا لها ان عارف لن يصيبه اذی» وان نقابة المحامين ماضية في اعداد 
مذ کرة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية... ارتاحت لکلامنا وعاد الاطمکنان إلى نفسها ثم 
عدنا. .. 

مفاوضات ومشاورات 

دأبت على زيارة رشید محسن بعد انتقاله إلى دار محمد الخديثي ليل كنت اذهب إلى 
غرفة الضیوف ثم ینزل رشید بعدكل. .. كانت الغرفة تضم مكتبه تحتوي على عشرات 
الكنب وكات يط سا کیب صاحب لو . وفجأة ادق رس الدار ! ثم دلف إلى 
ديقي اکان اسماعیل خر ال . صافحته ؟ لم تحدنا کی طالت جلستنا وتشعب 
الحديث وات على ساعة ار من الأيل.. 0 اسا جير اله شدید الحماس 
e‏ +3 و بر نی د یری و ا 
ابراعيم عيد الرحسين من ال اصدقائه. 
اووس e rE E oe‏ 
عير حب شوب ب بج ونس القومية و کان یحص ه ادیب الجادر 

7 وغيرهم.. 
om‏ ت وننافش الکتیر مر الامور والشوون ولست اش ان بعض و جهات نظر نا 


۱ ۹ 








تنقل إلى رئيس الجمهورية... ثم أكد لا اسماعيل خير الله رغبة السيد رئيس اجمهوربه 
بالتعاون مع القری القومية واستعداده لاقالة الوزارة وتشكيل حكومة برئاسته إذا دعي 
الامر... توالت الاجتماعات وفي احداها اقترح اسماعيل خير الله اشتراكي في الحكومة 
القبلة... لكني اعتذرت لا كثر من سبب...ثم حاول في اجتماعات اخری اقناعي وعاونه 
بعض الاحواكء.. وأخيرا أجمع الحاضرون على وجوب قبولي المشار كة خدمه للمصلحة 
العامة واقترح عبد الستار علي الحسين أن اتولى وزارة الاصلاح الزراعي لاهميتها.. وافقت 
على الاشتراك في الحكومة الجديدة كما وافق عبد الستار عبد اللطيف على أن ينضم إليها 
ایضا. .ثم اخبرنا اسماعيل خير الله في الاجتماع التالي وكان في أواخخر نیسان ۱۹۷ على 
قرب استقالة الحكومة وتشکیل الوزارة برئاسة رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف. 

قدم السید ناجی طالب رئيس الوزراء استقالته في ۳ ثم قبلت في ۸ مایس 
وفي يوم فیس ۲۱ عايس تم تشكيل الحكومة برئاسة عبد الرحمن عارف وضمت 
الوزارةثلائة نواب لرئيس الوزراء هم: طاهر یحی وفؤاد عارف وعبد الغني الراوي واقسم 
الوزراء اليمين الدستورية في القصر. 


٤‏ وزاره الاصلاح الرراعي 

داومت في وزارة الاصلاح الزراعي صباح السبت ۱۳ مايس ١957‏ ۰ كانت الوزارة 
تشغل عمارة كبيرة تضم عدة طوابق في محلة الخلاني ‏ شارع الجمهورية قريبة من الباب 
الشرقي بالاضافة إلى استشجارها مباني اخرى في مناطق مختلفة لبقية مؤسساتها ومديرياتها 
الكثيرة. 

أمضيت الیوم الأول في التعرف على اقسام الوزارة و كبار موظفيها وتمشية الأعمال 
(الروتينية) ثم قمت في اليوم التالي بزيارة بعض مؤسساتها الاخری كمديرية الري العامة 
والمصرف الزراعي؛ المفتشية العامة» مديرية الاصلاح الزراعي للواء بغداد... لقد استغرقت 
الزيارة حوالي ثلاث ساعات ثم عدت إلى مكتبي في مقر الوزارة. أمضيت اليوم الثالث في 
مكتبي في مقر الوزارة... أدركت أهمية الوزارة وضخامة ميزانيتها وامتداد نشاطها إلى سائر 
ارجاء العراق فعدد موظفيها يزيد على ثلائة عشر ألف» ناهيك عن العمال والستخدمین في 
وحداتها المكانيكية ومعاملها ومفارز التصليح فيما يرتبط بها مئات الجمعيات الفلاحية 
وعشرات الزارع الكبيرة والبساتین آما صلاحیات الوزیر فهي کصلاحیات مجلس الوزراء 
وهو العضو الفوض عن الهيئة العلیا للاصلاح الزراعي التي یراسها رئيس الوزراء نفسه. 
وبالرغم من مرور حوالي تسم سنوات على صدور قانون الاصلاح الزراعي فقد غطى 
الجانب الاداري معظم نشاط وفعالية الوزارة فیما ضمر الجانب الفني واصبح عدد الراجعین 
لدوائر الوزارة هائلا یستنفد معظم الوقت؛ وبعض العاملات مضی علیها اکثر من اربع 


۱۹۹ 





سنوات وغصت الوزارة بخريجي كلية الحقوق پا 
كان لا بد من القيام بجولة واسعة للاطلاع على نشاط الوزارة لكني ارجات ذلك ريشما 
تتجلي غمرة الفیضان» فمياه الفرات وصلت حدا ينذر بالخطر ويهدد بغداد ومدن آخری 
ووجود الوزير في مكتبه مهم لاتخاذ بعض القرارات الخطيرة إذا استدعت حالة الفیضان.. 
توجهت صباح يوم ١١‏ مايس إلى مدينة .الفلوجة والرمادي وصدر اليوسفية لتفقد 
السداد وسير العمل في تقويتها اجتمعت من خلالها بمتصرف لواء الرمادي وبعض 
الهندسین من مديرية الري العامة. 


نكسة حزيران ۱۹۱۷ 


في يوم هحزیران حضرت اجتماع مجلس الوزراء و كان يرأسه عبد الرحمن عارف. 
تداولنا في الموقف ولم تتوفر لدينا أية معلومات يعتد بها عن سير القتال حرص اخانبین على 
عدم اذاعتها لا سيما وان القتال في مراحله الأولى وتقرر بالاجماع ضرورة البادرة فورا إلى 
بجمدة مصر ودعمها ماديا وعسكريا. وفي اليوم التالي اتصلت بالسفارة الصریه لاعرف المزيد 
من اخبار القتال فلم اظفر بطائل لكنى صرحت لاحد مندوبي وكالة الانباء العراقية ان 
الوضع سيكون في صالح مصر استنتاجاً وتقديراً للموقف ورفعاً للمعنويات فقد كنت اتوقع 
أن القيادة المصرية قد حيبت لكل شيء حسابه ونسقت العمل مع سورية لا سيما بعد 
اعلانها سيادة مصر على مضائق العقبة واعلان ذلك فى ۲۲ مايس ۱۹٦۷‏ ۰ وطلبها 
مسحب قلات الطوارىء. الدولية المزايظة على اتود المصرية الى 197 هايس ۱۹3۷ . 

ویذ کرآن الموقف في النطقة العريية کان قد ترم بعد احشود الاسرائلية على الخدود 
السورية» ففي ۱۷ مایس طلبت مصر سحب قوات الطواریء الدولية الرابطة على اجانب 
الصري من احدود ثم توجه إلى سورية في ۱۸ مايس وفد عسكري عراقي کبیر برئاسة 
رئيس ار كان الجيش حمودي مهدي لتدسيق التعاون العسكري مع الجيش السوري فیما 
اجتمم مجلس الوزراء العراقي لدراسة الوضع على الحدود بين سورية وفلسطین احتلة وقرر 
مساندة الشعب السوری بکل طافته. وفی ۲۲ مایس اغلقت مصر مضائق العقبة معلنه 
سيادة مصر علیها وبدأت القطعات الاسرائيلية تتدفق على الجبهة الجنوبية ثم اعلنت اسرائیل 


۳ - لقد نقل الى الوزارة الکثیر من الضباط اثر کل تغییر في النظام. فبعد الاطاحة بعد الکرم قاسم نقل 
اليها الضاط الشيوعيون و(القاسميون) وبعد حركة ۱۸ تشرين الثاني ۳ نقل اليها الضباط البعثيون 
وبعد حركة عارف عبد الرزاق الفاشلة نقل اليها الضباط القرميون, أما المفتشية العامة فكانت تضم عددا 
آخر من الضباط ذوي الرتب الكبيرة الذين تعدر تر فيعهم في اليش لعده ملائمة الملااك, دابو على عده 
التقيد بتعاليم الوزارة وتحدوا أوامرها وتوجهاتها في بعض الأحيان. 


۱۹۷ 





التميعة العامة واستدعت الاحتياط للخدمة وبلغت 6 ذروتها في ۲۳ مايس وعرض 
العراق ارسال قوات عراقية للجبهة السورية لكن الأردن رفض مرور القوات العراقية. 
وفي ۳۱ مایس توجه اللك حسین ل القاهرة لتوقيع اتفاقية دفاع مشتر لك مع الرئیس 
جمال عبد الناصر ثم عاد إلى عمان برافقه اللواء البدري وفي ۱ حزيران توجه ۹ این 
الأردني إلى بغداد لاجراء محادثات حول دخول القوات ت العراقية للاردن. انعقد مو کر خطیر 
في القصر الجمهموري برئاسةرئيس الجمهورية اثر العدوان الاسرائيلي الغادر على جمهوریه 
مصر العربية حضره عدد من الوزراء العسکر ین بالاضافة إلى رئيس ار كان اللجيش وقائد 
القوة الجوية. بحث المؤتمرون خطورة الوضم في الجبهة الصرية وناقشوا سبل مساعدة مصر 
بعد ان تبين د ضعف القيادة العسكرية المصرية وترددها. إذ كان المتوقع شن القطعات المصرية 
س دم | واسع النطاق عقب صد الهجوم الاسرائيلي الفاجیء بینما تندفع. . القطعات 
السورية داخلى اسرائيل وبذلك تتحقق المناورة على الخطوط الخارجية (المتقاربة) ويلتقي 
الجيشان داخل ۷ راضي. ا محتلة. 
وتبين ان وزارة ة الدفاع قل سبقت النظر وطلبت من الأردن الموافقة على مرور القطعات 
العراقية التي ستتحشد في الجبهة السورية اثر تأزم الوقف واغلاق مضائق العقبة لكن الأردن 
رفض مرور القوات العراقية ثم وافق قبل العدوان الاسرائيلي بثلاثة أيام فقط وهو وقت ضيق 
لا یسمح بتخشيد قطعات عراقیه كثيرة حيث أن اغلب امیش العراقي موزع في المنطقة 
الشماليه ومع ذلك بدأات القطعات تتحشد تباعاً في سورية برخم شححة نافوت الدبابات.. 
تفق المؤتمرون بالاجماع_ على ضرورة نجدة مصر ودعمها مادیاً وعسکریا وتقرر نقل 
سس مشاة إلى مصر جوا بالاضافة إلى سرب ظائرات الهنتر القاتلة الذي سبق إرساله 
إلى مصر ثم توجهت إلى قائد القوة اجوية العمید جسام محمد الشاهر فقلت هل بوسح 
القاصفات العراقية القيام بغارات على اسرائيل تخفيفا للضغط على مصر ريثما تعد القواعد 
والمطارات السورية لاستقبال المقاتلات العراقية اجا ان بوسع طاثرات باس القاصفة 
ذات المدى البعید ضرب أهداف داحل اسرائیل و سیتحشقق ذلك 5 و اردف قایله ان 
الاتصال قد تم م بالحكومة السورية لاعداد قواعدها الجوية لاستقبال المقاتللات العراقية وأخخيرا 
خاطبت رئيس الجمهورية قائلا: سيادة الرئیس هناك عدد غير قليل من الضباط القوميين 
المعتقلين من ضمنهم بضع طيارين ممتازين آن لهم ان يساهموا جميعاً في معركة العروبة 
امحتدمت نظر نظر ال باستغراب د ثم قال سانظر 5 الامر قریبا ان شاء الله. 
تقرر | رسال فوج مشاة مصر ونقله بالطائرات. . ذهيت ا مطا 7 الر سید العسکري 
لتوديع الفوج الذي يقوده المقدم الز كن طارق محمود جلاال وكان من ضمن الضباط 
الملازم قيس نجل رئيس الجمهورية وسنحت لي الفرصة خلال التوديع للتحدّث على انفراد 
مع رئيس أركان الجيش اللواء حمودي مهدي لعاونتي في التوسط واقناع رئيس 


۱۹۸ 


لجمهورية يإطلاق سراح الضباط القوميين للمساهمة في المعركة كما تحدثت إلى قائد 
لفوة الجوية لاقناع رئيس الجمهورية باطلاق سراح الطيارين لحاجة القوة الجرية إليهم في 
هده الظروف العصيبة» وبعد قليل واثر اقلاع أول طائرة ذهبنا نحن الثلاثة إلى رئيس 
الجمهورية ومحدثنا باسم المصلحة القومية وحاجة الجيش لكل ضابط فوافق ميدكا ات 
اطلاق سراح المعتقلين وفي اليوم التالى ذهبت إلى القصر الجمهوري ثم حق بي اسما 

عير اللة وزیر 'الدولة زعباد دار عبد اللظيق وزيا النازا.. فالا رين فيي 
كا دادم برقة العفو عن الضباط این الق الك لسو ساي 
وبدأنا في صياغتها وار عبد الستار عبد اللطيف ان يشمل العفو الضباط البعثيين 
فوافقنا على ذكرهم ف في البرقية قية وتعهل اسماعيل خير الله بإقناع رئيس اجمهوریه.. 
وصدرت البرقية بتوفيع رئيس الجمهورية وأطلق سراح جميع الضباط والتحقوا بوحداتهم 
الشابقة ثم صدر الامر إلى عارف عبد الرزاق بالتوجه إلى الاردن وسوريا للاطلا ع ع على 
الموقف وتفقد ترتيبات القواعد الجوية والمطارات.. وعاد بعد أيام معدودة وقلم تقريراً ! إلى 
قائد القوة الجوية. . ولقد قابلته اثر عودته لاعرف معنويات القطعات العراقية وحقيقة 

لوقف في الجبهة وذكر لي عرضياً أثناء ء الحديث أن الرتل الذي يقوده العميد الركن حسن 
النقیب قد ظل طریقه وتأخر في تنفید مهمته. 

لقد انکشفت آبعاد الضربة الجوية الاسرائيلية الغادرة والفاجقة على مصر وأكدت سبق 
استعداد الجيش الاسرائيلي وتخطیطه حيث یقول الجنرال هود قائد الطیران ال سرائيلي "كنا 
نعيش مع تلك اطة و کانت هي قوتنا التي نقیات متها وکنا نحسنها بلا انقطاع" کان 
يوم ه حزيران هزيمة للعرب ومأساة دامية فقذ انهار الجيش الصري وتمزق وشبه الرئیس 
جمال عبد الناصر الحالة التي الت بالجيش الصري (بالسکتة القلبیت(*؟ وحقق 
الاسرائيليون نصرا لم يحلموا به يرجع قبل كل شيء لاخطاء القيادة المصرية الاستراتيجية 
واستقال الرئيس جمال عبد الناصر بعد هذه الكارثة» والم كل عربي تركه للميدان في هذا 
الوقت الحرج ولعدم وجود من يحل محله لیخرج بمصر من محنتهاء بالرغم من مسؤوليته 
العامة وتقصيره غير الباشر. ذهبت إلى رئيس الجمهورية وكان معي اسماعيل خير الله 


6 - توجه وفد عراقي الى مصر برئاسة طاهر يحبى كنت من ضمن اعضائه بعد نكسة © حزيران بفترة 
قصيرة لتنسيق التعاون وبحث طلبات مصر الملحة.. زار الوفد بجميع اعضائه الرئيس جمال عبد الناصر 
زيارة مجاملة قصيرة» وقبيل منتصف الليل وصلت من القصر الجمهوري سيارة مرسيدس فخمة كان 
يستخدمها عبد الحكيم عامر لتقلني وطاهر يحيى الى بيت الرئيس جمال عبد الناصر حيث تحدث الرئيس 
بألم عن الشلل والارتباك الذي أصاب القيادة المصرية والساعات الأخيرة التي قضاها في حوار مع عبد 
الحكيم عامر واضطراره الى ترك الجلسة لعدم جدوى الحوار والنقاش وتعذر اقناع عبد الحكيم عامر. 
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واقترحنا على الرئيس ارسال برقية إلى الرئيس جمال عبد الناصر تهيب به بالبقاء ريثما 
تتجلى هذه امنة ووقوف العراق بكل طاقاته وموارده إلى جانب مصر فوافق وقمت 
بصياغة البرقية بالتعاون مع اسماعيل خير الله» ثم قرر العراق خخصم ربع رواتب الموظفين 
بناء على افتراحي وشمل ذلك ال لمستخد مين والعمال للمجهود ا حربي » وكتبت مقالا في 
صحيفة الثورة العرية عنوان (متی ا وماهو الحل!؟) لرفع المعنويات واستعادة الثقة 
استجابة لرسائل القراء ورداً على تعليق صحيفة التآحي على مقالي الاول ذ كرت فيهما ال 
اسرائیل لم تأت بجديد لكنها أحسنت اختيار مادتهاء و كانت إدارتها للمعركة تتفق مع 
مبادیء اخرب واسس السوق.. 


حولات واصلاحات اداریه 


(١‏ حولنان: 


آن لي أن ابدأ جولاتي التي توقفت بسبب العدوان الاسرائیلی على مصر فقد كنت 
أنو زيارة. مكدلقل ارجاء العراق للاطلاع على نشاط الوزارة وتفقد المشاريع والمزارع 
الحكومية والجمعيات الفلاحية وحل بعض المشاكل ميدانيا تمهيدا لاتخاذ اجراءات وتغييرات 
اساسية تتناول تنظيم الوزارة وتعينيات الموظفين. 

توجهت إلى محافظة الكوت في الصباح الباكر سالكا الطريق الرئيس شرق نهر دجلق 
يرافقني المستشار الفني السيد أنور الحسني.. توقفت في مزرعة الصويرة وبحشت بعض 
الأمور مع المسؤولين ثم اتجهت إلى العزيزية وزرت الوحدة الميكانيكية ثم واصلت الرحلة 
فانضم إلينا مدير ري الکوت» كنت حريصا على الاقتراب من ضفة نهر دجلة لتفقد 
المضخات والمنشأت كلما وجدت إلى ذلك سبيلا وجلبت انتباهی بناية حديثة تضم 
مضختين لا تشتغلان بينما تشتغل بالقرب منهما مضخة تعود. ل(حاشوش كينهر) تزود 
الفلاحين بالماء بثمن معلوم حددته تعليمات وزارة الاصلاح الزراعي عجبت للأمر ولدى 
سؤال مدير الري لجأ إلى المغالطة وكانت أقواله يناقض بعضها بعضا ثم توجهنا.مع دليل 
للأرض المستولى عليها واخيرا اعترف بالتقصير والاهمال.. ثم زرت مشروع (الدنج) وهو 
مشروع اروائي جدید يسقي عشرات الالوف من الدوعات عهد إلى الحدق الشركات 
والتقيت مدير الشركة وانفقت معه.علی عدم هدم مقر الشركة التي قاربت مهمتها على 
الانتهاء وتسليمه لوزارة الاصلاح فوافق بعد أن تعهدت الوزارة بصرف السلف إلى الشركة 
فى مواعيدها المحدودة كما اتفقنا على تسليم ما ينجز تباعا وتوزيعه على الفلاحين 
لاستزراعه باحصول اللائم کسباً للوقت وکافأت الهندس المشرف على تنظیم الري بمتحه 


۲۲ ۵ 8 


ای اضافة كما تفقدت الدور المبشأة حدیثا لسکن موظفي الشروع؛ توجهت 
بعدها إلى الوحدة الميكانيكية اسب مايه مشاکل الوحدة ومقترحاته ثم عدنا مساء 
إلى بغداد.. داومت ف الوزارة بضعة أيام ثم قررت زيارة لواء الحلة.. ذهبت مباشرة إلى 
دائرة الاصلاح الزراعي و کنت عند مدخل الدائرة اثر ابتداء الدوام و بر سب 

فى الوقت المعين سوی فتاة مستخدمة في الدا؛ ثرة أما بقية الوظفین فبدآوا یصلون تباعا.. 
دأبت على عدم اخبار الجهة التي سأزورها لاطلع على الوضع الحقيقي.. فضيت مولي 
الساعة في الدائرة وتحدثت إلى أكثر من موظف فيها وفي طريقي زرت جمعيتين فلاحيتين 
كانت احداهما نشيطة وفعالة ولقد اشترت الوزارة حاصلاتها الزراعية بأكثر من السعر 
احدد تشجيعا لها ثم وصلت بغداد عصرا. 

داومت في اليوم التالي في المكتب وكنت أحرص أن أحضر في المكتب قبل ساعة من 
ابتداء الدوام لأدرس وأطالم الاوراق السابقة ثم استدعیت وكيل الوزارة عبد الجليل الحديثي 
لعرفة وجهه نظره في اون وفرار ات ساتخدها لاسیما وانه یشغل منصبه منذ فترة طويلة 
وكان سابقاً محافظا للواء كركوك لقد أيدّ وجهة نظري بزيادة الموظفين وقلة الفنيين 
وضرورة دمج وزارة الاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة. 


۲ - ندابر واجراءات. 

١‏ اصدرت أمراً بإيقاف التعیینات الجديدة باستثناء الهندسین والفنیین لاسیما وقد 
هیمن الجانب الاداري وبلغت زيادة الوظفین حوالي أربعين في المائة بضمنهم عدد کبیر من 
خريجي كلية الحقوق والضباط والوظف الزائد عبء يضر ولا ینفع. 

؟[االغيت مديرية التفتيش العامة وكان آغلب موظفیها من الضباط ذوي الرتب الکبیرة 
بعد أن ثبت عملياً عدم جدواها حيث لم تقدم تقريراً يعتد به طيلة فترة وجودها. 

۳ - تأكد لي ارتشاء بعض الموظفين واستغلالهم لوظيفتهم فقد روى لي الد کتور شامل 
oy‏ مار E a ey‏ ؛ لکنه رفض د کر 

سم الموظف» ثم باح باسمه بعد أن أقسمت له ان اجراءات الوزارة ستقتصر على نقل 
دس فقط كما روی اللواء الر كن عدنان. أعقد عبد الیل الرافق الاقدم لوق 
الجمهورية واقعة آخری مشابهة اکثر نفضيلا لذلك أجريت التنقلات التالية: 

أولاً: نقل مدير الاستيلاء العام إلى منصب آخر وحل محله السيد خلیل إبراهيم الخالد 
وهو يساري عر ف بالنزاهة والصلابه. 

ثانيا: أ بدل الوظف المسؤول عن منح اجازات مقالم اخصی باش عرف بالامانة 
والاستقامة. 





الثً: نقل مدير الري العام 2*0 إلى مقر الوزارة بعد تنبيهه ثلاث مرات لتأخره عن الدوام 
الصباحي واستعانته بفراش مكتبه لافاء الحقيقية وتلكؤ المديرية في صرف سلف المقاولين, 
وأنيطت الديرية بالسيد حسن السماوي وكالة ریشمایلتحق الهندس سعيد مالك العلي الذي 
اقتر حت الوزارة نقله من وزارة التخطیط لکن وزير التخطيط الد كتور محمد يعقوب 
السميدي لم يستجب للاقتراح حاجة وزارة التخطیط إليه. 

4 - بدأت الوزارة باجراء تبقلات لتطعيم الدوائر والژسسات خارج بغداد بکفاءات 
حرصت على البقاء في العاصمة» وتشبشت بکل الوسائل» بغية رفع مستوی الاداء وبعث 
الحيوية والنشاط في تلك الدواش ولم تحفل الوزارة بوساطات الاخرین وبعضهم أصدقاء 
وذوي مكانة» ولا بعض المنقولين إلى الاستقالة وبخاصة المهندسين أملا في تعيينهم بوزارة 
أخرى ومازلت أذكر واقعة بكل تفاصيلها أذكرها على سبيل المثال فقد تقل أحد المهندسين 
إلى مزرعة الصويرة لكنه رفض الالتحاق واستقال ثم عين في وزارة أخرى الأمر الذي 
اضطرني إلى توجيه كتاب إلى مجلس الوزراء راجيا تعاون الوزارات من اجل المصلحة 
العامة ثم الغت الوزارة المعنية امر تعيينه وعاد إلى وزارة الاصلاح نادما يرجو تعیینه» وعين 
من جديد في الوزارة ونقل إلى مزرعة الصويرة. 

هاب واکبت الخسارة مزرعة الصويرة منذ تأسيسها وتبین ان سببه یعود إلى عطل معدات 
الزراعة اليكانيكية من جرارات وحفارات وحاصرات وقلابات وأغلبها روسية الصنم 
واضطرار المزرعة إلى استشجار معدات من القطاع الخاصٍ بأجور مرتفعة وهذا تطلب تعبئة 
الطاقات و حشد اجهود لرفع كفاءة منظو مه التصلیح والادامة. فزودت المزرعة بالمهندسين 
والفنیین والأدوات الاحتياطية وتم اصلاحها في خلال ثلائین يومأ كما أضفت اربعة آلاف 
دوم إلى مساحة الزرعة ثم شید فیها (معمل تتقیح البذور) سار مع منظمة الزراعة 
والتغذية الدولية (الفاو) بزمن قياسي وربحت الزرعة لاول مرة اکثر من عشرة الاف دینار 
بالاضافة إلى تشغیل الکثیر من العمال الفنيين والزراعیین من ابناء النطقة. 

1 - اشتکی القاولون والش رکات من تأخر مديرية الري العامة في دفع السلف الستحقة 
على الاعمال النجزة وعجزهم في بعض الاحیان عن تأمين رواتب العمال؟؟ وتبین ان 
السبب الاول برجع إلى سرعة نفاذ المبلغ الذي تضعه وزارة المالية نحت تصرف مديرية الري 
العامة ثم الروتین التبع في الحصول على مبلغ جدید أو في دفع السلف بالاضافة إلى تعقد 
00 ذکر الاسماء فأنا أكره الاساءة الى أي شخص ولیس من الصلحة نبش الاضي بعد أن طراه 
5 - راجعني المقاول الهندس محمد الخزومي مع حسن توحله والذي عهد اليه تنفيذ مشروع الخالص وأظهر 

عجزه عن تسدید رواتب العمال لتأخر دفع السلف وخوفه أن يؤدي التأخير الى توقف العمل. 


۲۳۰۲ 


لتعليمات الحسابية التي تصر وزارة المالية على اتباعها. 

ندمت الوزارة أكثر من اقتراح إلى وزارة الالية لکن وزير المالية الدكتور عبد الرحمن 
لين لم يستجب وتمسك بالتعليمات واصرّ عليها وطالت الکاتبات وأخيرا تدخل رئيس 
لوزراء فوافقت وزارة المالية على ابلاغ المبلغ إلى ثلاثة أرباع المليون دينار في كل مرّة كما 
اختصر (الروتين) وبسطت التعليمات. 

٠‏ ظهر هناك تداخخل وازدواج وترابط بين دوائر ومؤسسات كل من وزارة الزراعه 
ووزارة الأصلاح الزراعي ناهيك من تشابه الميادين والنشاط وهذا استدعى الاتفاق مع وزير 
الزراعة عبد امجيد الجميلي على قیام تعاون وتنسیق بين الوزارتین ریما تدمجان في وزارة 
واحدة. 
#8 لقد اسرفت الوزارات والدوائر والمؤسسات في استخدام الفراشين والرزامين و كان 
أغلب هؤلاء من الفلاحين من جنوب العراق الأمر الذي أدَى إلى خلو الريف وعدم 
استغلال أراضيه لذلك اقترحت وزارة الاصلاح على مجلس الوزراء ايقاف تعبین الفراشين 
عد ی فراشي السعشفیات والمدارس ثم تأهیل الوجودین واعدادهم کعمال زراعيين. 

٩‏ - لم تحقق مديرية الإنعاش الريفي الآمال العلقة علیها ولم تقدم شيئاً یذ کر لانعاش 
الریف و تطویره فالریف مهمل والنزوح مزه مستمر أما الخدمات فتکاد تقتصر على الدن 
لذلك اقترحت الوزارة تألیف لجنة وزارية علیها تضم وزراء: الاصلاح الزراعي» الزراعة؛ 
الداخلية» الصحة» التربية والتعلیم» الشؤون الاجتماعية.مهمتها انعاش الریف وتطویره وتوفیر 
الخدمات بغية ایقاف الهجرة منه. 

۰ - دأبت وزارة الاصلاح الزراعي على تعیین یوم واحد في الاسبوع لراجعة الوزیر 
ونبین ان معظم اللاجعین من بقایا الافطاعیین وملاك الاراضی» آما الفلاحون فقلما 
یراجعون ناهيك عن عدم مکنهم من الازعظار 2۶۲ لذلك اصدرت الوزارة بلاغ عممته علی 
جمیم الدواثر والمؤوسسات سمحت فيه للفلاحین مراجعة الوزیر يومياً ثم یسلم الراجع کتابا 
للداثرة ذات العلاقة یتضمن خلاصة القضية ووجوب اخبار الوزارة فى غضون اسبوعین 
پاجراءات الدائرة العنية. 

١‏ بلغ عدد الجمعيات الفلاحية زقما مذهلا و كان الغرض من تشكيلها الاخذ يد 





۷ - في صباح أحد الأيام وكان يوم جمعة» رن جرس الدار فخرجت لأتبين القادم.. كان رجلا متوسط 
العم يرتدي عباءة وعقالا؟. سلم ثم تطلع الي قائلا أنت الوزیر قلت نعم. قال تسمح لي بمراجعتك. 
قلت اليوم عطلة وكان بوسعك مراجعتي في الکتب.. قال لقد خه - ت الوزارة ي و1 
يضطرني الى الانتظار وأنا رجل فقير لا أملك اجرة الفندق.. سجا 0720| 
وكان من أهل الناصرية وقلت له سافر على بركة الله.... 


الفلاح وإرشاده وتقديم العون المادي له ثم تبين ان معظمها عاجز وضعيف لذلك اصدرت 
الوزارة أمرا بعدم تأليف أية جمعية جديدة واجراء مسح عام يعقبه فرز كل الجمعيات الخاملة 
ودعم وتشجيع الجمعيات الفعالة ريثما يوضع نظام جديد تقدم فيه الوزارة السلف والبدور 


تشكيل حكومة جديدة 

في الأسبوع الأول من شهر آب ۷ وفي يوم لا آتذ كره دخلت داري عصرا 
فأخبرتتي زوجي ان السیدین ناجي طالب ورجب عبد المجید قد مرا منذ قلیل وسالا عنك 
وهما ينتظرانك في دار ناجي طالب.. 

توجهت إلى دار ناجي طالب وهو قريت, من داري.. رحب بي كعادته ووجدت في 
غرفة الضیوف رجب عبد الجید والدکتور أحمد عبد الستار الجواري.. شربت القهوة ثم 
بدا ناجي حدیثه قاقلا ان السید رئيس الجمهورية کلفه بتشکیل حکومة جديدة وقد بدا 
اتصالاته وفاتح بعض الاخوان و يرجوني أن انضم للحكومة الجديدة.. قلت له اننا اخوان 
وثوار ويسعدني أن نعمل معا لكن أود الآن ان أعلم الأشخاص الذين ستضمهم الحكومة 
الجديدة فقد علمتني الا حداث ان الانسجام والتجانس ضروريان وقد عانيت الامرين سابقا 
ثم بدأ يعدد بعض الاسماء ذکر من بینهم محمود شيت خطاب» صحبي عبد اخمید 
ادس ا لجادر» رجب عبد الجيد» أحمد عبد الستار الجواري» باقر الدجيلي.. ولا فرغ من 
ذكر الأسمای قلت له ان محمود شيت خطاب لا يؤمن بالوحدة» ثم نظرت إلى رجب 
عبد المجيد وَقلت له ألا تتذكر انك قلت ان محمود شيت خطاب ألح باضافة اسمه للوفد 
المفاوض الذي توجه إلى مصر بشأن الوحدة عقب الإطاحة بعبد الكريم قاسم بحجة انه 
الوحيد القادر على خدع عبد الناصی فضلا عن كرهه للاشتراكية وعطفه على الراسمالية 
فقد كان أول المعترضين على وزير الاقتصاد عزيز الحافظ حينما اقترح اصدار تعليمات تحدد 
اسعار المواد الغذائية وارباح التجار والمستوردين للحد من جشع التجار ارتفاع الاسعار وكان 
حينئذ وزيرا للبلدیات فقد اقترح ارجاء اصدار التعليمات وتخويله عقد مغر للتفاوض مع 
التجار والمستوردين وأصحاب العلاوي» وتمخض المؤتمر عن مهزلة فقد وافق المؤتمرون على 
انقاص خمسين فلسا من (تنكة السمن) و(كيس التمن) واضطر وزير الاقتصاد لاصدار 
تعليماته للحد من جشع التجار.. وعندما سمع محمود شيت بقرب سفر الرئيس عبد 
السلام عارق إلى الباكستان هرع إلى ارالك عبد السبلام غارف برجو توسطه باضافة اسه 
للوفد. أما باقر الدجيلي يمثل عهدا انتهى لكني احترمه فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية 
وأخيرا شک مق ناجي طالب على ثقته واعتذرت عن المشاركة فى الوزارة التی ينوي 
تشكيلها.. ثم اتصل ناجي طالب بصبحي عبد الحميد وأديب الجادر فاعتذرا عن الاشتراك. 
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لم يستطع ناجي طالب تشکیل الوزارة فكلف تیا غارف طاهر یحی 
ین الحكومة» وتشكلت الوزارة الجديدة بعد استبعاد بعض ء وادخال وزراء سے 


وابقاء وزارني الذا خلية والخارجية شاغرتین تدار و كالة من واضطر رین خمهوريه إلى 
حب ترشیحه للد کتور عدنان الباجه جي في اللحظه الاخيرة. 


أسندت إلى وزارة الاصلاح الزراعي أصالة ووزارة الزراعة وكالة ريشما تدمجان في وراه 
واحدة هي (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) يعاد أن اقتنع الجميع بضرورة الدمج؛ قرر 
رئيس الجمهورية زیارة سورية والاردن وطلب ان آرافقه بالاضافتالی لى اسماعيل خير الله 
ل سيجري بحت مشكلةمياه الغرات في سورياء بالاضافة للقضایا السكرية.. تو حه 
الوفد إلى سورية في ٩‏ أب وجرى له استقبال شارك فيه كبار المسؤولين وفی المساء اقام 
الد كتور نور الدين الأناسي رئيس ا جمهورية السورية حفله عشاء تكريما لو فد حضره 
صلا ح جديد ويوسف زعين وحافظ الأسد وإبراهيم ماخو س ٠‏ و كان يجلس إلى بيني 
مج جدید وهده اول مرة التقي به.. حدثنا کی ر | عن هموم الامة العربية وفی صباح 
اليوم التالي زرنا الجبهة وکان يرافقنا رئيس رکان الجيش السوري ثم عدناه ویذات 
المباحثات اوعدا وطلب السوريون مجيء لواء عراقي» وافق الرئیس عبد الرحمن على 
الطلب وثبتت كافة القضايا المتعلقة به» مهمته الاسکان الاعاشة الاجازات.. انخ. 


ثم بدأت المفاوضات بيني ويين السيد يوسف زعين رئيس الوزراء حول مياه نهر 
القرات فاقترح ان نوحد جهودة لنبداً التفاوض ‏ مع تراكية. قلت له ينيعي ولا آن نتعق 
قللعراق حقوق مکتسبة وتاريخية وحصة مائية معلومة وهتاك قوانین و قواعد دولية حکم 
مياه الأنهار الشتر کة لاد ان تراعی عند انشاء السدود وهذا ینطبق على سدى کیبان 
والطبقة فضلاً عن الحاق ضرر بالزارعین العراقیین وأكثرهم من الفلاحين وبخاصة المنطقة 
الجنوبية حیث بزرع (الشلب) وهذا يسيء إلى مفهوم الوحدة والتضامن. ان تيت حصه 
العراق من مياه الفرات بعد دخوله الا راضي السوریه مهم ولنفرض ان الكمية (س) همادا 
تقترحه قال نقتسمه "مناصقه ونحن على استعداد ايا لاضافة مليوني متر مكعب إلى 
حصة العراق.. قلت ان هذا يشجع على اسناف المفاوضات التي توقفت منذ فترة طويلة 
والعراق على استعداد لاستقبال وفد تي سوري عالي المستوى ليحث كافة التفاصيل 
عهیدا لاعداد اتفاقية يوقعها ال جانبان» ید الفکرق ووعد يإرسال وفد سوري في عَضود 


اسابیم معدو ده. ۱ 


۸ - اتفقت مع طاهر یحی واسماعيل خیرالله سل ۳ الوزراتین شاغرتین املا في اقناع رئيس اخمهورية 
بامناد الداخلية الى عارف عبد الرزاق والخارجية الى صبحي عبد الحميد. 


ثم اجتمعنا أي أنا واسماعيل خير الله بوزير الخارجية السورية السيد إبراهيم ماخوس 
فا کد لنا تعاون الرجعية المراقية مع الممكة السعودية وحدئنا عن برقیات صادرة من القصر 
الجمهرري استطاعت وبا السورية التقاطها وحلها تبون انها صادرة من رئيس 
اللریوال. . 

حاول عدد من اللاجئين العراقيين في سورية مقابلة الرئيس عبد الرحمن عارف لکن 
موظف التشريفات العرافي المرافق للوفد حال دون ذلك فاستنجد بي بعصهم و تدخحلت 
فقلت لرئيس الجمهورية إن هؤلاء عراقيين ومن حقهم أن يتحدثوا إلى رئيسهم واللجوء حالة 
وقتية والتحدث إليهم خير من تجاهلهم.. فوافق على التحدث إليهم وبحث مشا كلهم 
و کان من دم مهم بعض الضباط. 

| توجه الرئیس العراقي عبد الرحمن عارت امع الوفد المرافق له إلى الأردن صباح يوم 
السبت ۲ اب وبعد استراحة قصيرة بدأت احادثات بين الوفد العراقي (الذي انضم یه 
العميد الر كن محمود عريم قائد الفرقة العالعة المرابطة في الاردن) و الو قد الأردني الذي ٍ أسه 
الملك حسين ويضم في عضويته ولي العهد الامير حسن ورئيس الوزراء ووزير الخارجية 
ر امیش الاردني. 

شرح الملك حسين وضع الضفة الغربية المؤلم وما يعانيه السكان من تعسف الحتل 
وتضييقه على حريات الفلسطينيين» وخشيته من تسرب اليأس إلى نفوسهم وفتور القاومة 
الذي ینذر بالاستسلام والخضوع إلى مشيئة احتل وتساءل متى يدرك الحكام العرب 
خطورة الوضع وماذا ینتظرون ولاذا يحجمون عن تقد المساعدة المالية..؟؟ وتكلم 
الرئیس عبد الرحمن عارف وأشاد بدور الاردن ووعد بتقديم کتيبة دبابات (سنتوریون) 
هدية إلى اجیش الاردني فقد تخلی الجيش العراقي عنها وحلت محلها دبابات روسية ثم 
اهدى قلادة الرافدين إلى الملك حسين وأهدى الملك بدوره أرفع وسام للرئيس العراقي 
ومنح الوفد العراقي أوسمة عسكرية ومدنية وفي اليوم التالي زار رئيس الجمهورية القطعات 
العراقية ثم زرنا اة الاردئيت و کان يرافقني السید بهجت التلهوني. . وقد لمست عدم 
ارتياح السيد اکرم زعيتر للمعاملة الكريمة التي لقيتها واستغرابه المنحي وسام الكوكب 
الاردنی من الدرجة الاولی لاسيما واني من ثوار ۱4 تموز الذين أطاحوا بالنظام اللکي... 
ثم رکبنا الطائرة للعودة إلى العراق وجلس بجانبي اسماعیل خير الله وسنحت لي فرصة 
للتحدث معه بصراحة ومهمته النتظرة.. فقد اتفقنا ان الرئیس عبد الرحمن عارف رجل 
طيتب ومسالم إلى آبعد حد» لانشك في وطنیته واحلاصه لکنه حسن النية یتأثر باحیطین 
به ویثق بهم يتبنى عادة رای آخز من يقابله و لابد أن یکون ال هو لا ء الثلائة الد کتور 
بدیع شریف رئيس الدیوان» والعقید الرکن ابراهیم عبد الرحمن الداود» آمر لواء احرس 
الجمهوري والرائد الرکن عبد الرزاق النایف معاون مدير الاستخبارات العسکرية وقد وثق 


۲۰۹ 


ا کر ثقة مطلقة بعد وقوفهما إلى جانبه في حركة عارف عبد الرزای» وقد عرف 
مزلاء باتعصب الطائفي والمذهبي والسير في ركاب الرجعية والرکض وراء مصالحهم 
الشخصية تم اقتر حت على اسماعيل خیر الله باعتباره وزير دولة أن يكون على مقربة من 
رئيس الجمهورية ولاسیما وانه يثق به» لراقبة نشاط هؤلاء الريب وافق على الفكرة 
وتعهد بالقيام بهذه المهمة. 
في وزارة الزراعة 

داومت ثلاثة ساعات في وزارة الاصلاح الزراعي ثم توجهت إلى وزارة الزراعة التي 
كانت تشغل معظم عمارة المصرف العقاري الواقعة في محلة الميدان. لم أجد في المكتب 
سوى أوراق معدودة ومعاملة واحدة تستوجب البت» فوزارة الزراعة قد أصبحت وزارة 
انؤية منذ رة طويلة ولم تعد تنال الاهتمام الذي تستحقه.. وهكذا دأبت على تقسیم 
وقت الدوام مناصفة بين الوزارتين وكنت أحياناً أحابي وزارة الزراعة فأخصص لها معظم 
الوقت. ثم زرت مزرعة الزعفرانية جنوب معسكر الرشيد وتداولت مع مذیرها وبحص 
موظفيها في انشا کل والعوائق ووافقت على بناء مخزن جدید لحفظ البطاط مو یداه جهة 
نظر السژول السید عفتان الراوي كما تفقدت مؤسسات ودواثر وزارة الزراعه في (ابو 
غریب) وزرت البناية الجديدة التى آنششت لاجراء التجارب لاستخلاص الحرير الطبيعي من 
دوده لقره ووافقت على صرف مبردتين للبناية لكي لا یتعرض دود القز للهلاك» ثم طلبت 
اجراء تحقيق عن سبب عدم استخدام البیت الزجاجي الذي تت اقامته منذ فترة طويلة کما 
طلبت من السید هشام أيوب صبري استغلال الأرض التروكة احيطة بدائرته وزرعها لتبدو 
حضراء تسر الناظر.. ثم زرت مصلحة شوون الألبان علما أنها تتبع وزارة الصناعة وتعرفت 
على مدیرها الد کتور خالد تحسين على ثم عدت فمررت بحي للامون» وتوقفت عند بنایه 
وزارة الزراعة اجديدة التي لا تكتمل بعد وأجريت بعض التعديلات بالمذا كرة مع المقاول 
والهندس المشرف بغية زيادة عدد الغرف وتفقدت مخزن وزارة الاصلاح الزراعي القریب 
من البناية المذ كورة وقررت توسيعه باضافة الأرض القريبة منه والتابعة للادارة المحلية. 

لقد تبین من خلال زياراتي وتفقدي لبعض مؤسسات ودوائر وزارة الزراعة» أن الوزارة 
شبه مشلوله فقد دابت الحكومات المتعاقبة قبل ثورة تموز وبعدها إلى اهمال ششؤون الزراعه 


Ê 
. ط‎ 


وعولت غل النفط كثيراء والنفط ثروة ناضبة» واسندت هذه الوزارة لأشخاص يفتقرون إلى 
الكفاءة و اخرص؛ وكانت تراعى الاعتبارات الطائفيه و احزبية و(التوازن) قبل كل سى ع) 
البلاد كفاءات ذات مستوى رفيع واحتصاصات نادرة تعمل الان في مصر وليبيا 
وسورية وايطالية والسعودية لسند الأ يراب في وجهها وغموض مستقيلهاء والروائب الاي 
التى یحصلون غليها في الخارج: وهكذا بدأت الزراعة تتدهور برغم توفر كل مقوماتها م 


فعادرت 


۲ ۷ 


مياه كثيرة وتربة خصبة * ومناخ ملا ثم واصبعت بلاد الرافدين مهد الخضارة والزراعة نستورد 
الحبوب من الولایات المححدة وکندا واسترالية وحتی تركية وتبين أيضاً وجود زمر عاجزة 
ارتدت رداء الوطنية دأبت على معاكسة الخبراء الاجانب من یابانیین وصینیین وهولندیین 
وانکلیز وأمريكان ومراقبة اتصالانهم وتنقلاتهم بدعوی انهم جواسيس» فشلت نشاطهم 
ورغب أ کثرهم في ترك العراق. 

كانت الوزارة أسيرة الروتین والبيروقراطية؛ ولاب من صدمة وتغییرات آساسية علما ان 
اعتبرت دمج الوزارتين قد و ا فقتصرفت على هذا الأساس وبدات الاجراءات 
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- عين الد کتور حسن كتاني وكيلا لوزارة الزراعة. 

۲ - بدات اجراءات دمج الوزارتین في ۰ ۲ ۱ والفت لجنة عليا برئاسة الوزير 
تجتمع عصرا في وزارة الاصلاح الزراعي كان من أعضائها الدکتور خالد تحسين علي 
اومجید حسیب مدير الإدارة العام في وزارة الا صلاح الزراعي وكانت تستدعي أحيانا 
الد کترر یوسف العمار الذی سيق أن شغل منصب وكيل وزارة الاصلاح الزراعي 

۴ صدر لفاو عام يويب»بيسيع الراقین من <أكائزة والعتنياسين وین من الاين 
في الخارج بالعودة إلى العراق لخدمة بلدهم وتعهد الحكومة بتحمل نفقات عردتهم مح افراه 
عوائلهم واعتبار عملهم في الخارج خدمة تراعی عند حدید رواتبهم واسناد اعمال إليهم 
تتفق واحتصاصهم و توفیر السکن الملائم لهم ومنحهم احد الأقصى شرن [ال#اصحسبات 
الاضافية كما قررت الوزارة و في الوقت نفسه عدم الوافقة على محديد خدمة اي عراقي في 
الخارج بعد انتهاء عقده مع لکلا أو لاس 

وكثرت الوساطات والرجاءات لاستتناء بمضهم لكن الوزارة اتخذت موقفاًثابتاً صلبا 
ودا العراقيون یعودون تباعا وان 9 تشبثات الد کتور ضاري الردان الذي كان يعمل 
في مصر واستعانته برئيس الوزراء طاهر يحبى والعميد سعيد صليبي» لكن الوزارة اصرّت 
على وجوب عودته وسمحت له بالبقاء ریثما تنتهي السنة الدراسية وعاد فعلا للعراق 
والتحق بشروع السیب الكيبر. 
| - احیل مدير الزراعه العام على التقاعد واجریت بعض التنقلات لبعت. الخيويه 
مت ورفع كفاءة الدوائر والمؤسسات. 

مر جر الاتضال بالسيد عبر عديل. نمثل منظمة الأم المتحدة ة في العراق بهدف 
طمأنة الخبراء الاجاتتب العاملين في وزارة الرزاعة وترغيبهم بالبقاء وقد وبع EKE‏ ره 
الد كتور (بان) الخبير الصینی في زراعة الرز تمديد بقاءه (بحضور السيد رئيس الجمهورية 
ناء وضع حجر الأساس لمعمل تنقيح البذور في مزرعة الصويرة) فوافق على البقاء سنة 
اخرى وكان ينوي احالة نفسه على التقاعد. 


۲۰۸ 





1 - صدرت التعليمات بتجميع دوائر مؤسسات الوزارتين في بناية واحدة في سا 
رجاء العراق كلما كان ذلك ممكنا وفضلت الا بنية الحكومية على الأبنية المستأجرة. 

ا شكلت عنيرية اتخطيط وتصايم تمت مین مناي وزارة الزراعة برئاسة 
لهندس المصري أحمد الأزهري عهد إليها وضع التصاميم واخرائط بدلا من تكليف 
مهندسين آخرین لقاء أجور عالية. 

مهمات كثيرة وانجازات مثمرة 

اصبحت عضوا في نة التموين العليا التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم وزراء الاقتصاد 
الدذاخلية والزراعة والمالية كما أصه رئيس الوزراء على ضمي (لی عضوية اللجنة الوزارية 
(لاعادة الأوضاع الطبيمية إلى شمال الوطن) على الرغم من اقتناعه بوجاهة حججي. 
وکانت اللجنة تضم عبد الفتاح الشالي وزير شژون الشمال؛ وعبد الهادي الراوي؛ رخال 
إبراهيم وزير الصناعة وز كي حلمي حسين قائد الفرقة الأولى» وکمال مصطفی آمر كلية 
الا رکان وعبد المنعم الصرف محافظ أربيل وثلاثة أعضاء يختارهم الملا مصطفى نفسه 
ولقد علقت الحكومة آمالا كبيرة على هذه اللجنة التي سارعت للاجتماع باللا مصطفى 
في كلاله أثر تأليفها: 


ری ما ج | 

لاء وحوار مع اللا مصطقی: 

توجهت اللجنة إلى كلاله برئاسة رئيس الوزراء طاهر یحبی وقد سبقها اتصالات 
تمهيدية بين الجانبين تم الاتفاق عليهاء ضمنت سلامة تنقل ووصول اللجنة واستعداد الملا 
مصطفى لاستقبال اللجنة والحوار معها. وصلت اللجنة كلاله وما ان ترجلت من سياراتها 
حت تلم الملا مصطفى لمصافحة أعضائها وكان يرافقه ابنه ادريس وأحد الشيوخ الأكراد. 
ويدا حديث مجاملة بينه وبين رئيس الوزراء» وقبل الدخول إلى غرفه 2 الاجتماع توجه وزیر 
الصناعة خليل إبراهيم إلى الملا مصطفى قائلا من المسؤول عن القتل والتدمير الذي أضات 
الشمال؟ غضب الملا مصطفی و کان رده قاسیا إذ حمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية وبرا 
سه الاک ات . حينكذ تدخلت بعد أن اكقير البو ویدات حديثي بآية كريمة ارتاح لها الملا 
مصطفی ثم قلت ما مضی أضبج جزءاً من التاريخ وطي الاضي أولى من إثارته ان مهمتنا 
الان التفاهم واحلال السلام في ربوع وطننا الحبيب كي تنصرف جمیع اخجهود للبناء 
و التعمیر ونعوض ما فات ثم اقترحت میثاقا وطنيا تضمن النقاط الأربع انا التالية: 

۱ حالف اسعناف القتال جريمة وخيانة بحق الوطن والواطن. 

۲ ب تعود الؤدارة المحلية وبعد انسحاب المسلحين الأكراد للأقضية والنواحی والقری 


لمارسة نشاطها وتأدية حدماتها. 


۳ س يعود جميم جميع الأكراد لزاولة أعمالهم السابقف فالموظف يرجع إلى وظيفته 

۳ إلى وحدئه, والفلاح إلى أرضه والعامل إلى عمله وحرفته. 
- يسلم الثوار الأكراد أسلحتهم للتوسطة والثقيلة. 

ل والظاهر انها لقیت قرلا ضما ل اد رئيس الوزراء للملا مصطفى 
خرص الحكومة علی تنفید البيان الصادر في ۹ ۲ حزيراك 5 ۱ وقرب إعادة منطقة 
کندنارة في لواء اربیل إلى أصحابها الا كراد اثر جلاء حواس صدید وجماعته من عشيرة 
الصائح عنهاء وذكر ان وزير الاصلاح الزراعي سيتوجه قريب لهذا الغرض.. 

تناولنا الطعام وشربنا الشاي وقبيل العودة اقترب إدريس البارزاني مني و كلفني يبعض 
الا مور وعدته بتحقيقها اثر رجوعی إلى بغداد. 


جوله في لواء الوصل 


توجهت إلى الوصل لتفقد شوون الزراعة والاصلاح الزراعي واختیار منطقة ملائمه 
لاسکان واس صديد وجماعته. وتبین لی بعد جولة واسعه ظهور اقطاع غنيك بدا 
يستشري ویستغل فقر الفلاحین فقد دخل میدان الزراعة عدد من أغنياء الوصل (اصحاب 
الصالح) يملكون جرارات وحاصدات وسیارات نقل.. اتفقوا مع الفلاحین الدين هجرو 
أراضيهم ولجأوا إلى المدن للعمل فيها على استفجار أراضيهم لقاء نسبة من ناتج القمح 
و(أصحاب المصالح) هؤلاء يؤمنون البذور وحراثة الأرض وحصاد الزرع وجمع الناغ ونقله 
لاسيما وان الزراعة تعتمد على مياه الأمطار وقد سهل مهمة هؤلاء عجز الجمعيات الفلاحية 
عن تأدية واجباتها ومهامها. ناهيك عن توقف بعض الابار الارتوازية عن العمل وتقاعس 
الموظفين فا حجر الزراعي المقام عند الحدود السورية العراقية في ناحية ربيعه مهجورء تصدع 
ننقفه: يبن 86 وانتاج الوصل من الزیتون بدا يتناقص» وقطعت جميع اشجار 
الفستق التى كانت تحيط بمدينة الموصل نتيجة توسع المدينة لذلك تقرر: 

١‏ انشاء بستان للزيتون والفستق تبلغ مساحته عشرة الاف دوم قريب من نهر دجلة 
وفي منطقة خصبة ومستوية يمكن سقيها. 

۲ - انشاء مصلحة الجزيرة لاستغلال لا زانبی الأميرية ایو التي تخلى عنها 
القلاحون (لا صحاب الصالح) لقاء نسبة من الناج على أن يضم تنما للتعاون والار ا 
والتسلیف وقسما للادارة ووحدة مكيانيكية كبيرة تضم ۵۰۱) جراراً وعشر خاصدات 
وثلائة مفارز تصلیح سیارة)احداها لتصليح الآباز الارتوازية. 

۳ اجراء مسح عام مع المتعاقدين مع الا صلاح الزراعی وفسخ عقود الذین تر کوا 
الزراعة وسكنوا المدن. أو تخلوا عن أراضيهم (لأصحاب. ٠‏ الصالح). 


| 


ه ‏ البدء بتطعیم أشجار (حبة الحلوة) بالفنسق لكثرة الأشجار واتعویض نقص الغست 

۱ ۱ ۱ ف ا : حا سا ع 

ا صر ا النظر عن اسكان حواس صد بد و جماعته في تفه ولو جود غذاع بی مڪ 
والصائح وتجنبا للاحتكاك الذي قد يؤدي إلى نزاع يهدد امن واستقرار المنطقة 


لحنه التموين العليا: 


برأس اللجنة عادة رئيس الوزراء أما سكرتيرها فوزير الاقتصاد. كنت شديد الخرض على 
حضور اجتماعات اللجنة» ولفت نظري غرابة القضايا التي بيه ۲ كنت احیانا اعترض 
على بعضها فترفض فقد كان رئيس الوزراء طاهر يحيى يسعى إلى ۱ لی مرضاه اصذفائه من 
مدنیین وعسكريين: وکان وزير الاقتصاد عبد الکرم لنونة بستجیب في الغالب لضخط 
رئيس الوزراء ورجاله ففي احدى المرات رفضت معاملة استيراد کسة کےة د ن القمح 
السوري كما لم تسمح اللجنة بتصدير الرز إلى إيران على الرغم من وفرته لكلا يؤدى ذلك 
إلى ارتفاع سعره ومن وين خزرب القضايا التى عارضتها استيراد سيارات خردة (سكراب) من 
الكويت» وتبین ان وراءها آمر الانضباط العسكري العقيد صعب حردان حيث ستدخل 
العراق سيارات بحالة جيدة وان الهدف الحقيقي تقليل تقليل الرسوم الکمر كية› وأخيرا انفقت مع 
لسيدين منير سعيد وعبد العمالدوري وهما من كبار موظفي وزارة الاقتصاد على اخباري 
مسبقا بالمعاملات الريية والقضايا الهمة قبل عرضها على لجنة التموين العليا لا کون على 
بينه من أمرهاء وبذلك حلت دون واستشراء الفسادء الاستغلال وصنت سمعة اللجنة ولم 
احفل بغضب التجار واصدقاء المسؤولين. 


مؤتمر خطير في القصر الجمهوري 


اتصل بي مرافق رئيس الجمهورية هاتفیا طالبا حضوري لإجتماع سيعقد في القصر 
الجمهوري. توجهت إلى القصر وبدا الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء طاهر يحبى 
وشا کر محمود شكرى وزير الدفاع والعميد الر كن محمود عرم قائد القوات الع راقية في 
لأردن.. قال رئيس الجمهورية ان العميد محمود عرم قد اتفق مع املك حسين على خطة 
هجومية تقوم بها القوات العراقية مع اجیش الاردني لاسترداد بعض أراضى الضفة الغربية 
ثم طلب من محمود عريم زک اس ا ويب بم الخطه 
و استعان بخریطه مؤسرة و کان شدید التفاؤل وشبه وائق من جاحها.. وجرى نقاش 
مستفیض حولها سا سر یقرت اقلت فد تجح ورس 
هدفها ادود باستعادة (الجيب) بفضل المباغتة وسرعه ار كة» 8 هل تستطيع القو 
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الاحتفاظ بالأرض بعد شن الاسرائیلیین هجومهم القابل الدبر وقد تتطور المعركة ونستجر 
إلى حرب لم يستعد لها العرب بعد. اليس الم این ان لزان ني الأب . ان 
النصر الاستراتيجي هو الهدف والغاية وهذا لا سبيل لب وأخشى أن تتطور العر كة لصالح 

اسرائيل فتستولي على أراضي أردئية. وأخيرا أ اتفقنا جميعاً على ارجاء الهجوم لعدم ملا نمه 
الظر وف الا قليمية والدولية وعاد محمود عريم إلى الاردن و أخبر پر املاق حنسين با ثم الاتفاق 
عليه . 


مشروعا الجزمیه ونهر سعد 


۱ - يقع مشروع الجزمية في جنوب بغداد شرق مصب نهر ديالي في دجله وهو 
مشتروع يخم يضم الاف الدوعات» تقرر ان تنقل له مولدات كهربائية اتی عنها في 
مشروع سد دربندخان بعد اكمال السدء خطط له وبدء تنفیده قبل أن اتولی وزارة 
الاصلاح وأرصد له ربع مليون دينار كلفة تفكيك العدات ونقلها ونصبهاء ؛ لكن استعنت 
بوزارة الدفاع لتأمین الناقلات حمل المعدات من (دربندحان) واستعنت ایضا عهندس في 
مديرية ال سکلت الحديدية الد كتور نور الدين الربيعي فوفر الفنيين الذين تولوا تفكيك المعدات 
ثم نصبها وبلغت النفقات خمسة وعشرين ألف دينار فقط» وحين زرت المشروع بعد 
نصب الولدات و کات ترافقني الصحفية السيدة سلدم خياط رجاني مدير المشروع الموافقة 
على تلط أرض المولدات بالكاشي فوافقت بويا له وتقديرا هو ده و حرصه. 

ولما بدات المياه تتدفق في الجدول الرئيسي ادت أعداد كبيرةمن شال رالرمادي 
و بعضها مسلح بالبنادق تتوافد للسکن في المنطقة ليشملها توزيع الأرض؛ وتبين ان هناك 
اتفاق بين رئيس الجمعيات الفلاحية ایراهیم الشلال» وروساء العشاثر ولعلهم قد ضمنوا 
موافقة القصر ولست أشك أن آمر لواء الحرس اجمهوري ابراهيم الداود ومعاون وزير 
الاستضبارات العسكرية عبد الرزاق النایف» كانا من المؤيدين :للعماية اتضلت:عاقيا بالسية 
رئيس الجمهورية وأطلعته على الوضع واحتمال تصادم ا حليين مع الوافدين الجدد كما 
اتصلت بوزیر الداخلية بال و كالة الد کتور شامل السامرائی وأخیرا عاد هولاء من حیث أتوا. 

1ت ق شزو ان سعد في لواء العمارة وهو مشروع اروائي كبير» ظل ینتظر 
المضخات لرفع الیاه ثم اتفقت مع وزير الواصلات عبد اجید سعيد على شراء الوزارة 
مولدین کبیرین؛ کانا پست‌خدفان: سايقا ا لتجهز البصرة بالکهرباء وبدأت وزارة الاصلاح 

لزراعي في تفكيك وین تمهيدا لقلهما إلى الشروع ثم نقلا وشرع نصبهما وبعد 
الاطاحة بنظام عبد الرحمن عارف في ١7‏ تموز ۱۹۹۸ افتتح المشروع سعدون غيدان 
وكان يرافقه صدام حسين. 


۳۲ 


مفاو ضات عقيمة: 


اعلمتنا الحكومة السورية بموعد وصول الوفد الفاوض بشأن میاه الفرات وعدد أعضائه: 
وصل الوفد : اليج اكد رارك أي Lr‏ ا ۳ في مكنبي 
بوزارة الا صلاح الزراعي. رحبت بالؤفد وأهبت به ان عل هذه القضية التي اضر ت 
بالعلاقات السورية العراقية وأدت إلى شحة المياه وتقليص الزراعة في لواء اس لكي 
یتسنی للجانبین الشقيقين التفاوض مع تركية بعد ذلك. رد رئيس الوفد نقال ان نی 
7 على حل عادل ولابدٌ من التوصل إليه وان السژولین في سوريةاً بلغوه بوجوب ان 

يحقق الاتفاق مصلحة مصلحة العراق ويضمن حقوفه المكنسية. شكرت رئيس الو فد واخبرته اد 
الوفد العراقی برئاسة الدكتور باقر كاشف الغطاء مستعد للتفاوض.. انصرف الوفد وبفي 
رچ وبعد قلیل قال ان رئيس الحكومة أبلغه بوجوب الرجوع ی لس جر 
نظر بين الوفدين فأنا الحكم ورأيي حاسم» قلت له أشكر رئيس الحكومة على ثقته وأرجم 
ان أكون عند حسن ظنه وهذا يضطرني إلى البقاء في بغداد وایقاف الجولات وا ۳ ات 
التفقدية طبلة فترة الاو ضات. 

وبذات المفاوضات؛ وكان رئيس الو فد العراقي يلطعني على سیرها و اصر الو قد السو: ری 
على استثناء میاه الأنهر الداخلية التي تنبع من سورية ة أي الخابور + فرو عه نم اتضح ان میاه 
الصرف والبزل السورية التي ترجع إلى النهر ثانية تدخل في حصة العراق و خا 
بسيطة تبين ان نصيب العراق من نهر الفرات بعد دخوله الأراضي السورية لا تتجاوز 
ال74/ كما ان الوفد السوري رفض تزويد الوفد العراقي بأية معلومات فنية عن سد الطبقة 
وطاقته الاستيعابية فضلا عن ان سورية 2 کات تستخدم حجج العراق عند مفاوضتها مع 
الجانب التركي لكنها ترفضها عند تفاوضها مع العراق. 

المني دا موقف الوفد السوري وتنکره للاتفاق المبدئى الذدي جرى مع رئيس الوزراء 
یو سف زعين ولعدم جدوى الاستمرار في المفاوضات؛ طلبت من رئيس الوفد || لعراقى فطع 
الفاوضتة. عاد على اثرها الوفد السوري ثم کتبت الوزارة إلى مجلس الوزراء کتابا خصت 
فيه الوقف 


حرم وحرص 

9 _. كان وزير اصلاح زراعي سابق قد خابى عائلة آل بام اك ف ار اشدیه من 
ضواحي بغداد الشمالية فلم يخضع أراضيهم و بساتینهم للاستبلاع) واد حت هله القضه 
مصدر اشاعات تسيء إلى سمعة الوزارة. 

قررت الوزارة فتح ملف القضية فدرستها من حل رل وأحذت رای ال حکام الهیکة 


TIF 





لاستشارية فى وزارة فررت على اثرها اخضاعهم للاستيلاء وصمدت بوجه كافة الضغوط 
پشقی انو اعها ۷۶ فیها التهديد والرشوة وبدأث الاجراعات مضي في طريقها سن ۴ 

أ ے اتثهت هيدة E‏ التي تم الاتفاق علیها بين الشیخ حامد السید و كان ٠و‏ 
احامی عبد الستار اسین» ووزارة 90 ح الزراعي تسه ی موی 
فقر رت الو رارة صم الاراضي التي کان بطمح حامد السيد اضافتها إلى مزرعته في ل 
إلى مزرعة الصويرة الحكومية علی الرغم من وقرف رئيس الوزراء السید طاهر یحیی بجانبه. 

۳ - رفضت جميع طلبات الشيخ أحمد عجيل الياور يجافاتها للعدل والحق وكان ينشد 
من ورائها توسيع مساحة الأرض التي يستغلها كما لم يحصل على جميع التعريض الذي 
كان يطالب به ولقد ذ کرني َة بوقرفي إلى جانیه عندما كنت قائداً للفرقة الأولى في 
الوصل؛ » قلت له ان الوضم مختلفی الان فان وزير للاصلاح الزراعي و لا بد أن أؤدي مهمتی 
نتهی الاخلاص والتجرد ولقد استاء رئيس الوزراء من موقفي هذا وعاتبني علیه. 

٤‏ رن اي ا 7007 تخسر معظم القضايا التي تعرض على امحاکم 
لمدم حضور من يثلهاء لکن الوزارة اتخذت قرارا بوجوب حضور من ثلها وتخويله 
قلا حيات واسعة فکسیت لک من القضایا؛ و حسرت من جراء ذلك اصدقاء ومعارف 


في لواء الكوت والناصرية. 
اسڪان واس صديد وحماعته. 


ووسبدا يعجر افيد عر دبس پا اون وغ الذ گور 
ی ا و آكل فلا 

اتصلت هاتضا بالد کتور شامل السامرائي وزير الداخلیه بالو كالة 2 لأطلعة على قرار | لوزراة 
الاخیر راجيا فى الوقت نفسه اخبار حواس صدید براجعة وزارة الاصلاح الزراعی. حضر 
حواس صديد وبينت له قرار الوزارة ياسكانه وجماعته في مشروع الاسحاقي وشرحت له 
مزايا المشروع وفضلته على منطقه الجزيرة فى لول میک اتید الزراغة على با 
سال عرد مساحة القطعة التي ستخصص لكل فلاح.. قلت له حوالى ثلاثين مشارة 
ردوم) وان التقسيم قد تم على أسس فنية واقتصادية رأة في الاعتبار حصو به اش 
والناح الہ سنوی . . لم يقتنع با قلت وقال ألا بوسعك زيادة الساحه؟ قلت له لا 
سبيل للع ند لم. یات اعتباطا اعا روعيت فيه جميع الاعتبارات ت مما هی د ذلك 
is ۳‏ 555 س_ قال (انت تعطينا بالقطارة) غضبت لقوله.. قلت له ان 
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مهمتى قد انتهت إذ لا سبيل إلى التفاهم معك وعليه مراجعة الدكتور شامل السامرائي. 

| ستقاله من | للجنه الوزاريه 

علمت بصرف خمسين آلف دينار إلى حواس صدید وجماعته نعريضا 4~ عن 
مزروعات اضطروا إلى تركها قبل جني کل ناتجها بسبب اخلاء منطقة کندناوه تنفيذا لوعد 
الممكومة/ كان المبلغ كبيراً ا . لقد استغل الأرض سنوات عديدة ومازال مدينا للاصلاح 
الزراعي كيت ۳ يدفع اور الجرار ات و احاصدات. 

اتصلت هاتفيا بوزير الشمال عبد الفتاح الشالي وسألته عن صرف هذا المبلغ الك 
بححه 2 ترك المنطقة قبل نهایه الوسم الزراعي ودود اخبار وزارة الاصلاح الز راعي قال 
رئيس الوزراء ضغط عليه واصر على دفع البلغ فورا. rT‏ ا ن استفالتي 


عدا. 


اب 


لقد تبین لي ان حواس صدید عرف من أين تؤكل الکتف فوثق علاقته بکبار الضباط 


وامر الانضباط العسکري صعب حردان و معاول مدير الاستخبارات عبد الرزاق النایف عن 
طريق اقامة الولائم ودعوات الشرب.. لم يكن أمامى سوى الاستقالة فقدمت استقالة 
حريرية مسببة إلى رئيس اللجنة وفد تعمدت تزويد كل عضو بنسخة منها. 


صدور نظام نقابة الزراعيين: 

كان نظام نمابه الزراعيين قل قدم الع مجلس الوزراء منذ عدة سنوات لا قراره والملصضادقة 
عليه لكنه لم يصدرء ثم زارني نقیب الهندسین الزراعیین الصري وحدث ضعي طويلا بشأن 
منح خريجي الزراعة لقب مهندس زراعي اسوة بجمهورية مصر العربية وأهمية صدور نظام 
للنقابة ليتسنى انتخاب رئيسها وهيأتها الا داریة. . وعدته بقرب محقیق ذلك» نم صدر نظام 
نقابة المهندسين الزراعيين وجرى الانتتخاب في جو ی لم تتدخل فيه السلطة مظلقا 
وفاز برئاسة النقابه الد كتور كامل مولود عبد ال اغا حزب البعت. 


زراعه فمح جدید 
حصصت منظمة یه ار اعة فا طن راخ من بذور ا باك) وهو تن 
العراق 9 ق ro‏ 7 ول الكنسة ۳ وفرب انتهاء موسم 


البذر: .. قال ضا بحکومته ثم ودعني و انصرف؛ وبعد أيام معدودة زارني ليخب ر ني ان 


۲ ۱ ۵ 


حکومته قد شحنت أربغ أطنان للعراق.. شکرنه وشكرت حكومته ثم رجا مني تزويد 
لبا کستان بر۲۰۰) فسيل من فسائل النخل. وعدته بنأمين ذلك فریا ثم انصرف شاکرا. 

استدعيث الدكتور خالد تحسين علي لأخبره بشحن القمح من الباكستان وتأمين 
الفسائل للبا کستان فقال لي ان هناك قرار قديم يمنع تصدير فسائل النخيل إلى الخارج حماية 
للم وف الوطنية”' "۲ قلت له لم أكن أعرف هذا من قبل ولابد أن أحرص على تنفيذه وأرى 
ان تیت حلس الوزراء نخبره بمبادرة الحكومة البا كستائية بشحن البذور ونفترح في الوقت 
سه تجهيزهم بضع فسائل لغرض اجراء التجارب علیها وبذلك أتجنب اخلاف وعدي 
وأحفق جزءا یسیرا من طلب السفیر لقاء عدة ملاین. من الدولارات. 


معمل قصب السک : 


قرر مجلس التخطيط احالة [نشاء معمل قصب السکر في العمارة إلى شر كة ايطالية 
قدمت أقل الاسعار وكان تأخر انشاژه سنة كاملة سبب انتقاد الوزير المسؤول فخسر العراق 
مبلغاً كبيراً نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم وخول وزير الزراعة توقيع العقد مع الشركة 
والسعي لاقناعها بالتنازل عن التحفظات الواردة في عرضها الذي قدمته» قمت بمفاوضة 
الشركة في وزارة الزراعة واشترك معي وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب والد كتور 
محمد الغضنفري من وزارة الصناعة والسيد انور فرنگول.. بدأات المفاوضات واستغرفت 
عدة ساعات وأخیرا تنازلت الشركة عن جميع تحفظاتها وأنقصت مائتي ألف دينار من 
السعر المقدم» ثم راجعني بعد توقیع العقد احامي جمیل السعودي مثلا لشر كة يابانية 
عارضاً سعرا أقل.. قلت له لقد فات الآوان ووقع العقد ومع ذلك سأقدم العرض إلى وزارة 
التخطیط لتنظر فیه. 


جولات فى جنوب العراق: 


۱ - بدأت بزيارة لواء العمارة وکان يرافقني کل من الستشار الفني الاستاذ آنور 
الحسني وفخري جاسم الذي كان يقوم بمهمة السکرتیر خلال تجوالي.. توغلنا في منطقة 
الأهوار مستخدمين (المشحوف) الذي توقف لضحالة المياه واضطررت إلى المشي وتحدثت 
مع بعض الفلاحين من زراع الشلب ووعدتهم بتذليل بعض مشاكلهم وبخاصة تأمين 
شتلات التمن العنبر ثم ركبنا في المشحوف ووصلنا قرية (صحين) وهي قرية في قلب 


4 لم يحفل حردان التكريتي أحد وزراء البعث بالقرار وتدخل شخصيا فزودت امارة أبو ظبي بعشرات 
الأللااف من الفسائل. 


۳۹ 


لأهوار بستخدم سكانها (المشاحيف) في تنقلاتهم والغريب إني شاهدت بقايا سجن كان 
زر آقامه أحد شیوخ الافطاع وماكنة لطحن الحبوب.. ثم عدنا إلى (المشرّح) واستخدمن 
لسبارة التي كانت في انتظارنا فزرت مزرعة قصب السکر وهي مزرعة حديئة نشرف 
علها وتديرها شركة آمريكية ثم زرت دائرة الاصلاح الزراعي ومديرية زراعة العمارة. ولقد 
زر نت وجود أرض واسعة لم تستغل بقرب الديرية الذ كورة الأمر الذي دعاني إلى عقد 
ور مصفر مع السژولین لاستفلال الارض بغرسها بأشجار النخيل والفواکه الاحری؛ ثم 
الحمضيات وتعهدت دائرة الاصلاح الزراعي بتأمين الجرارات واحفارات وخوّل مدير 
الزراعة استخدام العدد اللاز م من العمال لغرس الاشجار واقامة السياج وفي اليوم التاني 
ركبنا زورقا جاریا قدعا يعود لديرية الري العامة مضی بنا في جدول الکحلاء؛ و کنت 
اشاهد ضفتیه بوضوح فأری مظاهر البژس والفقر وال همال؛ وتوقفت في مواقع کثيرة 
وتحدثت مع احد الرشدین الزراعیین» كما اطلعت على الاسلوب البدائي لرفع مستوی الیاه 
ایب الأرض) بغية زراعة الشلب والجهد الذي يبذله الفلاح» وأخيرا توقفت في موقع 
أستخدِم فيه جرار حرائة لتشغيل (جنزيرة) الضخة - بعد ان نقلت المضخة لغرض تامين الماء 
لسقى الزروعات تحدئت مع عدد من الفلاحين» وتبين ان مالك المضخة قد نقلهاء وأشاروا 
إلى أنقاض البناء واضطروا إلى اللجوء إلى هذه الطريقة.. وعدتهم بقرب نصب مضخة لهم 
في نفس الموقع وبقوة (47) حصاناً واثر وصولي إلى بغداد استدعيت مدير المكائن والالات 
الزراعية وطلبت منه نصب مضخة في الموقع المذكور بأقصى سرعة ممكنة. 

ثم زرت العمارة بعدئذ فشاهدت المضخة الجديدة» كما وجدت ان العمل في انشاء 
البستان يجري كما قدّر له ولأول مرة بدأ الواطن يثق بأقوال المسؤول. 

۲ - زرت الناصرية وتفقدت مزرعة الشطرة الحكومية والتي أنشعت لزراعة الشلب 
وحدئت مع مدیرها عن أسباب خسارتها الدائمة وتبین لي ان صغر حجم الزرعة وعدم 
صلاح امخازن الحفظ الناتم والتى أصبحت مأوی للجرذان والفئران وضعف الرقابة والروتین 
آدت كلها إلى تدهور شؤون الزرعة وانخفاض انتاجها وفي طریق العودة استقبلني عدد 
کبیر من الفلاحین بالهوسات حيث کانوا يشقون جدولا باستخدام (مساحیهم) اثنيت على 
جهودهم ووعدتهم بقرب ارسال الحفارات اليكانيكية إلى النطقة لتشار کهم وتخقف 
العبء عنهم» بت في دار الضيافة ثم توجهت في الیوم التالي إلى منطقة اجبایش؛ نم 
رکبت فى احدی زوارق وزارة الصحه الصغيرة سالکا نهر الفرات للوصول إلى البصرة فيما 
سلكت السيارة الطریق البري. 

قضیت الیوم التالی في زيارة دواثر وزارة الزراعة. ومنشات وزارة الاصلاح الزراعي؛ 
كما زرت احدی الجمعیات الفلاحية وتذاکرت مع الفنیین بشأن زيادة ملوحة شط العرب 
التي أدت إلى موت بعض الأشجار. ثم عدت صباح اليوم التالي إلى بغداد سالکا طريق 
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البصرة العمارة 5 الکوت. 


۳ - زرت مشروع المسيب الكبير» ويقع جنوب شرق بغداد و كان في استقبالي مديره 
صلاح الطبقجلی ضابط اعاشة سابق رعاه السيد طاهر يحبى واعتبره من أنصاره وبالرغم 
من قر که حزب البعث إلا ان علاقته لم تنقطع ببعض أقطابه وقد سبق ان زاره السید مرعي 
من مقصر و کب تقريراً عالج فيه نواقص المشروع والاصلاحات الضرورية والمؤسف ان 

المشروع رغم آهمیته لم يلق العناية والاهتمام من قبل المسؤولين وان القريتين اللتين انشكتا فيه 
لم يسكنها الفلاحون» وبعض قنواته لم تعد قادرة على تصريف المياه بسبب القصب 
والحلفاء التي نبتت نتيجة اهمال (التطهير والكرى). 

بحثشت مع مديره معظم المشاكل وكان أغلبها مالیا كما وعدته بالاتصال بوزارة 
المواصلاات لتبليط الطريق الترابي الذي يربطه بالمدينة. 

4 - قمت بجولة واسعة مستخدماطائرة هلكوبتر عسكرية رافقنی افيها آحد الخبراء 
المصريين ومدير الزراعة العام الد کتور على الراوي فزرت منطقة السماوة والبادية الجنوبية. 
وهبطت الطائرة في موقع السماح في منطقة الحياد بين العراق والسعودية لغرض الاطلاع 
على مراكز مكافحة الجراد التي أقامتها الوزارة بعد أن أشار التقرير إلى قرب غزو الجراد 
لجنوب العراق. ساءت الأحوال الجوية وهطلت الأمطار وهبت الزوابع فتأخر وصولنا إلى 
مطار البصرة حيث كان ينتظرنا التصرف واضطررنا إلى الهبوط في بقعة سيجتها الوزارة 
لتحافظ على النباتات الصحراوية» ریثما تهدأ العاصفة ثم واصلنا الطيران وهبطنا في مطار 
البصرة بعد أن تقدم الليل وأوشك المتصرف أن يتصل بالسلطات الختصة في بغداد للبحث 
عن الطائرة. 


قساد واستغلال وابتراز 


في ظهر یوم لا آتذ کره..دخل وكيل الوزارة وما ان جلس حتی قال ان السید عبد الحليم 
الراوي الهندس اقيم فى مشروع الاسحاقي یرغب بالتحدث اليك وهو جالس الآن في 
غر فة اسک تين يننظر الأذن بالدخول. تم دج و کان بادي الانقعال قلت له. تفضل 
اجلس. راقم نيرت 30 أقداح شاي. . وفجأة قال: أستاذ هل تسمح لي بالهجرة من 
العراق. عجبت لطلبه د ثم قلت له أنا رساك الأعلى ولايد آن أغرض سیب رفاک في 
الهجرة وقد نهاجر معا معاً إذا تطلب الأ قال كنت قبل قلیل في وزارة الدفاع حیث 
استد عتني مديرية الاستخبارات العسكرية وطلب فاي ماوت مدير الا ستخبار ات عبد الرزاق 
لنایف عدم مشاکسة القاول عبد اتسين الوسوي أو رفض الأعمال. الى ینجزها ثم 


هددبي وحدرني.. 


TONAN 


ریسا لد هابه مباسرة للمديرية المذ كورة دول احبار هر حه الاعلی ٩ ٩‏ امه الى 
و استهر ببس ند خل معاون مد پر الا ستخبارات في امور ۷ هلیه وخارج اختماضة وانصح ان 
الممَاول الموسوي لا یتقید پالشر و ط والواصفات طمعا في زيادة ربحه كما داب على رها ید 
المهندس اقيم باصد قائه الضباط سواء في القصر الجمهوري و مدير به الا ستخیا, ات 
العسكرية كلما رفض أو اعترض على ما ينجزه من أعمال ترابية لا تنفق وشروط انواصعات 
وأخيرا قلت له لقد أاخطات بذهابك وليس من حقهم طلب حضورك وهده سابقة ی 
تتکرر وستصدر الوزارة بلاغ عاما بهذا الشأن كما ستتصل بوزارة الدفاع للحد من تدخل 
مديريه الاستخبارات بأمور لا تعنيها. , انك موظف مخلص وحریص؛ وحين اعح عن 
حمايتك ساهاجر معك.. شكرني ثم انصرف. 

نم أخبرني وكيل الوزارة ان آمر لواء احرس الجمهوري العقيد ابراهيم يبد الر من 
الداود قد اتصل به هاتفیا قبل بضعة أيام وسأله عن سبب احضاع اراضي ال فياض 
للاستيلاء.. قلت له ليس من حقه ان يسالك فهذا أمر من صميم اختصاص الوزارة وإدا ما 
سل حي تست ل د ان طالخ القرارات تعني وزير الا صلاح الزراعي وحن 
الافضل أن تتصل به مباشرة. 

أصدرت الوزارة بلاغاً عاما منعت فيه جمیم موظفیها من مراجعة اة دائزة أو موسسة 
كوم حارج الوزارة» إلا بعلم الوزارة وموافقتهاه ثم كيت إلى وزیر الدفاع راجیا منج 
مديرية الاستخبارات من التدخل في أمور لا تعنيها يترتب علیها الإساءة إلى سمعة الضباط 
ومكانة وزارة الدفاع. 

لقد تحولت مديرية الاستخبارات العسكرية إلى أداة بطش وتخويف وابتزاز من تولى 
السيد عبد الرحمن عارف رئاسة الجمهورية وبخاصة بعد فشل حركة عارف عبد الرزای 
الثانية لضعفه وثقته المفرطة بأبناء الرمادي من الضباط؛ واستغل عبد الرزاق النايف هذه الشقه 
آبشم استغلال قداي علی تزوید رئيس الجمهورية بأخبار تافهة عن نشاط الضباط القرميين 
بعضها عير صحيح» فمرة روی له مخابرة هاتفية بين العقید خالد حسن فرید وضابط هي 
الحرس الجمهوري قال فيها خالد (لماذا لا تراجع عمك) ويقصد بعمك رئيس الجمهورية: 
و فد عضب رئيس الجمهورية من كلمة (عمك) واعتبرها اهانة له وروى له واغعه بالغ 8 
عدد الااشخاص اد زعم ان العقيد محمد مجید قل دخل ۳ وزاره الدفا ع یحرط ره علد 
فؤاد الركابي و ضربه پأخمص السدیس في حکومة ناجي طالب فا کان رجخب عد اجید 
وزيرا للداخلية.. ثم استدعى الشكرجي للتحقيق معه ولم يعرف مصيره ودخل في عداد 
المفقودين... 


<> | 
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زاق النايف تنیظماً ضم الوکلاء والتعاونین مع مديرية الاستخبارات 
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العسكرية اصدر بضع نشرات ساهم في تمريرها شكري صالح زكي واحد من أسائذة 
الاقتصاد في جامعة بغداد هاجمت بعض المسؤولين وطعنت في نزاهتهم. 
وكانت تقام يبن حين وآخر مأدبة غداء في دار رئيس الجمهورية المطلة على نهر دجلة 
و القر يبة هن القصر الجمهرري باسم له اللازم فیس دما للحرج یحضر ها عادة امر 
وحدات امرس الجمهوري وأمر الا تضباط العسکري ومعاون مدير الا ستخبارات العسکر ية 
وقد حضرت احدی هذه الدعوات بناء على إلحاح رئيس الجمهورية وضفط طاهر يحبى.. 
كان رئيس الجمهورية يستقبل المدعوين بنفسه ويبالغ في مجاملة الضيوف وبخاصه 
الملازمين أصدقاء فیس فشاهدت آمر لواء الحرس الجمهوري العقيد إبراهيم عبد الرحمن 
وتحدثت مع صعب حردان وجرى نقاس بيني وبين سعدون غيداك. 
لقد ممح النايف في استعداء رئيس الجمهورية وإيغار صدره على الضباط القرميين 
وبدلك تعدر ضم عارف عبد الرزاق وصبحي عبد الحميد إلى الحكومة واضطر أتخيرا رئيس 
الوزراء إلى اسناد منصب وزارة الفارجية إلى اسماعیل خير الله والداخلية إلى شامل 
لسامرائي» كما لم یتورع النایف عن الدس وتحذیر رئيس الجمهورية مني كلما وجد إلى 
ذلك سبيلا 
تأزم الوقف في الشمال 
استشرى الخلاف بين الملا مصطفى وجلال الطالباني وألف الأخیر زب نایدا يعد 
انشقاقه واتخذ من مزرعة (بكره جو) في السليمأنية مقرأ له ولجماعته» وفریت علقت بوزارة 
۳ و بخاصة قيادة قوة الميدان التي اتخدت من مدينة السليمانية مقرأ لها وفيما كان 
ا ا بيعش ی هم ی E‏ 
غضب اللا ا وصممٌ على مهاجمة مدينة السليمانية والفتك بجلال الطالبانی 
515 وبدأ يستعد للزحف على المدينة.. اتصل بي هاتفياً رئيس الوزراء طاهر يحبى 
ولخص لى موقف الشمال التوتر وعزم الملا مصطفى على مهاجمة السلمانية.. ثم قال إن 
وزير الداخلية سيتوجه بعد قليل إلى الملا مصطفی لتهدثئته واقناعة بالعدول عن الهجوم 
واقترح ان اذهب معه.. قلت له سبق ان استقلت من اللجدة ولدي أعمال كثيرة» والقضية 
تعني وزير الداخلية ومن اختصاصه. قال ان ذهابك ضروري قات فادر علی التفاهم مع 
الملا مصطفی ولابذ من ذهابك باسم المصلحة وحقنا للدماء. 
رکبنا طاثرة هلکوبتر ثم هبطنا في القرية التي یسکنها الملا مصطفی. . استقبلنا الملا 
خارج داره وما إن جلسنا حتی بدا پشتم. جلال لطاباني ونعته بأوصاف في غاية السوع. . 
كان لا یزال في منتهی الغضب والا نفعال.. ثم آعلن عن عزمه على مهاجمة جلال 
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الطالباني.. ۳ 
بدأت حديثي معه مستميناً بآية كريمة وحديث نبوي ثم فلت له ان الحكومة جادة في 
نفل جلال الطالباني وجماعته إلى لواء أربيل واني كوزير زراعة أرغب باخلاء مزرعة (بکره 
جى الحكومية لاستغلالها واجراء بعض التجارب فيها ولن يعترض جلال على الانتقال من 
لررعة المذكورة وكل ما أرجوه أن تخر هجومك بضعة ایام لتستطيع الحكومة تدارك 
الأمر.. اقتنع بوجهة نظري ووعد بتأجيل الهجوم.. ثم تحدث شامل السامرائي وا كد على 
الجانب الاسلامي واهاب باللا مصطفى الذي عرف بالحكمة والتفوى أن يدع امر جلال 
وجماعته للسلطات امختصة.. ثم ودعنا الا مصطفى واقلعت بئأ طائرة الهلكوبتر متحهه 
إلى مدينة السليمانية.. هبطت الطائرة على مقربة من قيادة قوة الميدان وكان في استقبات 
عدد من ضباط قوة الميدان يتقدمهم اللواء الركن محمد نوري خلیل ذهبنا إلى غرفة 
عن مهاجمة السليمانية وضرورة انتقال جلال وجماغته إلى اربيل واخلاء المزرعة احکومية 
و هدا في رای حل مناسب لا ید أن نحرص غا علی تنفیده وتبين من خلال المناقشة ان 
جماعة جلال الطالباني لا یتجاوزو ن المائتين.. طال الحديث وتوسعت الناقشة وحاول آحد 
ضباط الركن القاء اللوم على الملا مصطفی في تأزم الوقف ووصول القضية الكردية إلى 
طريق مسدود وارانا برقية صادرة من احد المواقع العسكرية تبين تعرض الموقع لنيران الا كراد 
واخرى تبين هجوم مجموعه من أتباع الملا مصطفى على إحدى القرى الكردية المواليه 
" لجلال الطالباني. 

لقد استشفيت من خلال الحديث والنقاش» تعاطف ضباط قوة الميدان مع جلال 
الطالباني وحرصهم على دعمه وتأییده كقوة منافسة للملا مصطفى كما اتضح لي سعيهه 
لاحباط أي حل واتفاق يعيد السلام للمنطقة وتبين لى ان بعض البرقيات غير صحیحه وال 
أغلبهم راغب فى استعناف القتال من جديد ليضمن البقاء فى منصبه متمتعا بمزايا المختصب 
ورتبته العالية.. لقد استقر في أذهانهم ان حل القضية الكردية وعودة السلام يتبعه احالتهم 
على التقاعد لتقد مهم في العمر وربهم العالية فحمعهم بر تبه لواء 9 وعدم مساعدة 
الملاك على بقائهم. 

واا فلت لهم یااحوان ان مصلحه الوطن فوق کل اعتبار وحن الدماء واجب ديني 
وانساني ووطني ولابد من ان نتعاون جميعا لحل الشا کل قبل استفحالها. . ثم واكينا الطائرة 
عائدين إلى بغداد. 


تحدثت هاتفيا في اليوم التالي إلى رئيس الوزراء وسره عدول الملا مصطفى عن الهجوم 
وأثنى على الحل الذى طرحته وأكد انه سیتبناه وسيتصل حالا بوزير الدفاع شا كر محمود 
یآ قلت له ان القضية فى غاية الاهمية ولايد من الحرم وتدارك الامر قبل فوات 
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الاوان, فقوة الميدان راغية في استعناف القتال» تعمل على تخريب أي اتفاق ولا تجد بأسا 
في تزييف البرقیات وتضخیم المشاكل وتعقید الأمور. . ال تر ك جلال للمنطقة والسكن في 

ارييل يضمن للحكومة ضرب عصفورين بحجر واحد فبالا ضافة ا 
الهجوم تستطيع وزارة الزراعة اعادة تنظيم واصلاح المزرعة الحكومية واستغلالها من جديد. 


ربان طبر رح منامر 

ده الطلبات والقترحات وثقته المطلقة بهاء وبدأوا يعملون اليا عبد لرحمن 5 
واحلال العقيد ابراهیم الداود محله و جری) الا تصال ی حردان أمر الا نضباط 
العسکري وغيره. 
وتحيدت. معه. وقال J‏ ناراد معتدا ومتباهیا لقد كان ۳ عق لناصر بر برتبة مقدم آما آنا 
فعقید» وسخر من ضعف رئيس الجمهورية. 

ثم جاء لزيارة بغداد طلعت صدفي بناء على دعوة تلقاها من طاهر یحی قدعاه الداو د 
وج پس عبد ف “ناك النايف وشرب ات فتحدث الداود عن رحن وسهولة 
الوزراء و حد نه ما 

في ضحى أحد الأيام دخلت سيدة مكتب عدنان الجبوري في اجلس الوطني.. قالت 
له انها أخت عبد السلام عارف.. رحب بها وما أن جلست حتى قالت أريد أن أقابل 
رئيس الوزراء لأمر ها خرج عدنان ودخل مكتب رئيس الوزراء ثم آخبر طاهر يحبى ان 
ا هراب 0 مقابلتك لان. . ودخلت عر فه رئيس الوزراء ونحدثت إلى 

دهب صعب حردان ا الجمهورية بتامر زین ا لجمهوري فلم يصدق التبا 
ور 7 ن ميو ات چ ا عليه قائلا ان هو لا ء مخلصون و فقو | إلى 

وید ۳ آن یل آخر محاولة ا لايقاف اقدهور ر وتنبيه الغافلين. يت هاتفيا + ی 
الللمهورية کلم اسماغيل خیر الله فرحب قدومنا. 

دخلنا عر فه الرئیس وتحدثنا في امون عامه ثم ارت ورفه تتت مسوده میثاق 
مجلس آمن وطني برئاسة رئيس الجمهورية ويصم فى عصويته طاهر بحمی ۾ عبد الكريم 
فرحان واسماعيل خير الله. . دات بقراءة الوثيقة التي تناولت مهمة اجلس و سریه نشاطه 


TTT 





واد جاع أي * خبير أو مختص عند الحاجة وعهدت كيه 2 السكري 18 0 
الله ثم نستهي تسم الأعضاء على المصحف الكري. . اقسمنا جمیها اناه رئيس 


یمه 7 ووضعها في الخزانة الحديدية 
نقد توخيت من الوثيقة 5 محقيق الأهداف التالية ة كاخر سهم في الكنانة + سل ان نر تم 
١‏ - تطمين رئيس الجمهورية وتبديد شكوكه ومخاوفه. 
شد ازره بالوقوف إلى جانبه. 
- التخطيط معه للتخلص من زمرة الداود - النایف - وهي مهمة يسيره إذا تحلى 
قبع ا : 
ثم اتفقنا على عقد اجتماع اسبوعي مساء كل يوم اثنين.. وحل يوم الاثنين واجتمعنا 
وطالت الجلسة وامتد النقاش. . وفجاة رن جرس لهاتف .. كانت زوجة الرئيس هي 
لمتكلمة.. ثم خرج الرئیس فکان هذا أول واخر اجتماع. 
ومرت تحت املمسور مياه كثيزة وحدشت أمور کشفت ضعف کبار السژولین وحرصهم 
على البقاء في مناصبهم بأي ثمن بدیاً برئیس الوزراء طاهر يحبى وانتهاءً بوزير الدفاع شاکر 
محمود ا وانقطع اسماعیل خير الله من زيارة القصر الجمهوري وتناسی ما اتفقنا 
عليه في دمشق مشق وتفرع نهائيا لوزارة الخارجية ودأب على الحضور فيها بعد ساعتين من ابتداء 
الدوام بحجة انه يبقى في الوزارة 7 ساعه متأخیرة ودات صباح طلبه طاهر یحی لامر هام 
فتبین له انه لم يداوم بعد وصب جام غضبه على سکرتيرة الوزراء الانسة فائزة النجار. 
سمعت بالنبأ فتدخلت ووعد اسماعيل خير الله بالتقيد بأوقات الدوام واعتذر طاهر 
یمن السكرتيرة ثم زرت وزير الخارجية في مک وت معه بصراحة مق ساو ی 
و تصر فاته کصدیق یحرص علی سمعته واتفقنا ان اتصل بداره هاتفيا عقب وصوي ! 
مكتبي في وزارة الاصلاح الزراعي لا يقاظه من وم لیت یا مقد مقر في وزارة الدفاء 
تناول آمور رة مرن اضمنها الامن ,وضمعة الحكرمة وتفشي لرشوة وافسات وتقاعس 
الموظفين واهمالهم.. وفي ختام المؤعر قال معاون مدير الاستبخارات عبد الررای النايف ما 
معناه هيهات ان يوئق بحكومة يرأسها حرامي.. توجهت إلى القصر الجمهوري وقابلت 
عبد الرحمن , غارف زذ کرت له ما قاله عبد الرزاق التايف. . قنفى ذلك اول الامی 
مد يسريب ER,‏ العائد العام نله ات 


الرئيس 
حدیثنا زهاء ساعه ۳ وجوه 


استمر 
6 


الوزراء مقابلة يي ی حدينيمعه ووعده باجزاء التحقه قف و د 
بی غرياً إذ قال» لقد جاء إلى مكتبي عبد الرزاق لا و اق نه لے نها 7 مو گر م 


بسي إليه . 


نا رد طاهر 











ومرت أيام وجرت أحداث ولم يدأ التحقيق فاضطررت إلى تقديم استقالتي وهدا 
رها 

السيد رئيس الوزراء احترم 

قبلت الساهمة في السوولية بعد مفاوضات طويلة مدر كأ حطورة الوضع وضرورة وضع 
مصلحة الوطن فوق کل اعتبار وتقدمت لخدمة بلادي بتجرد ونكران ذات بعد أن تردت 
الأوضاع واستشری الفساد وضاعت القاییس والقیم» وفقد الواطنون ثقتهم في الحكومة 
واندخمت غير هياب و وجل أساهم مع امخلصين وهم قلة في البناء والتطوير ليل نهار ولم 
أبال بالصعاب رهي كثيرة ولقد محدئت معکم ومع السید رئيس المهورية بخصوص 
الرحلة التي تجتازها أمتنا ووجوب تعبئة الطاقات والموارد وتنسيق الجهد العربي وقيام العراق 
بدوره الايجابي البناء وأكدت على وجوب التخطيط الشامل وانشاء مجلس أعلى للامن 
واتخطیط القومي ورسم سياسة واضحة العالم محددة الأهداف واعادة النظر بنظیم 
الجيش وتسلیحه وبنائه على أسس علمية حديثة وتطعیمه بقیادات جديدة وأبعاد القیادات 
الضعيفة العاجزة» ووضع مقاييس ملزمة في الترفيع واسناد المناصب وخاصة بع ان حت 
e‏ في صفوفه وتردى الضبط وهبطت المعنويات وضعفت الثقة في القيادات 

معختلف الستویات و حول احماس والاندفاع والتعاون في اداء الواجب ٍلی تقاعس وعدم 

مبالاة فسمعنا الکثیر من الوعود» وعقدنا الأمال ولم یحقق أي وعد منها وها هي الا خطار 
تزحف علینا من كل حدب وصوبء والشا كل تستفحل وتتحول إلى أزمات فنقابلها بعدم 
الاكتراث» وبحلول انية مرتجلة» ويؤلني أن أقول اننا لم نستفد من التجربة والنكسة المؤلمة 
ولجأنا إلى التسويف وانصاف الحلول وارضاء الأصدقاء والأقارب على حساب الصلحة 
كأن العراق مزرعة لنا أو مقاطعة غنمناها في المرب وتحولنا إلى حكام .بدلا من جتود 
وثوار جاءوا لخدمة شعبهم وأمتهم - يرضيهم اللق والتزلف ویطربهم الدیح والثناء» وراحت 
بطانات السوء التي تتظاهر بالاخلاص والولاء كذباء تعیث فسادا وتتدخل في کل شيء 
همها منافعها الخاصة» وتلاحقت الاهانات توجه إلى المسؤولين والحكومة في شتی 
الناسبات سرا وعلناً من قبل ضباط یفترض فيهم الانصراف إلى الواجب وعدم التدخل فى 
لسياسة وأخيراً شّتم السوولون والحكومة في مؤتمر رسمي» فقابلت .رئيس الجمهورية 
و نحدئت معه على انفراد أكثر من ساعة ورجوته التحقيق باعتباره القائد العام للقوات 
المسلحة بغية وضع حد لهذه الفوضى والتخريب وتام رر بالسژولية فوعد باجرائه 
ومضت الأيام ولم يتخذ أي اجراء رادع كما لجأ مؤخراً بعض الوزراء إلى تشويه الوقائع 
بشأن فرارات ولوائح وافقوا عليها غير مقدرين لمهمتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم الخطيرة 
والخلاصة فأن جوا كهذا لا يساعد على العمل والبناء ويؤدي بالتالي إلى اضاعة الوقت 
والجهود» وهذا مالا أرضاه ولن يرضاه أي مواطن مخلص نذر نفسه لوطنه وأمته ولم يس 
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از رقف ان بلس من العلا ج سوق نهد بم هده الاإستقالة معمتا لكم النجاح ۳ 
فقيضا احال لغير ي قح علیکم ورحمه الله و پر کاته. 


عبد الكريم فرحان 
وزير الاصلاح الزراعي 
4 ۱۲ 
توجهت إلى اجلس الوطني وسلمت رئيس الوزراء الاستقالة ثم ذهبت ای 6 
الحمهوري وسلمت الرئيس نسخة منها.. أصر الرئيس على جلوسي.. ثم قال السنا اخوان؟ 


قلت نعم.. قال ألم نتفق على أن نعمل ونتعاون وأن لا نفترق؟. قلت نعم ولكن 5 
سيره والوضع يتدهور ri‏ وقد ادیت کل ا ف رم یق سوی الاستقالة.. 5 على 
لمدول عن الاستقالة قلت له اب وذ كرّته اني ودمت سال قل هذه ۳ ربح ۳۹ ۸ 
۷ تکنها جمدت باسم الصلحة العامة ایضا. 


تباران مختلفان 


ظهر الانقسام بوضوح في مجلس الوزراء وتبلور تياران: الأول محافظ حریص على 
البقاء وارضاء رئيس الجمهورية دأب على الاعتراض على أي قرار أو اجراء تقدمي» والثاني 
متحمس للاصلاح یهدف ٍلی استغللال ثروات العراق من نفط و كبرت لمصلحة العراق 
وتخفيف أعباء المواطنين آما رئيس الوزراء فقد حرص على ارضاء كبار الضباط وساد 
جلسات مجلس الوزراء توتر وانفعال في مواقف كثيرة. 

۱ اقترحت ضرورة عودة العراقيين المنفيين والمقيمين في الخارج هربا م الظلم ورا 
من بطش السلطة وقدمت مسودة بیان و کان اول المعترضين عليه السيد مصلح النقشبندي 
فقال ان صدور البیان معناه اعتراف ضمني بوجود ظلم واعتداء على حقوق الانسان 
مارستة للكومات السابقق. عجبت ارد وقلت الم يقع ظلم واعتداء ولاذا تخشی 
الحقائق؟. وطال النقاش وهزم الاقتراح... 

۲ - عرضت مسودة قانون رقم ۷ الذي یخول شر که النفط الوطنیه العراقية الاشراف 
علی صناعة النفط وتطورها تنفیذا للقانون رقم ۸۰ لسنه ۱۹۲۱ .. عارض السودة عدد 
غير قلیل من الوزراء وحذر أحدهم من نتائجه وبالغ في رد فعل الحكومة البريطانية عند 
صدوره وطال النقاش ثم قلت انه قانون یخص ثروة عراقية ولابد من اتخاذ قرار ثوري» فقد 
تغيرت الظروف وانتهی عهد الاستعمار وتهدید الاساطیل» غضب مصلح النقشبندي 
واستاء من تعليقي اسماعیل مصطفی واضطر رئيس الوزراء إلى سحب مشروع القانون ثم 
عرض مره تانیه ۾ بعد فترة مناسبه تمت الوافقه علیه . 


۲ ۲ ۵ 


۳ . عرض رئيس الورراء تعيين عدد من كبار ضباط الجيش (أقدم من اللواء ابراهيم 
بعل الأنصاري الذي نقرر نعيينه رئيساً لأركان الجيش) سفراء في وزارة الخارجية.. كنت 
المعارض الوحيد للاقتراح المذكور فقلت ان مؤلاء قضوا مدة طويلة في الخدمة وأرى إن 
يحالوا على التقاعد برتبة أعلى تكرياً لهم وتقدیرا لخدماتهم وزيادة راتبهم التقاعدي وهر 
في الأساس مرتفع ومجزي إذا قورن بتفاعد بقية الموظفين لاسيما وان المصلحة قضت 
پدلك لافساح المجال لرئيس أركان جيش جديد والتقاعد مرحلة نهائية لابد من بلوغها 
يستوي في ذلك الضابط والموظفء أما نقلهم لوزارة الخارجية فيقتل طموح موظفيها اول 
ويؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء تانب لقلة خبرة الضباط في هذا الميدان الجديد فيا 
يتدرج موظف الخارجية في وظيفته ويمضي سنوات كثيرة قبل أن يصبح سفيرا إذا قدر له 
ووانته الظروف. 

استغرب رئيس الوزراء معارضتي وعين الضباط وتسرب النبأ إلى الخارج واستغله عبد 
الرزاق النايف کدابه لتأليب الضباط واستعدائهم.. 

جرت مناقشة حول استثمار الكبريت في العراق» وظهر اتجاه لمنحه لشركة 
أمريكية» فقد زار (أندرسن) بغداد وحمل هدايا إلى عدد من المسؤولين وكبار موظفي 
القصر الجمهوري واستخدم كل وسائل التأثيز فزعم انه صديق حميم للرئيس جمال عبد 
الناصر وانه من أشد المؤيدين للقضايا العربية ونشط في الوقت نفسه سغد صالح جبر ممثل 
الشركة في بغداد وبدأ في مراجعة الدوائر الرسمية جمع العلزمات والتقارير والخرائط 
المتعلقة بحقل الشراق» لکن وزير الصناعة خليل ابراهيم حسين فضل استثماره بالتعاون مع 
البولنديين الدين یست‌خدمون طريقة حدیثة» لقد ايدته» واضطر كثيرون إلى الصمت بعد أل 
عرف رجل الشارع عزم الحكومة على منح الامتياز للشركة الأمريكية والوسائل التي لجأت 
إليها الخ كك 

ه _ عرضت اتفاقية النفط المعقودة بين شركة (إيراب) الفرنسية وسر كة النفط 
الوطنية العراقية فأثنى عليها رئيس الوزراء طاهر يحبى وتحمس لها بعد ان أقنعه الد کتور 
خير الدين حسيب بأهميتها وجدواهاء فقد كسر العراق لأول مرة الطوق الذي فرضته 
الشركات النفطية البريطانية وتحدى نفوذها ومارس حريته وحقه في استغلال ثروته 
الوطنية. 

لقد بذل خير الدين حسيب جهداً جباراً في المفاوضة وعقد الاتفاقية يعاونه أديب 
الجادر» كما لم يبخل الاستاذ صديق شنشل بتقديم المشورة القانونية كلما استدعت 
المفاوضة» وصودق عليها ولم يعترض سوى قلة من الوزراء تأثروا بما تشيعه وتنشره جماعه 


عام | لعقيلى المناوئة. 
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استقالة ثانية 

۱ أصبح اغلب الوزراء پسعو ل إلى 201 رضا رئيس الجمهورية + ظهر ۳۳ گی 
موظفین في القصر و کان احدهم بترجه إلى القصر مباشرة اثر انتهاء جلسة مجلس الورراء 
یقص على الرئيس تفاصيل ما دار في الجلسة من نقاش وانتقاد وبدأت قلة منهم بالتودد إلى 


عبد الرزاق النايف بعد أن عرفوا اتصاله الوثيق بالرئيس واستجابة الأخير لافتراحاته وني 
ارائه, 


بدأت أنباء جلسات مجلس الوزراء تسرب إلى الخارج وعرف الناس ما يدور في 
مجلس الوزراء» ففي مرة عاتبني المحامي زكي جميل حافظ على كلام قلته بعد أن صم | إلى 
مجلس ادارة جريدة اجمهورية وأقصى عضو سابق قدم الکثیر من الخدمات للمجلس: کم 
عاتبني الطیار التقاعد کاظم العبادي عن رأي أبديته عندما رشحه رئيس الوزراء ننصب 

قرر ضباط ثورة 5 ۱ موز عقد اجتماع في دار آحدهم لناقشة الوضع الذي تردی کت | 
هيدا لقابلة رئيس الجمهورية؛ أخبرني صبحي عبد الحميد بموعد الاجتماع ومکانه ورجا 

مني الحضور بناء على اقتراح الاخوان.. وعدته بالحضور ثم قلت له سأسعى لاختصار 
یی ا .| اتصلت برئیس الجمهورية واقترحت عليه أخخذ زمام الباداة 
بعقد مؤتمر في القصر یحضره ضباط ثورة ١4‏ تون فاستجاب للافتراح وعقد المؤعر الدي 
حضره معظم الضباط.. افتتحه رئيس الجمهورية وتكلم كلاما لا يسمن ولا يغني إذ 
ناشدهم التعاون واستعداده لسماع آرائهم والترحيب بزياراتهم في كل وقت.. 

تکلم کثیرون وآثرت الاستماع..تکلم محمود شيت خطاب وناجي طالب ورشید 
مصلح وأحمد حسن البکر. .و کانت کلمة آحمد حسن البکر آقسی الکلمات إذ قال ما 
معناه: أنت رجل طيب» حسن الظن نواياك خبرقه لكنك تمهل ما يدور ويقع في البلد 
وليس بوسعك اصلاح الوضع وايقاف التدهور لانك تفتقر إلى الحزم. 

وحدئت مشادة بيني وبين رجب عبد امجيد الذي حدث عن موضوع سبق ان انحتلفتا 
0 ضيفب سوس یو 9 فقد 
قال (لقد لمتني على رعايتي للبعثيين ومعاونتهم. ..) قلت له ما دمت قد بدات فسأذكر 
الحديف بکامله. . لقد سألتني المشاركة في حكومة ناجي طالب. . قلت لك کف اغارك 
في حكومة عجزت عن حماية فواد الر كابي. . لاذا آثرت الصمت عندما ای ۴ 
ال ركابي إلى مديرية الاستخبارت العسكرية وضرب هناك وأنت وزير للداخلية ا 
استخدمت صلاحیات وزير الدفاع عندما قمت بهمته و کالة لسفره للخارج فاطلقت سراح 


درون 








عدد من ابعئیی. 

لم یحالف التوفین رئيس اممهررية ني الور الذي عقده وظهر ضعفه وعدم تقديره 
لخطورة الوضع وأعیرآوعد باصلاحات كثيرة واجراعات قريية ثم انفض المؤتمر. 

لقد رهدت حقا في البقاء وپهست من الاصلاح فالید الواحدة لا تصفق» والني تسرب 
أنباء جلسات مجلس الوزراء للخارج بهدف نيل الحظوة لدی الرئیس وارضاء الاصدقاء 
وبناء الحد على حساب الآخرین؛ فقول الحق لا برضي کل الناس وصاحب الحاجة آعمی؛ 
و لیس من املرفية أن أخسير المزيد من الأصدقاء ونحولهم إلى راو واخيرا بدأ اسماعيل 
وان الله بالتعاون مع آمر لواء ال حرس الجمهوري العقید اپراهیم عبل الر حمن و عاد سیر نه 
الأولى فلم یحفل بالدوام ولم يتقيد بالدة انحددة عند ذهابه بمهمة خارجية.. لقد انتقدته في 
مجلس الوزراء اثر عو دنه من الخارج والا نتهاء من تفر یر ۰.۵ ۱ 

تردت صحتي» وارتفعت نسبة الکالسترول في الدم بدرجة اقلقت الد کتور شامل 
السامرائي ورئیس الوزراء طاهر يحيى ولا علم رئيس الجمهورية بذلك اتصل عي هاتفيا 
للاطمعنان على صحتي هذا وغیره دفعني إلى كتابة الاستقالة التالية: 

السید رئيس الوزراء الفریق طاهر يحبى اخترم 

كنت قد قدمت استقالتي الأولى بتأريخ ۱۹۱۷/۸/۳۱ وأردفتها بثانية ورجوتم باسم 
المصلحة العامة الانتظار لفترة مناسبة ریشما يبدا بعض المشاريع وتحل بعض القضايا الهامت 
ثم جاء الفيضان وأخطاره فكرهت التخلي والهرب من الميدان في وقت امحنة» والان وقد 
زال حطر الفيضان وأقرت اليزانية وعدل الدستور أجدد رغبتي في الاستقالة وأصرَ عليها 
لاسيما وان موظفي الوزارة يتعرضون تلف أنواع الأذى والاهانات بالاضافة إلى العراقيل 
والقيود التى تعيق عملية النمية الزراغية: ومحاولة بعض المسؤولين والأجهزة تحميد قاتون 
الاصلاح الزراعي ومنع تطبيقه بحجج بعيدة عن الواقع وفي ا.لنتام أود آن آشید بالدعم 
والتأیید الذي لقيته منكم في شتى المناسبات راجيا لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم 

عبد الكريم فرحان 
١ 5‏ 

توجهت إلى مجلس الوزراء وسلمت الاستقالة التي کتبتها بنسخه واحدة ۳ اليد 

زارني في بيتي الد کتور خير الدین حسیب ورجا مني والح بالعدول عن الاستقالة باسم 
الصلحة القومية وأرجح ان رئيس الوزراء آخبره و کلفه بالوساطة. 

قلت خيري سسا لم تعد هناك فائدق وذكرته ا على الاستقالة نانفا ار نمی 
عدد من (جنرالات) الیش سفراء في وزارة الخارجية ورجائه الشدید واضطراري إلى البقاء 


۳۳۸ 


أما الآن فقد طفح الكأس وتردت صحتي وارجح انه بعد ان يعس أخبر اخمهورية العرية 
تنحدة فقد زارني فجأة وفي الصباح الباكر سفير مصر أحمد لطفي المتولي.. عجبت څث 
إذلم ضي سوی أيام معدودات على مغادرته العراق لقضاء اجازته.. فال ان الرئيس جمال 

عبد الناصر قد استداعه علی عجل وأمره بالتو جه إلى بغداد ١‏ قناعي بالهده | ل خن لاستقالة 
واردف تائلا ان وجودك في الحكومة يضمن عدم انحراف المر اق عن اخط القومي و لا بذ 

من التضحية والتحمل في سبیل القضية الکبری ویری لرئیس ان الظروف غير طبیعیه 
تم تائم على قدم رسای . هذا ما جفت لاجله ورفض أن یدخل الدار لشرب القهوة إذ 
كان ي غاية العجله. 

لم يكن هناك مقر من البقاء فتحمدت الاستقالة تلقائيا فر ئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
يحرصان على بقائي ومن اليوم توجهت لزيارة بعقوبة فزرت دائرة الاصلاح ومديرية زراعه 


اتفاق لم ینفد 


حضرت دعوة اقامها سفیر الاتحاد السوفییتی في داره الواقعة في كرادة مریم على شرف 
رئيس الوزراء طاهر یحیی حضرها بضعة وزراء.. بالغ السفیر في الکرم وتبادل انخاب 
الفود كا مع طاهر یحبی فثمل الائنان.. وفجاة سالني السفیر هل زرت الاحاد السوفییتی؟ 
قلت كلا و کان بجواري وزير الصناعة خلیل ابراهیم الذي استغرب عدم زيارتي للا حاد 
ضوفي 
ود أيام معدودة تلقيت دعوه ة لزيارة الا ماد السوفييتي فقبلتها و حدد یوم م السفر 
وبدا لي ان أزور السهد رئيس جمهوربة ب نب إلى موسکو كما تقضي الأضولء فقد 
ذهبت إل القصر اجمهوري وطال حدیثنا ا ولم يكن ينا الت + أكان شب بت وی 
العام ورئيس الجمهورية وسلطاتك بان يساك أن تعالج كير بن نريب والأخطاء. . 
ثم قلت له لا تنسی ياسيادة الرئیس ان الضابط کالسمکة التي تموت وب : من الا 
وياحالة الضابط على التقاعد ينتهي آمره ویزول خطره.. ثم حذرته من آمر لواء ۳1 
| جمهوري العقید ابراهیم الداود.. وأخيرا اتفقنا على ضرورة تشکیل یا جديدة حازمة 
با . قال وس یج ا ا ج استبعاد لاه ۰ وزراء ذ کرت اسماء‌هم 
ا رة ا خلال وجودك ي ۳ ۰ . قلت له بأ كير طاهر , یحیی بحديئنا 
وقرارك الاخیر لیتصل زا للاتفاق علی اما الوزراء ثم ودعته وحرجت.., 
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ذهبت إلى مجلس الوزراء وحدثت إلى طاهر يحيى ورجوته الاسراع بتشكيل الحکومة 
الجديدة ورأيت خير الدين حسيب وأديب الجادر فأوجزث لهما حديئي مع رئيس 
الجمهورية وفرب تشعیل حكومة» ورجوت من خيري أن يمر على رئيس الوزراء بعد يومين 
ليذ کره وبحثه على ضرورة الذهاب إلى القصر للتداول مع رئيس اجمهوریة. 

سافرت في اليوم التالي إلى موسكو وکان برافقني(آدیب التولي)اختص بزراعة القطن 
وصلاح الطبفجلي مدير مشرو غ الب الكبير. . وصلت الطائرة موسکو بعد ر حله 
طويلة.. كان من ضمن الستقبلین سفیرنا العمید الرکن محسن حسین الحبيب. 

ثم ذهبنا إلى مطعم أحد الفنادق بعد أن انضم إلينا الترجم (مایکل) و کان پحسن اللغة 
الانكليزية يما تقلت حقائبي إلى (فیلا) قرب لحد المتاحف آما حقائب عضوي الو قد فقد 
نقلت إلى فندق مشهور.. 

تحدئت مع السفير كثيرا وناقشنا العلاقات السوفييتية ‏ العراقية وظهر من حديثه انه 
يلاقي بعض الصعوبات وهذا يعكس في رأيه سوء الأوضاع في العراق وضعف الحكومة.. 
نم سألني عن حقيقة الوضع في العراق قلت له انه سيء ولا یشر بخير لكني أتوقع حدوث 
تغييرات قريبه بمشكيل حكومة جديدة قد تستصيع تدار ك الامر قبل فوات الاوان. . واتفقنا 
ان نكون باتصال دائم. . وبدأ منهج الزيارة وكان مهما وحافلاً وتمتعاً واستخدمنا السيارة 
والطائرة والقطار تبعاً لبعد الموقع والمكان.. زرنا كثيرا من المدن والمواقع والمصانع والمشاريع 
الزراعية؛ روسستوف؛+ مینسك» طاشقند» لینینغراد» تالين وشاهدت في منطقة كازخستان 
مفی:عا زراعياً ضخماً حيث استزرعت منطقة (السهوب الجائعة) ونقل إليها الماء من مسافة 
بعيدة تزید على مائة وخمسين كيلومتراً بجدول مبطن عریض.. وشاهدت مزارع نموذجية 
للقطن حيث تروی بطريقة فنية حديثة وتستخدم العدات اليكانيكية في البذر وجني القطن 
وقد وصل انتاج القطن حدا لم يبلغه من قبل كما زرت آضخم معمل لانتاج الجرارات 
وكتبت كلمة في دفتر الزيارة ثم انتقلتا إلى منطقة قريبة من سواحل البحر الاسود حيث 
تکثر مزارع الكروم وتنتج عشرات الأنواع من النبيذ» وتوقفنا في موقع عتد فيه البيوت 
الز جاجية لسافات طويلة حيث تنتج الخضرة من طماطم وخيار و كوسة كانت التدفئة 
عملية وفي غاية البساطة كما استخدم البلاستك بدلا من الزجاج وفجاة اتصل بي السفیر 
العراقي ليعلمني ازه سمم تخلي آذیب الجادر من وزارته وتكليفه بمهمة آخحری ها ات عن 
تشكيل حكومة جديدة فنفى سماعه أي شيء. .. عجبت لهذا التغيير وأقلقني تار تشكيل 
الحكومة ورجحت ان رئيس الوزراء قد أحجم عن تقديم استقالته خوفاً من عدم تكليفه 
بتشكيل الحكومة مرة ثانية فهو لا يثق بأقوال الرئيس عبد الرحمن عارف ويخشى مز 
مناورات ودسائس مجموعة الداود ‏ النايف. 

ثم توجهنا إلى لينيغراد بالقطار فزرنا التحف والطراد المشهور وقصر القيصر وصادف 
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وصولنا حلول أطول نهار فتجولنا في المدينة إلى ساعة متأخرة وروت السجن القديم في 


عهد القیصسر و کانت غرفه السجين تفه دوا ومعهدة ند کرت سحو ایح ی 
, معتقلاته وزنزاناته حیث يحشر العشرات في غرف لا تنسع الو احدة دم من اس وهات 
بحاطري فترة اعتقالي في كتيية الدبابات بمعسكر الرشید. 

عدنا إلى موسكو وقضيت الليلة الأخيرة في الفيلا الجميلة.. لم اتصل المي هب 
ساني عن موعد السفر فقلت له غدا الساعة الواحدة. 

وصلنا بغداد بسلام ثم زرت طاهر یحی في مجلس ألم 
تشكيل الحكومة الجديدة وخروج أديب من الوزراء.. قال لم مدني الرئيس ولم آدهب 
إلى القصرء أما أديب فقد رغب بمنصبه الجديد وطلب بالحاح التخلي عن ٠‏ بيك کم مايه 
هدية بسيطة في علبة صغيرة وانصرفت. . وفي طريقي إلى او زارة آدر کت خطاً سفري | إلى 
نوسكو يعد مقابلة رین ا جمهورية و موافقته على ت تغییر الحكومة وبدا لي لو ار جات سه 
لكان أفضل على الرغم من ضعف الرئيس وتردده وتراجعه. 

وجدت أمور الوزارة على غير ما ت ركت واستجاب بعض المسؤولى يها للضعوط 
وصدرت قرارات لمصلحة بعض الاشخاص. 

تنامت قوة الداود - النایف وانضمت إليها عناصر بدافع العصبية العشائرية او لوليا ني 
المكافأة عندما تتسلم مقالید الحكم الذي بات قرییاء ضباط وموظفون کبار وأخير انضم 
تلمجموعة الد کتور بديع شریف ورئیس الجمعيات الفلاحية ابراهيم الشلال وبدات تعاونه 
عناصر مشبوهة خارج القطر وداخله و کثرت سفرات النایف إلى اخارج ووا کب دك 
حملة تشكيك وافتراءات لاضعاف الحكومة. . وذات مرة وجدت في صندوی الرسائل 
4 مخطوطة مليثة بالشتائم عرفت مصدرها وهدفها تنذرني بقرب ولي ل ۶ 

لغب لاال جزائ > لقد احتفظت بالورقة لأنشرها في كتابي هنا الا آنها وقست سداق 

۲ يد زوجتي فمزقتها. . ثم سمعت ينبا قرب عقد مژتر للفلاحين فاستدعيت المسؤول 
لأعرف أغراض الور وموعده ومكانه فتبين لي ان الوزارة تجهل كا ل شيء عن و گرد 
حيرا اتضح ان المؤتمر قد خطط له النايف وبديع شريف بالتعاون مع رئيس الجمعيات 
الفلا حية ابراهيم الشلال تحديا للوزارة واضعافا لمكانتها. . لقد ات هی لنضام قرية 
ولن يجدي بقائي أو يغير من النتيجة وحسبي اني بذلت كل ما في طاقتي فلم أبخل بجهد 
أو نصح وكتبت الاستقالة التالية: 


۳ 
رراء و اسه ع سسستب. کی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد رئيس الوزراء رم 
استشری) الفساد ودب الانحلال في سائر مرافق الدولة وأجهرته Er,‏ او کی 


الجيش واصبح حديث الساعة (انصر أعاك وقریبك مستغلا ومهربا وغرتكييا متقاعسام ٠‏ شان 
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لا بالنسية تلعملاء آعداء الیلاد بل تعداه إلى أجهزة الدولة وموظفیها وصحافتهاء لقد شتم 
معاون مدير الامتخیارات الحكومة في اجتماع رسمي وهو الآن بصدر نشرة سرية مع حفنة 
۳ المشبوهين لمهاجمة المسؤولين والنيل منهم ولعلّها احدى وسائل الضغط لاعطاء الكبريت 
إلى (آندرس) ولکن بعض الظن ائم. 

ان مسوولية الوزیر تتعدی نطاق وزارته؛ ولقد حاولت ان انبه واحذر دون جدوی كما 
أن ری وأحلاصي ينعني من السکون وعدم المبالاة وهیهات أن أمثل دور النعامة أو 
أتجاهل ما يحدث كما يصنع بعض المسؤولين» والمؤسف ان بعضهم يساهم في لتخریب 
طمعا فى البفاء» أن يأسي من صلاح الأحوال وفقدان الأمل يدعواني إلى تقديم استقالتي 
وهي الرابعة راجيا لکم التوفیق والسلام على من اتبع الهدی. 

عبد الكريم فرحان 
۰ ۱ 

صورة منها: إلى السید رئيس الجمهورية. 

وما ان فرغت منها حتى توجهت إلى مجلس الوزراء لاسلم الاستقالة إلى رئيس الوزراء 
ثم أذهب بعد ذلك إلى القصر الجمهوري لتنليم النسيخة الثانية إلى رئيس الجمهورية.. 
حاول رئيس الوزراء كدأبه اقناعي بالبقاء باسم المصحلة الوطنية والقومية لكني أفهمته ان 
قراري نهائي ولن أعدل عن الاستقالة مهما كلف الا وسأتوجه إلى بيتي بعد تسلیم 
نسخه منها إلى الرئيس عبد الرحمن عارف وافترحت عليه الاستقالة ايضاء وفجاة رفع 
سماعة التلفون وطلب القصر الجمهوري ثم كلم بديع شريف بعصبية ظاهرة وحاول بديع 
شريف أن يدافع عن موقفه وتصرفاته وكنت أسمع صوته في منتهى الوضوح وأخيراً قال 
(واشيلاه ومنو يّه) وكان يقصدني طبعا فغضب رئيس الوزراء وقطع المكالمة.. وبعد قليل 
حاولت الاتصال ببدیع شریف من مكدب رئيس الوزراء لاعاتبه واحذره في الوقت نفسه؛ 
لکنه لم يرد على النداء بل رد أحد الوظفین زاعما ان رئيس الدیوان خارج القصر. 

توجهت إلى القصر الجمهوري وقبل أن أدخل غرفة الرئیس عبد الرحمن رجوت من 
المرافق استدعاء رئيس الديوان فطلبه هاتفيا وحضر بعد دقيقتين ولقد فاجاه وجودي الدي 
لم يكن يتوقعه.. وجهت إليه بضع كلمات ثم دخلت غرفة رئيس الجمهورية وسلمت 
الاستقالة» توجهت بعد ذلك إلى بيني قدم ابرحه وانقطعت عن الدوام وفي اليوم التالي 
ارسل صعب حردان آمر الانضباط العسكري والذي انضم أخيراً (للمجموعة) برقية إلى 
الْقصر الجمهوري يستنكر فیها الاعتداء الذي وفع على رئيس الديوان بديع شريف ويطالب 
بحمایته واتخاذ الاجراءات الناسبة ضد عبد الكريم فرحان.. ثم قبلت استقالتي وصدر 
الرسوم الجمهوري الرقم ۰۸5 وهذا نصه 

بناء على ما عرضه رئيس الوزراء رسمنا با هو آت 


TY 


الزراعه والاصلاح الزراعي 


يول استقالة عبد الكريم فرحاد وزير 
كت ببغداد في الیو م العاسر من دی اي 


على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرصوم. 
۱۳۸۸ المصادف السادس من شهر تموز ۱۹۹۸ 


رئيس اخمهوریه 
طاهر یحی 
رئيس الوزراء 


بعد ذلك قدم رئيس 
الاسف جاءعت متأخره 


ششا عن آن اقتنع بعدم جدوی بقائه ولکنها مع 


ع ۲ ۲ 





الفصل الخامس 


5 مشبوهة 
محاض طويل وولادة مشبو 


يٍ فصر النهاية 
Ew‏ السجن رقم ١‏ 
عودة الى الفضيليه 
العاء بو بسو 
اقامه دانمه ق ال 1 


في الیران 


طال الانتظار وتعسرث الولادة» فاستقدم طبيب أجرى عملية قيصرية نمت بنجاح 
وعاونته مرضتان عرافیتان» ومرضص الطفل بعد انی عسر يوما واوشك على الموت فانقده 

قیز لنصف الأول من شهر وز بنشاط غير اعتيادي شمل معظم الكل والجتاعات 
وبعض السفارات وتمت لقاءات بين اطراف طامعة متربصة للاتفاق على توزيع الانصبهة 
والناصب بعد النجاح وواکب ذلك اشاعات لا تبشر بخیر. 

كانت بداية العد التنازلي استقالة رئيس الحكومة طاهر یحیی.. لقد توقع عبد الرحمن 
الداود آمر لواء الحرس الجمهوري وشریکه عبد الرزاق النایف معاون مدير الا ستخبارات 
العسكرية مجي ء حكومة جديدة بشروط تصر بخططهما واهدافهما وقل يكلف طاهر 
یحیی نفسه فينتقم منهما لما أصابه. 

تحرك عبد الرزاق النايف وبدأ يتصل ويتفاوض فيما لازم إبراهيم عبد الرحمن مقره في 
ذكنة الحرس ليحكم سيطرته ويراقب ما يدور في القصر واستبد القلق بعبد الرزاق لعدم 
توصله إلى اتفاق يرضيه فأجرى اتصالات هاتفية ببيروت واستشار ملحق عسكري لدولة 
غربية.. وتوفر المال وانعقدت اجتماعات كثيرة بين اشخاص ذوي مكانة ونفوذ في بيوت 
معلومة ومكتب احدى الشركات التجارية. 

اتصل عبد الرزاق النايف بعبد العزيز العقيلي وأحمد حسن البكر ورجب عبد امجید 
وعبد الستار عبد اللطيف و.. كان يفضل الاتفاق مع عبد العزيز العقيلي لولا شروطه 
القاسیه و صلا بته وعدم مر و سته . . واخخيرا َم الاتفاق مع احمد حسن البكر الذي کان سخا 
مع التامرین إلى درجه کبيرة.. وافق على جمیم الطلبات لانه سیستر د كل شيء بعد حين. . 
ودوت بضع طلقات فرب القصر الجمهرري استسلم على اثر ها عبد الر حمن عارف بعد أن 
تبين له ان لواء الحرس الجمهوري هو القائم بالانقلاب» وای له أن يقاوم وبمن يستعين إدا 
غدر به وخانه حراسه أبناء لواء الرمادي.. كان غافلاً لا يميز العدو من الصديق فقد اتصل به 
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5 الراحلية قبیل وقوع الانقلاب يخبره بخطورة الحالة وحر کات مربية في الشوارغ وفي 
,يان الحرس الجمهوري وحول القصر فأشار إليه بالاستعانة بالعميد حماد شهاب امر 
للواء الماشر ثم نقل إلى بيت حردان التكريتي وتقرر نفيه إلى الخارج فاختار الاقامة في 
ر ۰ 

في صباح ۱۷ تموز اذيع البيان الأول وکان يلقيه حردان التكريني وبعد دفائق زارني 


الد کتور عبد المنعم السید علي وبیته يقابل بيني 3 يفصل بيننا سوی الشارع.. سالني عن 
القائمين بالانقلاب.. قلت له آرجح جماعه احمل حسن البکر بالتعاون مع لواءع اح ص 
لهاتف.. كان المتكلم أحد رجال الأمن سألني عن موقع بيتي ومکانه فد کرته له العنوان ثم 
حرجت وأخیرت الضيف بال مكالمة فأنصرف. 

شرعت بارتداء ملابسي» ووضع حاجتي في جت صغيرة ورزم فراشي.. وفجاه رد 
جرس الهاتف.. لم یذ کر المتكلم اسمه لکنه هناني بنجاح الانقلاب ولست اشك ان 
الباعث على التهنثة تقدیره جهودي في وزارة الزراعه والاصلاح الزراعي التي لمسها عن 
وزارة الزراعة ايفاده إلى الولايات المتحدة.. لكنه لم يضمد طويلة فسار مع التيار وآمند الیه 
منصب مهم.. لم يفاجئني الانقلاب وكنت أتوقعه وحذرت منه و کنت أعرف نشاط 
مجموعة البكر من الضباط التي تضم جاسم الفرحان» عمر الهزاع حماد شهاب» عدنان 
فاتصلت هاتفياً بالأمن» وأخبرني المسؤول انهم في طريقهم إلى داري.. كنت تون 
جراعات کهده فهي تلازم کل الانقلابات» لكنها لن تطول ويؤلني اني احسنت الظن 
واخغطات التقدیر حين تصورت البعثیین تعلموا من الماضي» نم وقفت سيارة الامن عند باب 
داري فنقلت إليها حقيبتي وفراشي.. واتجهت إلى مديرية الامن.. كان الطريق شبه خالٍ من 
الارة.. دخلت غرفة الانتظار فوجدت ثلاثة وزراء سابقين.. نقلنا جميعا بعد ساعه تقریا 
إلى السجن العسكري رقم )١(‏ في معسكر الرشيد.. ودخلنا جناحا طويلا يضم عرفا 
كثيرة... شغل کل منا غرفه اختارها. . بدا العدد يتزايد: وزراء سابقون» ضباط» مقاولون» 
تجار من الشورجةء طيارون مدراء عامون؛ بعضهم لم أرهم من قبل لا أتذكر أسماءهم 
الان.. ويينهم اصدقاء وزملاء» شامل السامرائي» عبد الكريم هانیء الطيار جاويد عمر 
الجادر› صدیق ۳۹ ودخحلت اجناح و جبه من العتقلین: طاهر یحی ) عبل 
مالف دوهان احسن؛ شا گر محمو د شکري؛ طه محمد امن . . مصی 


درازء أديب 
الرحمن الحبيب 
اليوم الأول.. كانت المعاملة اعتيادية وكان مدير 
فكانوا في غاية الطيبة. 


۳۳۷ 





و حل اليوم الثاني . . وصلت وجبة جديدة: نافع أحمدء محمد الغضنفري» عبد الرزاق 
محي الدین؛ رحیم قبلي وعشرات لا آعرفهم. . فتح جناح جدید بعد ان اکتظ الجناح الاول 
واستمر تدفق العتقلی: صدیق عزيز» عبد الواحد زكي» عبد الواحد السکران الطیار جسام 

محمد الشاهی لطیار حسین حياوي وأخیرا ‏ عن الدين تقسیسب الذي القی القبض عليه ائناء 
دخوله د كان الحلاق» بعد بعد اختفاء دام بضعة آیام. .ونجح بعض المعتقلين في اقامه علاقة حسنه 
مع المسؤولين من ضباط وضباط صف وتطوع أك العرفاء لنقل رسائل عبد الكريم هانىء 
إلى أهله كما توثقت علاقة خير الدين حسيب بمدير السجن وأحد ضباط الصف وبتنا 
نعرف كل ما يدور ويحدث في السجن من تحقيق واعتداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

ثم جاءت نة تحقيق فاستدعتني کشاهد ععرفهة اسیات متم خلق الوا لصتم 
(الكوكا كولا) قلت لهم بصفتي عضواً في لجنة التموين العلياء ان الحكومة قد أرجأت 
اغلاق المصنع ريئما تنفذ الكمية المستوردة من الادة وتأمين عمل بديل للعمال الذين 
سيتعطلون نتيجة اغلاق العمل.. لد اتخذت اللجنة هذا القرار خلال ذهابي لزيارة مزرعه 
الصويرة لكنني أيدت القرار واستحسنته بعد علمي به. 

قالوا هل تعلم ان طاهر يحبى قد تقاضى رشوة بلغت خمسين ألف دينار من مدير 
الشركة مقابل عدم غلق المصنع؟ قلت لهم ان هذه دعاية مغرضة لا أساس لها من الصحة 
فطاهر يحبى في رأبي زل در عقیف: 

لا يلك طاهر يحبى أسهماً كثيرة في الشركة وكذلك عبد السلام عارف فماذا 
تسسجع؟ قلك برسم أي شخس أن : شري کر کا ست رای ایسا فى 
السوق. ثم وفعت أفادتي وعدت ل حناحنا. 

وقي ماج يوع ل ان کر تاریخه غاا يوفاة عند الواجدازكي مدیر شركة الكوكا كولا 
اثناء تعذيبه الذي استمر حتى الفجر فقد علق وضرب بقسوة عقب التحقيق معه وقام 
بضربه ا العرفاء وبحضور الد کتور ناجي علوش. قدم مدير السجن ایا ی 
بالحادث بعد تنبيهه وحذیره من قبل بعض العتقلین فسکوته یعرضه للمسولية في الستقبل» 
كل علی ره مدير لسجی ملق مزاج صهر تید لاح زک الضابط اعد لسکا 
وكان مدیرا للمعمل فخرج شبه مرعوب وهو یردد بصوت عال (کتلوه.. کتلوه). 

جاء مدير السجن الجديد فتغيرت العاملة فلم یسمح لنا بالتمشي ويدازا بغلق الایواب 
بوقت مبکر وتقرر نقلي وصدیق شنشل وعبد ازا محي این ومالك دوهان امحسن إلى 
قاعة اخرى وقطع التبا ر الكهربائي وزعم المسؤول ان التیا ر انقطم من مصدره الرئیسی 
وبذلك تعطلت الراوح السقفية وتسربت آنباء للخارج عن سوء العاملة وفجأة زارنا ناجی 
طالب بطلب من السلظة للعاکد من حسن العاملة. 

وفی صباح أحد الأيام تقرر نقلي إلى مکان آخر داخل العتقل.. كانت قاعة مظلمة 


۳۳۸ 
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کیب و بعك قليل ارضم اي الضابط المتقاعد صديى عر .. عيبس پا لا سنا قفا 


وبين ۳ ال هدا بر خم إلى مشاه حمد بعش لمم ون رز المساء داع ال السو ی 9 اہ 


لباب الحديدية الرئيسية وعدنا إلى غرفنا السابقة.. ثم جامت خنة التحقيق السابق 


و استدعتتي هده المرة کمتهم باعتباري اند حطس اتمه ی عنيا التي احجمت بحن علق 


معمل (الكو کا کو لا) لم تختلف ام ول كثيرا عر عن 6 السابقة ام اجاباي قل انعم 
كثيراً. 


ود EE‏ سا PE‏ حول ترواتتا وثروات زوحانا كانت شوھ ي 


"بين "يت اند 


النمودج اک نك ل تشم العقار والحلي والاسهم و الر صید و الدیود علی الا نی ری معذا هش 
و مصدرها. . فجاة سمعنا باقصاء عمد الرزاة ق النایف و ابعاده الی ا مغر اسا ا و كان هاا عت وی 
5 باطلای ٠‏ سراج کر خن كت و وجرت طاهر يحبى وسته وزر زرا ۸ اسا حجن 
ا 17 اجناح الكبير لخلو کر من الغرف.. ودخل الجناح فجأة الد کتور حله اخاج 
ياسين الذي عين وزيرا فى حكومة النايف فعجبنا لاعتقاله.. کان متألا ونادما ‏ وبرر قبوله 
الساهمة للمساعدة فى اطلاق 'سراحنا ثم قال والدموع تترقرق من ماقيه لقد ف وري 


مصلح النقشبندی سامحه الله.. طالبنا بزيارة اهلتا والسماح لنا بقراءة الصحف فاتصل 
مدير wı,‏ بالسوولین فلم یوافقوا.. كان الستثنی الوحید الاستاذ صدیق شنشل فقد 
كانت تأتيه الكتب تباعاً وبعضها كان يطلبها من أهله استجابة لرجائي وقد قرات عددا 
منها. 

في مساء يوم أظنه كان الجمعة فتح باب الجناح ولا ضي سوى نصف ساعة على 
اغلاقه ثم دخل معاون مدير السجن ونادى طاهر يحيى» خير الدين حسيب.. ثم قال 
استعدوا للذهاب للتحقيق خارج السجن وساتي يعد اسا كان الطلب غريبا آثار 
شکو كنا وتحمس شامل السامرائی وغلبته عواطفه فقال لن اوافق عل وگن 7 
عيد الكر مانیء وبداً الاثنان يوضع اسرة حديدية وراء الیاب لیتعذر فتحها.. ثم هدات 


۱ 


تغل ا احا ١‏ الحديدية وجاء الضابط بعد فليا ٠‏ 
۱ نغلب العقل فارسا الأسرة الخديدية وجاء الضابط 5-5 
ده ۳۷۳ تهما) وانقضي الليل و طلعت الشمم ٠‏ اعد ه ۾ النهار فلم یعودا ثم جاء هد بر 
۳ وطلب اناد سفاني رفا فاس بحين وكير الد سیب ها لها 

جن ۱ 

أطلق ما ح الد کتور طه طه احاج باسين. وعند انساء جاء مدير السجن وطلب من شامل 
لامرن ا الکر بم هانیء 3 یستعدا للدهاب إلى التحقیق وعاد بعد ساعة و حر ی 
اليوع العابى جاء السوول واج آمتعتهما وفراشهما. وعند المساء جاء مدير 
أو الاوز الامبتعداد. للذهاب إلى التحقيق .وملا ديق شتش 


تا 


ولم یعودا وفي 
السجن وطلب مني ومن 


۳۳۹ 





(ترمساً) بالماء البارد» وسلمني إياه وألح علي أخذه فوافقت وبعد قليل جاء معاون مدير 
السجن فخرجنا نتبعه وعند الباب كانت سيارة مرسيدس سوداء في انتظارنا ر كبنا في 
الخلف وجلس بيننا أحد رجال الأمن ومضت السيارة من باب العسکر الشمالية وسلکت 
طريقا رايا واجتازت مناطق لم أتبينها لشدة الظلام ثم توفقت على فقربه من بنأية 
رجحت انها مخفر قديم وشاهدت بوضوح حارسا عند مدخلها. . تول رجل الامن وتقدم 
إلى الحارس ومحدث إليه بصوت خافت لم نسمعه ترك على أثره مكانه ثم نزلنا من 
السيارة ودخلنا البنایه يتقدمنا رجل الامن وتوقف عند احد الأبراب واشار إل قائلا هنا 
تنام وفتح الباب فدخلت واغلقها وادخل أديب غرفة اخری صغيرة. . كانت الغرفة خالية 
مظلمة تحسست يدي الجدران فتبین انها مکسوة بالورق (كشطت الورق) بأظافري 
وبسطته على ارضية القرفة البلطة بالاسمنت لأنام عليه. ثم ناديت الحارس وقد انتصف 
اللیل او کاد. طلیت مته ان احرج 19۳ فقس الباب الحديدية ومشی آمامي 
فتبعته ) رأيت رأس عبد الكريم هانیء ظاهراً من فتحة في أعلى الباب غطیت بجنفاص.. 

وقبل أن أدخل المرافق لصحية سمعت (كخة) من غرفة تقع يسار الداخلء , أکدت لی 
وجود مر يجين . ثم حرجت وعند المدخل اشا ر علي اخارس براي الاء إذ قال ان 
الغرف لا تفتح و في الليل إا مرة واحدة. عدت إلى غرفتي وأدركت اننا في معتقل 
اس یی اوم . لم أراه من قبل ولكنين سمعت به وقد أغلق منذ عهد بعيد. 


فى معتقل الفضيلية 


دغل غرفتي وأغلق الحارس الباب لم آم على الرغم من تمددي قوق الورق الذي صنعت 
نید اها وتذ کرت حديثي الأخير مع أديب الجادر في السجن رقم (۱) واعتراضی عليه 
عندما قال (الیوم خير من باجر) وإيماني بقوله الان.. ثم استعرضت ما آل إليه حالنا و سوء 
العاملة التي تدم عن طيخن وتك . وغلبني الکری فنمت واستیقظت في الصباح على صوت 
فتح باب الغرفة اجاورة. . ثم فتحت غرفتي وناولني اخارس الفطور وجاء الظهر وفنتحت 
لباب وناولني الحارس طعام الغداء وحل العصر ولا يصل فراشي وحقييتي وجن اللیل ونمت 
على الأرض ابا . في الصباح فتح الحارس الباب .. ناولني طعام الفطور د ثم آغلقها و بعد 
ساعتين أو ثلاث. فتحت جميع أبواب الغرف بناء على أمر معاون شرطة 2 يتفقد شوون 
المعتقل عرفت فيما بعد ان اسمه فاروق» تكلم فأصغينا. . ثم قلت له ان فراشي لم يصل بعد 
ونمت لیلتین متوالیتون على الارض.. وقبيل الساء فتحت الباب والقى الخارس حقيبتي 
وفراشي على الارض. ومضی الیوم لتالي کسابقه» وانضم إلينا شاکر محمود شکري؛ 
ومالك دوهان الحسن ونافع اج وبدأت موز تسیر في سیاق رتيب بعد تعيين مدير 


۳۰ 


طة لادارة العتفل وسمح لأهانا بزيارتنا مرة في كل شهر لم قلصت الفترة فاضت 
pe‏ والمحق اربعة من رجال الأمن احدهم ناب عريف لمعاونة اداريه يي السيططرة 
والتفتيش فررنا صیام شهر رمضان.. اتصلنا بامر العتقل راجین منه الغاء تعهد تأمين الطعاه 
وصرف اخصصات لتا مباشرة فوافق و بدأنا نعد طعام الافطار Kal‏ . وقبیل انتهاء الشه 
نفل 55 الجادر إلى مديرية الامن العامة بطلب من وزير الداخخلية بالخ مهدي عماش بناء 
على توسط الصحفي البريطاني (مايكل آدمز) ثم أطلق سراحه بعد أن مکث أربعين يوم 
ذهبت إلى محكمة الثورة التي يرأسها (وتوت) للادلاء بشهادتي بناء على طلب 
الهندس علي عبيدة اعد موظفي وزارة الاعلام كما استدعتني جنة التحقيق في ورارة 
الداخلية والتي تضم احد الحكام والشاور العدلی عبد الوهاب القره غولي وثالث 
موظفی وزارة الداخلية.. كان الهدف الرئيسي من استدعائی ایجاد مبرر لاعتقالي هده 
الفترة الطويلة واضفاء الشرعية في الوقت نفسه على قرار اتخذه رئيس الوزراء عبد ٠‏ الرزاق 
انايف في الساعات الأولى من صباح ۱۷ تموز بدافع الحقد والكراهية. سألتني اللجنة بضعة 
أسكلة» لم تكن بصيغة الاتهام وانما أقرب إلى الاستمار ومعرفة راق دک سا كدت 
یت عير الدین حسیب و کان یتدخل ۶ نیو وزارة الزراعة والا صلاح 
لزراعي.. قلت ان خيري ضديفي يستشيرني واستشيره ار ليست بنقص ا و عيب 
وتقول الاية الكريمة وفوق كل ذي علم عليم وهي تدل على حرص المسؤول واخلاصه أما 
التدخل في شؤون الوزارة فلم أسمح مظلقاً لأى إنسان مهما كان مركزه ومواقفی معلومة 
مع رئيس الوزراء والقصر اجمهوري 3 
قالوا انك حققت منافع ازرعتك أقناء ۳ الوزارة كما یشاع. . قلت انني املك 
مزرعة ورئتها عن والدي مع ورثة آخرین ثم اشتریت حصة 2 أخي مضطرا كي لا يشتريها 
غريب بعد ان عرضها للبيع. اني من المؤمنين بقانون الاصلاح الزراعي وا کیت على نفسي 
على أن لا أراجع أية دائرة مهما كلف الأمر وعهدت إلى ابن أخي وشريكي في نفس 
الوقت بشوون الزرعة ومراجعة الدواثر ذات العلاقة إذا اقتضى لا . انها اشاعة املاها 
امد والحسد.. 
قالوا هل تعلم ان الد کتور ضیاء الدين أحمد قد سافر إلى مزرعة قصب السکر في 
لعمارة وتجول فيها؟.. قلت لا أعلم ولو فرشتا صحة الواقعة فما الضرر الذي سینجم عن 
الزيارة ولاذا أسأل عنها؟ ثم قلت ان الد کتور كان وكيل وزارة الزراعة عندما انشغت مزرعه 
تددم a‏ في ایل عن نید جنع هلی ا کم دل في م اليخلعة و رر 
الدولية (فای) ولا زال يعمل فيهاء دأب على زيارة العراق في كل عام ولعل رغبته لمعرفة 
شؤون المزرعة والمستوى الذي بلغته دفعه إلى ز زيارة المزرعة. وكان آخر الاسئلة عبی م أتدكر 
ارتين قد ادی إلى البطالة وا يفص ال عمالن, : قلت لا انقق معکم.ان 


هو : ال دع الوز 


۳۹ 





إل هرم ج الوزارتين قد أدىٌ إلى | سرعة الا مجاز و احتصر الوقت وقلصّ ا لرو تن رذ کرت لهم مثلا 
واحدا يزيد وجهه في وم û‏ : كيت وزارة وعد اجراع إجزبة على استصلاح الارض 
رود ا إلى وزارة ا الا ج الزراغي: ۳۹ وزارة 
لا صلاح الزراعي إلى مديريه اري العامة بل هی وسيب موی المائية وتوا د 
بمكالمة هاتفية. لم اهم من قال ان دم أدى 1 إلى التأخير؟ قالوا صلاح نی عدر 
مشروع المسيب الكبير. . عجبت لقوله. د لم قلت ان نشاط الشرو ع يشريه فد ا 
ا ریت ۳۳ المائية ريد بتتفيذ المشاريع الموقوذة وتبليط الطرد يق الترابي , الدي یر بعط 

س رال تسیر على وتيرة واحدة واتفقنا أن يأتينا الطعام من بیو تنا وأعد الجدول 
لتعرف كل عائلة دورهاء وتنافس آهلونا في تنويع الطعام و کمیته وبالغوا في مقدار الفا كهة 
وکنا نش لگ معنا رجال الامن لرفرته. 9 جاء وافدون کانوا قد انشقوا عن حزب البعث 
وأطلق عليهم (البعث اليسار) كان من ضمنهم الطيار حارث الوفي والنقيب المهداوي 
والمهندس طلال عز یز عودة والمعلم محمد الداهري فخصصت لهم أ كبن غرف جناحنا. 

وحان موعد الزيارة فجاءعت روجتي ويناني نز صديمي وو كيلي احامي جعفر 
صادق» الذي ای بقرار صدر حد شا علی احاله جمیع اعضاء جنة التموین العليا 
اوردها احامی فى دفاعه اعتقد انها فى مصلحتى إذ ذكر ما معناه ان مو كله السيد عبد 
کرم راد اس ری و سوه و ۳-3 ارد مها وبا انيع 
لوم اع الفقرة فحسب بل مداق عن الحكومة السابقة وتس ۳۹ الشفهی 
وليطمئن طاهر يحيى وذ كرته ان رئيس اللجنة الجديدة صالح عماش قد أيد قرارنا السابق 
فلا داعي للقلق... 

زار لمتل الد کور العمري وهو طبيب مختص في الأمراض الداخلية بناء على طلب 
آمرية العتقل قفحص طاهر یحبی وسألني عن صحتي ولقی الد كتور حير الدین حسیب 
یامیس گنر الال بده ان یت ما ااام الت عبد اتفال القراز صهر ال 
العتقل لیخبرنا بارتداء ملابسنا للذهاب إلى احکمة.. كانت احکمة فى معسکر الرشید 
وبعد قلیل توجهنا بسيارة واحدة.. دخلنا قاعة احکمة ووقفنا فى قفص الاتهام بعد ان 
انضم إلينا الد کتور عبد الكريم کنونه وزير الاقتصاد وسکرتیر جنة التموین العلیا فى حكومة 


i" 





طاهر يحبى. كان رئيس المحكمة برتبة عفيد أما المدعي العام فكان السيد الفشطبی , 

نا ل عن شركة الكوكا كولا السيد سنان عبد الجبار الراوي وقبيل بدء المرافقة تبن ان اثار: 
الت ددا يعود (لی کتاب جد يل وصل إلى |الجامعة العريية بسال الحكومة عن eT‏ 
روخم صية التي سبق ان اصدرتها اجامعة بمقاطعة الکو کا کولا رای فيه رلیس الورراء ونائبه 
رس للتشهير والاسائة و لعله تخیل احتمال فرض عقوبة علينا وكان يجلس عند مدخل 
لقاعة بضعة اشخاص تلقوا حول منضدة علیها أوراق .ریت الب من الاه 
والاستخبارات. 


أجبنا على كل الأسئلة ودافع عن عبد الكريم كنونه احامي محسن ا 
دواعي فانئیت على الحكومة السابقة وبینت صواب قرارها الذي بوخى مصلحة العما 
وعدم هدر مادة أصبحت ملك للشركة العراقية لا الشركة الأمريكية المصدرة 0 
ستوفت ثمنها ثم قلت اني لم أحضرالجلسة لكتي أيدت القرار علما ان نائب رئيس الوزراء 
صالح مهدي عماش ید القرار أيضاً.. 


كان ثمثل الشركة خحائفا یتجنب معنا ذكر العمال ومصيرهم. ٠.‏ ارت باستاتي 
واضطر إلى الاعتراف بصواب القرار الذي توتحى مصلحة العمال وأخيرا | قال المدعي العام 
قرار اللجنة صائب واللجنة جديرة بالتقدير. . ثم أعلن رئيس الحكمة تأجيل الجلسة وعند 
اخروج اقترب مني المحامي محسن الدوري وهنأني على دفاعي. . عدنا إلى المعتقل وارتفعت 
معنویات طاهر يحبى وزال قلقه ولم تمض سوی ایام معدودات حتی جاهء‌نا عضرا قبل 
مغيب الشمس آمر العتقلل ومعه اثنان من الأمن طلب من طاهر يحبى ومني ارتداء املابس 
وحزم الفراش ووضع حاجتنا في الحقيبة إذ تقرر ذهابنا إلى الأمن.. رزمت فراشي ووضعت 
اق "ب hE‏ تيوه | 
إلى اللغة الانكليزية وأبقيت بعض الکتب والحاجات لتسليمها | لى أهلي عند مجيئهم غدا 
الذي هو موعد الزيارة المقررة. 

وخحرجنا جا اثنان من الامی غرفت فیما بعد آن احدهما سالم الشکرة.. کانت 
السيارة قريية من المدخل.. ركبنا في الخلف واخرج سالم الشکرة جامعة يد ذات حلقتین 
و السو ر ثم ضغط عليها فانغلقت ووضع يدي اليمنى في الحلقة 
الثانية وسارت الشيارة واتضست الا سيارة سوداء كانت تنتظرنا وفجاة التفت: سالم 
الشكرة وقال لي لاذا لم تغلقها؟. سأضعها في خشمك ثم ضغط عليها فأنغلقت كانت 
السيارتان تتبادلان بواتمهبيا فتارة تتقدم سيارتنا وطورا تتأخر وأحيانا تتوقف السیارتان.. 
كان كل شيء يثيرالريبة وأخيراً عبرنا الجسر إلى جانب الكرخ وسلكنا الطريق المؤدي إلى 
المنصور ثم استدارت سيارتنا إلى قصر النهایه.. 


TEY 


أطول ليلة 
دخلنا غرفة ناظم كزار وكان واقفا أمامه السيد عبد الرحمن البزاز.. كان ناظم یسال ثم 
يجيبه البزاز . فيما يقف حارس يصفع البز زاز بعد كل اجابه ويشتمه.. 


تقدم سالم الشكره ففك فيد طاهر يحبى ومد يده إلى جيبه ثم قال لم أجد الفتاح.. لا 
نهم يهم لتقطع يده. , وفجأة صفعنى س الزبانية بقوة فحطم نظارتي.. مازال ناظم يسال 
والبزاز يجيب قال له.. نت تتآمر علينا وايران تهددنا فأجاب البزاز قائلاً أطلقونى لاتفاوض 
لحم مع ايران 1 و دعوني في بيتي وبين كتبي.. . حرج راز ونت اياي . ثم قال ال جلواز 
فرج الاسوق تغال اقترب.. قفن بالامتعداه آمام المقدم.. اقتربت.. لم يسالني ناظم بل 
سالنی فرج قال أنت وزير زراعة ماذا قدمت. . ان أمى شکت من ارتفاع أسعار اخبوب عند 
زيارتها لى في السجن أجبته ان الفترة قصيرة والزراعة تختلف عن الصناعة ومع هذا انجرت 
بعص الا التى تستحق التقدير وفيما أرد على سؤاله أصبح ورائي كما قفز وضغط على 
ساقي قرب الركبة ليسقطني.. تماسكت وبعد قليل جاء الحلاق وقض شعرنا. فيا 
یتقد من لخد الزبانية صعد السلم قتبعناه ودخلنا في غرفه و اسعه غاصة بالمعتقلين کان من 
ضمنهم عبد الرحمن البزاز وکال میم علي . 
وزع علینا العشاء.. حاولت الا کل . مضفت اللقمة طويلاً لكني لم أستطع بلعها. 
کت ریسا على الأکل لا بسب لوغ ولکن لاتماسك واصمد... تمددت استعرض 
حية التي شهدتها قبل قليل في مکتب ناظم کراز .. كان الهدف منها اذلالنا وتحطيم 
معنرياا.. تذالة في الاخراج وخحسة في الحوار وقداً قيل إذ لم تستح فاصنع ما شعت.. 
كان يرقد بجانبي شاب تبين من حديثه انه يساري وفجأة صعد جلواز طويل أسمر عرفت 
فيما بعد ان اسمه فوزان من الموصل.. وقف عند باب الغرفة وقال اتبعني.. اخرجت 
سأغتي من جيبى وسلمتها إلى جاري وکانت ساعة رولکس اهداها لي شيخ الكويت 
عند زيارته العراق.. دخلت غرفة.. علق في سقفها بكرة يتدلى منها سلك في احدى 
نهايته كلاب ربط الجلواز يدي بحبل من القنب وهو يردد (عدمت الطعين) كان سيد 
اعدام متاز قصيرة فى الوصل لم أرد عليه ثم وصل الكلاب بالحبل الملتف حول معصمي 
وسحب السلك من طرفه الآخر فازتفعت عن الأرض وانهال ضرباً في غاية الشدة على 
رأسي.. ثم فقدت الوعي.. وفجأة سمعت صوتا يقول انهض.. كنت ملقى على 
الأرض. . لم استطع الوقوف.. تكرر طلب النهوض واستطعت الوقوف بصعوبة.. رأيت 
شقضا طويلا واقفا لم أتبين ملامحه بالضبط أرجح انه صدام حسين ومضيت اتمايل 
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وتسلفت الدرج بصعوبه واستعدت ب(المحجر) | د کت - تايه ال نت الال والاعياء.. 
نددت لكي لم أستطع النوم.. لا أدري كم مضى من الوقت سمحت وقع أقدام على 
الدرج. , ثم وقف بياب الغرفة جلواز صاح: طاهر يحبى؛ عبد الكريم فرحان.. قال بعد 
ذلك اتبعاني.. صعدنا إلى سطح القصر.. دخلنا غرفة صغيرة مكتظة بالمعتقلين.. جاست 
بجوار شخص عرفني بنفسه وتبين انه محامي..لم نمكث طویلا إذ جاء اخارس نفسه 
وطلب منا اللحاق به وما ان تعدم طاهر یحیی حتى أنهالت الضربات على مه واصابنی 
بعضها وتعمدوا سد الطريق ولم 7 الا بصعوبة» تر كنا البناية وقطعنا ساحة القص, 
يتقدمنا اخارس ووقف عند باب اج.. دخلنا الكراج. كان نين ١‏ فى الأصل بتسع 
انی م ثم استخدم لايواء 2 بعد أن زاد عددهم ريثما ينتهي بناء زنزانات 
نج کات فاا باقن التق باع عدم يول القمالين جیهم عن الشيوعيين 
نی شاب مسيحي تبين لي انه عامل في مطبعة جريدة اجمهور CIE‏ 
ظهري إلى الحائط فیما و جد طاهر يحبى وكانا قرب باب الكراج ثم ظهرفجاةاللواء 
الرکن عبد العزیز العقيلي یدفعه أحد ايراس بعد أن البسوه طرطورا ورقياً کتب عليه 
بحروف انكليزية کبيرة (۸.۲.0) وقال الحارس لأحد العتقلین إقرأ وقل ماذا تعني احروف 
وسال نان وثالث ثم خرج جلس عبد العزيز قرييا من موقع الأحذية إذ تعمد اس 
مضايقته.. انقضی معظم الليل ونام الجميع.. كان رأس عبد العزيز قرييا من قدمي بينما 
رأسي ملاصق للجدار ب كات اکن فطل اضق وس E‏ لا ابر على الي 
اذ لابد له ان يرقد على - جنبه لیتسم الکان.. نهضت وغیرت الوضع فجعلت راسي 
ملاصق لرأس عزيز وبدأنا نتحدث بصوت خافت علمت انه عانى الكثير فقد اعتقل 7 
السرداب وتعرض لأس أنواع التعذیب... كانت تهمته الجاسوسية وقد شهد عليه 
الحسامي وهو فلسطيني یسکن في الراق مند فترة طو يلة فقد اعترف الحسامي بقيامه 
ا وأكد انه كان یتعاون مع عبد العزیز العقيلي وكانا يلتقيان على الدوام فى 
مكتب الكبيسي لبيع المواد الانشائية ة في شارع الداوودي. . اقسم عبد العزيز ولست أشك 
و واخلاصه واستقامته انه لم يسبق له أن رأى هذا الشخص لكن الحقق أصرّ على 
وجوب اعتراف عبد العزيز) وصمد وقاوم وكفوا أخيراً عن تعذيبه بعد أن اصیت احدی 
رجليه بعاهة ثم انتقد موقف طاهر يحبى فقال لقد أخطأ كثيراً باتباع مشورة خير الدين 
عيبي تقو يحون الاق ها زرعه. . قلت له ليس هذا وقت انتقاد ولوم فكلنا قد ساهمنا 
في الخطأ ولا يجدي اللوم ثم قلت له لقد قررت الا نتحار اا وي نی د 
والا هانة وقلت له تطلع إلى تلك الزجاجة الکسورة في الشباك فبعد قلیل سأدخل راسي 
نها وأحرك رقبتي بقوة لیقطع الزجاج آوردتي فینزف دمي. قال آنت مسلم تقي زب 
الانتحار.. لابدّ من الصبر والانتظار.. ثم غلبنا النعاس ف فنمنا ولم استيقظ إلا بعد أن فتح 


۲ ۵ 


الحارس الباب ونادى هيا إلى المرافق وكانت الراحیض قربية. 


وزعت عليئا الشوربة ثم جمعت الصحون ونقلت إلى الغرفة اجاورة لغسلها بمسحوق 
الصابون فالواجبات قد قسمت وكل إنسان يعرف دوره ووقته والشيوعيون ذوو خبرة في 
ادارة شوونهم داخل السجون والعتقلات. 

تطلمت إلى وجوه العتقلین فلم أعرف أحدا منهم اعمارهم مختلفة ومهنهم متباینق 
شباب وكهول وشیوع: رجال دين ود كائرة وعمال ومهندسون: طلاب کلیات في الست 
الأخخيرة.. سألني جاري عامل الطبعة. قال ألم تسمع اذاعات العراق السرية قلت كلا.. قال 
ذا لت ان تعمل وتعاون مع طاهر يح قلت ل الصلحة الوطية فضت ذلك و فجاة 
علا صوت شاب أرمني يمزح مع طاهر يحبى ويسخر منه.. وصبر طاهر وابتسم مكرها 
وتمادی هذا الشاب النزق ولم ينقطع عن مزاحه ونکانه حتى انتقلنا إلى الزنزانات... وحل 
موعد الغداء ووزعت القصع وتحلق حول کل قصعة أربعة وأ ی دهله والالوسي 
ومحمود شلال.. کان الاول ر راس عرفاء في امیش آما الالوسي ئب ضابط مخابرة 
وكان محمود شلال قصابا في الكرادة لشرقية . وانتهی الطعام وجمعت القصع ونقلت 
1 الغر فة احاورة ودخل بعد قلیل الحارس آبو جبار» وتوقف بجوار شاب فني كان قد 

عده بصنع طائرة نفائة من لب الصمون. . فاراه جسمها.. وبدا الألوسي يحدثني عن 

۳ التعذیب الذي تعرض له الشيوعيون في هذا العتقل وقتلهم لابن عمه الشاب الذي 
رفض الاعتراف وواصل حدیثه فقال» لقد انهار عزيز اجاج اثر مقتل أحد اعضاء القيادة أمام 
عینیه فاعترف» بکل شيء فتحسنت العاملة واسکن؛عزیز احاج في غرفة صغيرة ف في القصر 
نحت السلم.. وقص على كيفية القاء القبض على بیتر یوسف في کر کوك. 

ودنا مني شاب فقال انا ابن العمید کاظم حسن قلت له أعرف والدك وقد عملنا سوية 
في منطقة رواندوز وسألته عن عمله فقال آنا تلميذ في كلية طب الأسنان. . ثم اقترب مني 
رجل يناهز الأربعين عاما ول سید على ات كلهم يي ی ی ای 
ذهبت إلى النافذة ونظرت في زجاجتها كان راسي وارماً تعلوه الکدمات والسموج ووجهي 
ایضاً من شدة الضرب الذي تعرضت له.. وحل الساء وتناولنا طعام العشاء وخرجنا إلى 
المرافق : نم اغلقت الباب وسرعان ما نمت ونهضت في منتصف اللیل واجهت ٍلی او 
الموضوعة قرب الباب لابولٍ فيها ففقدت توازني فجأة وسقعلت على آحد النائمین 
اعتذرت منه وأدركت ان شین ما صاب رأسي أثناء ضربي. ا پت 
وفي العصر دحل الحا كم العسكري السابق نافع أحمد مع حارس يجره من رباط عنقه.. 
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ثيب نا 


اه ال یر فص .. کان راسه متو رما تعل ۵ الكدنات ظطلب الخارس ب 8 المعتفتى 


تضربوه وامتنعت فشتمي احارس.. 
و بعد یو ميل أنضم إليئا شامل السامرائي وععبل الكريم هانیء وشا كر و كتهو د 5 يوي 


جماعة شغل العتقل 
عهد إلى مجموعتنا التی اصبحت تضم طاهر یحیی وشامل الاد راثي ۾ عبد 

و حال وشا کر محمود ۳ وعبد العزيز العقيلي ونافع أحمد أمر تنظيف المعتقل ساحاته 
وكاب وراك ا وض الق ر والسح والرد لویل لم یعترض ۲ پتهاه ۵. 

کنا نخرج بعد تناول الشورية فيأني اه و ek‏ طاهر یجیی ان لبس 
جزعة له وضع على رأسه ما فولاذية كرئيس للعمال وفي أحيانانادرة يصبح رئيس 
العمال نافع ات لق أطلق , على المجموعة امه (جماعة الشغل) وعندما انتهت البنابه 
خدیدة قامت (جماعة الشغل) بکنس الزنازین والقاعات وجمع بقايا مواد البناء ونقلها في 
عربات يدوية و كانت مجموعة الشغل تخرج عصراً في بعض الأحيان اگس ووش الساحة 
حيث يتجمع امعتقلود لسماع قصائد شعبية في هجاء نافع أحمد والعقيلي وطاهر یحییی 
وی آهدی رات طلب آعد السؤولين عن بیش التي ذکر نكن شرف وسمعنا 
كات وروروف, الشورعيوت سا مجاه عن سا كعات الس العرفي الذي رأسه نافع 
سدق نه ماما ده کا کد بحن ان مد اف بزاز وبدأ 
التنابز والمهائرات فقال طاهر مخاطباً البزاز (أنت زیدت السفن اب فلسا) وقال البزاز رانت 
قلت إذا أصبح البزاز e‏ للوزراء فسأقول ياناس تعائرا. 0 ضحك الخراس وفمعه 
الشيوعيو رت إلى عبد الكريم هانىء ونظر ال وأسفت وتألت. . كانت (جماعة 
ات ز 5 بعض الاحیان تدخل القصر لتنظیف غرفه لقد باتش في القصر اشخاصا 
فاجأني وجودهم» وات عبد العزیز البدری مددا على سرير في المدحل ظاهر الاعياء 
والتعب وبجانبه الدكتور عبد الكريم هانىء يحاوره ووقف بجانبي فؤاد الركابي, عندما 
كنت اغسل الصحون مع عبد العزیز العقيلي . . ابتسم وقال لا تصدق ما يردده اعدائي 
سأخرج قربا رغم أنفهم . . ورأيت عبد الكريم كنونه وزير الاقتصاد السابق وسمعت انه 
حاول الاشحار كما رايث مدير الأمن العام السابق جلیل أحمد ملقی على الارض يضربه 
اخارس بشدة لامتناعه عن تنفید آمر اصدره. 

شاهدت عزيز الحاج بعد أن ترك غرفته وکلف أحد آفراد (جماعة الشغل) بتنظیفها كما 
ريك عد الراب الامین» كانت ی الجميع طويلة باستثناء عزيز الحاج الذي نال رعاية 
خاصة بعد اعترافه فقد كانت أدوات الحلاقة والشفرات وحتى المرايا ساد وأظن ان ذلك 


الى 3 
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رجع إلى اشوف من انتحار العتقل. كما علمت بوجود اسماعیل خير الله وزير الخارجية 
في القصر وعرفت مکانه لکن لم ار فقد طلب إلى مجموعتنا ان بحمل کل متا ملایسه 
ويخرج من زنزانته. اخرجنا ملابسنا من حقائبنا وحملناها في أيدينا ثم توجهنا إلى القصر 
یتقد منا ری ومن الباب تلقانا الحراس بالصياح فهذا يقول جاء الدین وسو اتسين 
بالاعدام وأخر يقول ادخل طاهر يحبى؛ وعلق ملابسك في تلك الغرفة ل انسلمها إلى ام 
وثالث یقول انتظر یاشامل؛ وآخر ينادي ياعبد الكريم فرحان تعال.. علق ملابسك كانت 
لخرفة التي عقلنا بها ملابسنا ملاصقة لغرفة اتضح أن فيها اسماعیل خير الله. كانت 
ا حقيرة لتخویف اسماعيل خير الله 1 منه علی اعتراف یر ضیهم. . کان 
ا حراس آشرارا في غاية السوء وبعضهم قتلة ومجرمين تعرف عليهم ناظم كزار خلال سجنه 
أو اعتقاله بينهم السارق ومهرب الحشيشة وقاتل أخته. . خصص لهم رواتب عالية ومنحهم 
رتبة ملازم ينتقلون بسيارات حكومية أو مصادرة من أشخاص اتهموا بالتجسس والتامر فلا 
عجب إذا تفانوا في خدمته ونفذوا أوامره..لقد سلمني أحدهم حقيبتي فلم أجد فيها 
الصحف الكريم ولا ماكنة الحلاقة الكهربائية ولا البجامة الجديدة. . كانت شتائمهم في غاية 
البذاءة والفحش والسوء وكان آشرسهم سعد ابن وحيدة خليل المطربة الريفية ولقد طغا 
ات ی الأخيا ر بعد أن القبه الشیوعیون بسعد الحديدي: .. كان قميئا قصير القامة 
يتعمد اظهار مسدسه ليراه العتقلون ولقد قيل انه كان يبيع (الحب) والمرطبات في سينما 
الاعظمية اثناء فترة الاستراحة» وكان سالم الشكره لا يقل سوءا عن سعد وقد يتفوق في 
صياغة الشتائم والبصق في أوجه المعتقلين. 


اطلاق سراح الشيوعيين 


سوفاد , وخلااهم قفي کل سا بدعی ده هم الى هنن کاب ۳ ورقة. 
على عد م الع في فوا کان من سم اب کال لأسن وا ال 
عذاب وأذى هون ظنا مني أن كبر ورین في الحكرمة جهلون تعذیینا وا 1 
0 ه سای ينطب من لذي كلت اخا أعلك عن تیش .. 91 لأعرف أ- آحدا 1 
يدرسن في کا اا اا ال صدفه, د . هناك طالب قام 


۳:۸ 





بد دعا E A re‏ .قال تا اي اق 

حتى الوت نم ألتفت الى ال حارس وقال ابحثوا في ۱ للات تعر فوا اس الطالب اس 
استد عوة وقال رعصسته أخرج. : لت الی الغرفة وتا کد لي نهل ظررية الواقعة عله سار 
المسؤولين بالتعذيب الذي يجري والمعاملة السيئة التي يلقاها العتقلون ورتما يشجعون عليها 


الأنتقال الى البناية الجديدة 


كانت البناية الجديدة تضم جناحین: جناح يضم عدة قاعات كبيرة شغلها الشيوعيول 
وجناح يضم عشرات الزنازين وغو عبارة عن مر طوبل نقع على جانبيه زنازين مساحة کل 
زنزانة ۲ » هرا متر لاتتسع لأكثر من أثنين في أحدى نهايتيه مرافق صحیه نضه غددا من 
الراحیضص واا واحندا. 

حملنا فراشنا ومتاعنا یتقدمنا ]سوق المسؤولين ينا في تور يعنا ضمتنی زنز بزانه مع عبد 
العزیز العقیلی فیما شغل الزنزانة اجاورة طاهر یحبی وشامل السامراني ..بدانا نتحدت ثم 


قال عبد العزيز وح سارو 0 غارف عبد الر رزاق وعرض علینا امر 
اطلاق سراحنا وتسفيرنا الى خارج العراق ولكن عارف رفض العرض ثم قالءليته 
وافق. .وفجأة فتح أل اراس الزنزانة و مني حمل فراشي. .دخلت زنزانة أخرى 
بشغلها احامي السهيل من محلة الرحمانية في جانب الكرخ. .كان طيبا متفائلاءلم أعرف 
نهمته ولم آسأله عن سبب توقیفه وکان یتردد عليه الملازم طارق أن حراس المعتقا ل فیتقل 
اليه بعض اتبا اهله وأتضح انهم ابناء محلة واحدة وأن اه ا لحقيقي ناصر فنجان و اطلق 
سراحه بعد عشرین یوما وبقیت وحدي في الزنزانة ” نم انتقلت الى زنزانه نافع احمد نجيء 
معتقلين جدد وأسكان أكثر من أثنين في الزنزانة. 

كانت الزنزانات لاتفتح الا عند توزيع الطعام وعند الذهاب الى المراحيض. . مظلمة رطبة 
شديدة الحرارة. كان الحراس في منتهى القسوة والخشونة والفظاظة وسوء الإذب يفشحون 
الزنزانات بالتناوب عند توزيع طعام الغداء والعشاء‌لکنهم يسألون المعتقل فى الصباح ان 
كان يريد شوربة ثم تفتح اذا رغب»كنا نتردد ونحتار لكننا لم نرفضها تجنبا لشتائم الخارس 
وتعليقاته المرة .ثم یوزع الشاي بعد آکثر من تاه اما الصحون فتلقى من فتحة صغيرة في 
أعلى الباب وكذلك الفا كهة وهي نادرة(شيف رقى)أو جرد جر ون . كان الذهاب 
لین المراحيض يتم بشكل مجموعات تتناسب مع عدد المراحيض اذ تفتح الزنزانات مرة 
ويظل المعتقل في زنزانته ينتظر دوره والويل لمن يتكلم مع اخر أو يقف عند باب ارات أو 
يتطلع الى من بداخلها. ..لقد مر من أمام زنزانتنا كثيرون لم أكن أعرف بوجودهم وبعضهم 


عرفت بوجودهم عندما نودي عليهم للذهاب للتحقيق في ساعة متأحرة من اللیل. 
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وقي المساء كان يأني السو ل عن الحائوت فیسجل الطلبات لياتي بها في اليوم 

لثالي »و في بعص الأحيان ای ر دام يضمد الجروح والحروق ثم يأخد م : ن المريض 
تمن الدواع الذي 0 له في اليوم التالي. كان کل سي ع في غاية السویالطعام 
والخدمات وانعاملة. .لا يوجد في المرق غير العظام أما اللحم فکان یشوی للحراس 

كان الاستهتار والاهمال وعدم البالاة في غاية الوضوح.فقد مات عبد العزير ال البدري 
وأدى التعذيب والضرب الشديد وعدم وجود طبيب الى أصابةالمعتقلين بعاهات.فهاشم 
المحاأء “يي يتلعثم في كللاميه وعبد العزيز العقيلي يعرج وشامل السامرائي أضيبت #9۹ أذنيه 
بالصمم , وآخر سوك اه يي يده اليمنى بالشلل كما مات عبد العزيز بر کات أثناء 
التعد یب . 


ایام مرة ووقائع لاتنسی 


كانت الأيام مرة كما العلقم حافلة بالأذى والاهانة. كان النهار أطولءلم يكن معتقللا 
وا غابة مليئة بالضواري والوحوش . كان الجراس والجلاوزة في غاية الطيش والأستهتار 
لایسألون عما یفعلون يحار الأنسان في مره 4 دوافعهم ژیمجز عق تفسیر تصردانهم. يتح 
الحارس الباب فيصفعك,أو يطلب منك أن تصهل كالحصان أو تنفخ مستخدما يديك 
کالبوق.. 

١‏ ب فتح الخارس .عبد الله الزنزانة قال أخرج ارید آن اجرب قوتی. حرجت ووقفت انظر 
لبه قال اياك أن تقعءثم صفعني بكل قوته ثم رأى أنور ثامر يطل برأسه من فتححة الباب 
میا قفتح زترانته وطلب منه الخروج فانهال عليه ضرباً وصفعاءفال له بعد ذلك هل عبد 
السلام من اقربائك قال له لاءقال أشتم عبد السلام فشتمه ثم قال أشتم زوجته فشتمها 
وأعاده الى الزنزانة فأغلق بابها ومضی. 

۲ نادى الحارس بصوت مرتفع بعد تناول العشاء بساعة :زكى عبد الوهابهاشم 
الحلى»هشام الدباغ ثم عادوا بهرولون بعد ساعتين تلاحقهم ضربات الخراطيم الطاطية. 

۳ - نودي علی طاهر يحتى ورشيد مصلح ویعد نصف ساعة نودي على نافع وقتح 
الحارس باب زنزانتنا ومضى نافع يتبع الحارس لم أستطع النوم و کنت آتوقم أن أستدعى 
أيضأوجاء نافع بعد ان تقدم الليل,وسألته لاذا طلبوكم..قال كان التلفزيون مفتوحا ظهرت 
على شاشته راقصة مصرية جاءت للعراق عناسبة ثورة ۱۷ تموز فطلب ناظم من طاهر يحبى 
ورشيد مصلح أن يرقصا مثلها. ثم قال لي أرقص أنت أيضا..قال نافع أجبته لا أعرف 
الرقص وائما ساقراً لكم نشيدا باللغة الألمانية وقرأت اقا نان 

؛ ‏ دأب جلواز من الموضل أسمه برهان روضان أن يفتح زنزانتي كلما جاء الى المعتقل 


۲ ۵ + 


ينهال علي بالضرب ۳ مطاطي و كان يأني مرة في كل يومين وأصبحت أعرف 
وعده وأشعر بوقع حطواته فأرتدى فانيلة ثانية بسرعة على الرغم من شدة الحر ليخفف وقع 
لضربات.عجبت لامره وتبين لي انه من أقارب سالم كبابجي الذي أصدرت امر توقيفه 
لاعتدأئه على الطيارين في ملهى الوصل عندما كنت فائداً للفرقة الأولى. .ومرة قلت له الله 
هديك فاشتد الضرب وكاذ يصّر على جلوسي قبل أن يبدأ الضرب وتكررت زياراته 
,دات مرة فتح زنازين أخرى وضرب من فيها فأخبر عبد الكريم هانىء انود المسؤولين 
0 زياراته. 

ب جاء سالم الشكره وفتح زنزانتنا وطلب مني أن أتبعه..دخلت مكتب ناظم كزار 
ني من ما آمرن عن ماشم اللي فلت ۷ آل شا ال 2 لي للم 
قلت له انه في الجانب البعيد من شارع الضباطلکن التقیت به مرة واحدة في جنة برمجه 
زراعة الجوت في العراق لانه عضو فيها لكونه صاحب معمل الجوت .اننا على طرفي نقيض 
فهو من مويدي العهد الملكيءثم قال ماذا تعرف عن الد كتور كاظم شبرءقلت انه طبيب 
احصائي وأن الحكومة فكرت في أستملاك مستشفی أبن سينا العائد له ثم عدلتءقال هده 
أشياء نعرفها ثم ذكر أسما غريبا لم أسمع به من قبل. .قلت له لا أعرف عنه شتيا ولم أسمع 
بأسمه؛ وأتضح لي بعدئذ انه موظف في البنك المركزيءثم قال آخرج»خرجت يرافقني سالم 
لشکره وکان يردد على طول الطریق وبصوت مرتفع لقد دونا إفادة اجاسوس عبد لکرم 
فرحان لم لیسمعه العتقلون. 

١‏ - فتح الحارس فجأة زتزانة مقابلة لازنا حرج على أثرها حسن الشيرازى.أمسلك 
الحارس بلحيته وصفعه ثم شتمه قائلا(جاسوس ايراني)وآرجعه الى الزئزانة. 

كان قصر النهايةمرعبا وصلاحيات ناظم كزار واسعة لا حدود لها يصادر ويمتل 
ويختطف من اتا 

۷ - سمعت فجأة عقب طعام العشاء بنصف ساعة صياحا وضجة وشتائم اثر فتح 
زنزانة رال كشمولة) فقد انهال عليه الحارسان(محمود وبرهان) بالضرب وهر بضرج 
وتحفت كان طاعناً في السن من أهل الموصل وتبين انه كان قد سأل منذ أيام أحد 
الشيوعيين وقبل الانتقال لجناح الزتزانات عن أثنين من امحراس أستشف من لهجتهما آنهما 
من الموصل وهاهما بفتحا زنزانته ويضربانه بالخراطيم المطاطية وهما يرددان بصوت عال 
(قواد لماذا تسأل عنا..نحن لانخاف من أحد)لقد تحول صياح الرجل الى بكاء ونشيج من 
شدة 0 

۸ - میب أحد الكهول من مدينة الفلوجة بانهيار عصبي من جراء الضرب والتعذیب 
ية عندما يحل الظلام فا بالهذيان والكلام بصوت مرتفع ا 


e 
الد کتور عبد الكريم هانىء لمعالجة أحد الرضی فأخبر الحراس‎ 


متأخرة. ودات مره أستدعي 


۳۲ ۱ 


بأمر الشخص وأزعاجه للممتقلون. فجأة فتحت زنزانته اثر بدئه بالهذيان والكلام وأنهال عليه 
اخارس بالضرب ور کل نفد علی الرها الرعي. 

٩‏ - تقدم اللیل قلیلا. فتحت أحدى الزنزانات القريية. حرج على اثرها عدنان صبري 
مراد الوظف في تشریفات القصر الجمهوريبيتبعه أحد احراس الذي بدا بشتمه وضربه 
واتهامه بالجاسوسية واللخهانة وهو في طريقه الىناظم كزار اس عاد بعد قیال بان ابت 

آزرار کم قميصه الذهبية ات ظل عدة أيام لايقوى على الوقوف وكلف نافع أحمد 
باسناده عند ذهابه الى المراحيض حيض 
وفي ضحى ١آب ١139‏ فتح زنزانتنا اللازم طارق(ناصر فنجان)وأخبرنا بصوت 
حافت قائلا لقد تقرر نقلكم اليوم الی السجن رقم(۱ )في کر الر سید ثم فتح زنزانة 
طاهر يحبى وشامل السامرائى فأخبرهما آیضا.شرعنا أنا ونافع برزم فراشنا فيما أرتدى شامل 
لساري ملابسه الكاملة .لمد فرحنا كاننا سندهب الى الفردوس»وفتحت الزئزائات وطلب 

منا رزم امتعتنا والتجمع في الساحة الصغيرة المقابلة لقاعات الشيوعين وما أن رأی شاملا 
مرتدیا ملابسه حتی شتمه وقال له من اخبرك. .قال لم يخبرني أحد لكن عجبنى ارتداء 
ملا بسي . 39 جي ء اوخای رؤسنا بماكينة حلاقة(نمرة صفر) صدئه نشمسها بالنفط 
اولا ثم بدأ بحلاقة شعر نافع أحمد..وتوجهنا الى دائرة ناظم كزار وحثنا الحارس المرافق 
على اخباره بما نفذنا..ودخلنا الدائرة و كان يحيط به الجلاوزة. .وسألني ماذا فقدت قلت 
مصحفاءفرد على سالم الشكرة وماعلاقتك بالمصحف أنت جامع(طخومة قنفات) ثم ذكر 
شامل مافقده فبصق في وجهه سالم الشكره..وكف الأخرون عن ذكر ما فقدوه وخرجنا 
فركبنا السيارة مع أمتعتنا وكنا خمسة فيما بقى عبد الكريم هانىء . 


عودة الى السجن رقم(١)‏ 

وقفت السيارة عند مدخل السجنءبدأنا في انزال, آمتعتنا فيما دخل حراسنا الثلاثة 
کت مدير السجن ليخبروه بوصولنا والحكم علينا بالاعدام»وآنتشر نبأ الحكم بسرعة في, 
السجن وبدأ رأس عرفاء الوحدة يوزعنا على الغرف»وخصصت غرفة لكل معتقل ومرت. 
الأيام وبداً الطعام يصلنا من أهلنا وألتحق عبد الكريم هانىء والظاهر أن جهود ناظم كزار لم. 
تفلح في اطلاق سراحه 

وخصصت له غرفة بعيدة عن جناحنا لعدم وجود غرفة خالية فيه.لم يكن الخارس يق 
في نقطة تابته بل کان متحر كا يدرع الطارمة جيئة وذهاباً وهذا أتاح 98 ولشا کر نتبادل 
و أن شبا كي غرفتینا وعند ابتعاد الحارس. كنت أول من سمع بنبأ الأنقلاب 
فن ییا من المعتقلين اذ كان معي راديو صغير جدا أستطعت الأحتفاظ به.أخبرت شاكر 
ی شرس قاری تی کی بط من ی یا کا 


Yo 





بجاح وکان شاکر محمود شكري قد رأس البعثة العرافية في ليبيا فترة من من الزمن. ۲ 
كان اراس وضباط الصف يؤدون 97 على أفضل و جه پنفد.و دا التملیمات حر 
ربسا ايا بات ا تج و وی الوفت الحدد حتی نعود الى 
غر فنا وتغلق الابواب. كانوا يحترموننا وکان حد العرفاء يتعاطف معنا. وفجأة رايت من 
الشاك الد كتور عبد الكريم هانیء يكشي با ماه الدعل يرافقه اححد العرقاء وجندي يحمل 

بعض أمتعته ولمايمض على مجيئه سوى ثلائة أيام تصورنا جمیعا أن سراحه قد أطلق وتوقعنا 
قرب أطلاق سراحناءثم تبين أنه أعيد الى قصر النهاية.ففي اليوم التالي لوصوله الى السجن 
جاءت زوجته لتأحذ أمتعته الزائدة وفي الباب فتش س العريف الحقيبة قبل تسليمها فوجد تحت 
الملابس أوراق كثيرة لفتت أنتباهه سلمها لمدير السجن.أطلع عليها مدير السجن فکانت 
تتضمن مذ كرات عبد الكريم وأنطباعاته ورأیه في السوولین عن أدازة السجن.آخبر مدیر 
السجن امرية قصر النهاية فقرر ناظم كزار أعادته ثانية. 

وفي صباح أحد الأيام جاء مدير السجن لیخبرنا بقرار نقلنا الى الفضيلية بعد قليل رجونا 
منه إخبار عوائلنا هاتفیا بنبأ الأنتقال الى الفضيلية لنوفر علیهم مشقة المجيء الى العسکر 
فو عد بدلانک: 

رزمنا أمتعتنا وحاجاتنا ثم أتجهنا الى الدخل رکبنا في سيارة واحدة مع أمتنعتنا برافقنا 
عریف وحارس واحد ومضت السیارة نحو العتقل. 

عودة الى الفضيلية 

دخلنا العتقل وسكنا أنا وطاهر یحیی وشاکر محمود في غرفة واحدة لكثرة 
عددالمعتقلين اذ لم يعد يقتصبر على السياسين فقط بل دخله الهربون والصاغة والتجار 
والعمال وانتهمون بالقتل اک | دخله عمار علوش وجبار كردي. 

بدأ الطعام يأتي من بیوتنا کالسابق بموجب جدول تعرفة عوائلناءووافق امر العتقل على 
جلب آسرة حديدية لننام علیها فکلف شامل السامرائی اخوه عبد الرحمن بهذه 
الهمة. كانت ادارة العتقل تواجه صعوبه بسبب كثرة العتقلین ومشاكسة جبار كردي على 
الرغم من سمي آمر المعتقل لأرضائه اذ أبقاه وحده في فى الغرفة. .لقد تشاجر مع کثیرین و كان 
ينتقد بعض اعضاء قيادة البعث علنا. 

نشط غير الدين حسیب قجأة وبدا يكتب رسائل الى بعض اصدقائه.. کان يرسل 
الرسالة الى زوجته بواسطة (كامل) أحد رجال الأمن الأربعة الذين حصصوا للمعتقل لمعاونة 
آمرية العتقل فى ضبط وادارة المعتقل وبخاصة في أيام الزيا رات ت ي باحتا العتقل 
بالعوائل . لقد وثق به خيرى الدين کثیرا ثم علمت من أحد الزوار أن کامل یتجه بعد 
حروجه حاملا الرسالة الى مديرية” الا العامة حيث تقرأ وتصور ثم تطوی کالسابق 


Yor 


ويذهب بها الى خزیه زوجة غير الدين حسیب, قلت لخيري كل هذا فلم يصدق 
..تناقشنا طويلا ثم بدأ يناقش الاحتمالات ويحسب الوفت والسافة وواصل كتابة 
الرسائل. . وبعد أيام معدودة نقل الى فصر النهاية. 

زاد عدد المعتفلين وكثرت المشاكل وتشاجر جبار كردي مع الطيار حارث الوفى ولم 
يندخل آمر المعتفل. ثم عاد عبد الکرم هانىء بعد ان لاقی الامرین من ناظم كزار وزبانيته 
وهام يعاد جلت خبرالدین حسیب وسکن في غرفتنا کان بادي التعب و الاعیاء وسبه نهار 

.. أنفقد الانسجام : في الغرفة وحدئت بعض المشاكل لن أخوض فيها دفعا لضرر قد يصيب 
الأحياء وأختراماً لموت الد ی طوی آخرین a‏ الی آمر العتقل ازجو موافقته على 
انتقالي الى غرفة أخرى بعد أن ضاقت غرفتنا بانضمام خيري لنا. .. أنتقلت الى غرفة في 
اجناح الا خر يسكنها علي عبد السلام وآخر صاحب مخیز في الباب الشرقي من مدينة 
لنجف لا اتذ کر أسمه الان. .. نقلت سريري وحاجاتي فرحبا بي ثم رتبنا امر الطعام والثلج, 
وأتفقنا مع صبي معتقل فقير على تنظیف الغرفة . ومضت الأيام الاولى هنية يسيرة ثم تفر 
سلوك الخباز فیجاة و لسیب لاأعرفه فاصبح عدوانيا فتجاهلته ولم أحفل بانتقاده للوزراء 
لسابقين عملبالأية الكرية أدفع بالتي هي أحسن كما تجاهلت دخول عمار علوش للغرفة 
أحيانا وفي غيابي لياخذ ورق تواليت أو فاكهة .وفجأة سمعنا بنبأ وفاة الرئیس جمال عبد 
الناصر.ألمني النبأ وحزنت لأنه رحل قبل أن يكمل مهمته ومرت ليلة طويلة نمت فيها قبيل 
الفج وبدأت تعليقات المعتقلين على وفاته ومنجزاته ودوره لکن تعليق عمار علوش كان 
في غاية السوء. 

وفي مساء ۲ ۲ تشرين الثاني ۰ ۷ ١‏ واظنه كان يوم خمیس آخبرنا بصدور قرار أطلاق 
سراحنا وطلب منا أن نرتدي ملابسنا للذهب الى مديرية الامن العامة مع حقائبنا وصلنا 
مديرية الامن العامة صعدنا الى الطابق الثاني. ..أنقظرنا وقتا قصيرا ثم خرج آحد المسؤولين 
وبلغنا وجوب تقد كقالة مصدقة من قبل کاتب العدل ثم آنصرفنا عائدین الى بیوتنا.. 


قضیت يوم الجمعة في البیت وبداً الأقارب والأصدقاء یتوافدون لزيارتي وتهعتي ثم 
ذهبت بعد ظهر السبت الى کاتب عدل شرق بغداد مع خا زوجتي لتنظیم الكفالة 
وعدت الى داري ترا 

لم تنقطع الزيارات وأستمرت الى ساعة متأخرة من الليل وكثرت الخرفان وذبحت كلها 
ووزعت لحومها .. كان من ضمن الهنشین أشخاص لم يسبق لي معرفتهم وجاء عصر يوم 
الأحد الشیخ مصلح النقشبندي وتعفد أن یطیل جلوسه لتفر غ الغرفة من الزوار ثم أنتقل 
الى كرسي قريب متي قال أريد أن أؤكد لك ان سبب قبولي الأشتراك فى حكومة عبد 


۲ ۵ ۶ 


الرزاق النایف كان من أجلك وأجل الاخوان الآخرين قات له آشگراه ۲ 
اليوم الثالث وقابلت الرئیس أحمد حسن البكر و کان حاضرا في الغرفة انعريى .. 
عماش فرجوت منه إطلاق سراح المعتفلين من الوزراء؛ و کلما ذ کرٹ ںا علق ۲ ۸ . 
وعندما گر اسف افا بالفمت.. قلت ل أشكرك وأحمد الله 

تست عريضة الى رئيس الجمهورية لرفع الحجز عن أموالي ۰1۶ . -" 
كل شيء وأطلق سراحي ارجو رفع ۳۹ ۳ المنقولة وغ 
داري في الاعظمية تسدیدا لدین الصرف الزراعي ومدیر : 
الاصدفاء . . آنتظرت طویلا فلم انسلم أي رد الم جايني اش 


ووكيلي قال رأیت البارحة الأستاذ جار عاشور فقال آن 703 بد 
الكريم فلینتظر وسأخبرك لتبليغه بتغدم عريضة ثانية . 

زرت الد کتور مالك دوهان الذي ا مکتبا للمحامه .4 عر ١‏ 
أن الراجمین قليلون والرقابة مستمرة ثم سألته عن ما تم بشأن الحجز سى :واه . قال 


قدمت عريضة الى السید رئيس الجمهورية ارسلها الى القصر بالبريد N‏ 
بعد بضعة أيام.. 

عدلت عن فتح مكتب للمحاماة وفضلت الأنصراف الى القراءة ا 
الوقت في بيتي وكانت رقابة البيت مستمرة ثم زارني الحامي جابر صادق قال 
البارحة الاستاذ جعفر عاشور وأشار بتقديم العريضة. 

كتبت عريضة أخرى وبعذ فترة أتصل بي الأخ عبد اللطيف الكمالي قال أن الحجز قد 
رفع عن أموالك أتصلت بالدلال ليقوم باجراءات بيع الدار لصديقي لقاء دينه وافرغت الدار 
بأسمه وقسطت بقية الدين. 

وصلنا كتاب من شركة المنصور تطالبنی فيه سداد بقية ثمن الأرض . ذ أي 
راسج را ملد ا 
ديناراً في نهاية كل شهر . ومرت شهور عجاف ودخلت في أزمة خانقة ۳" 
سوى تأجير بيتى في المنصورٍ . أتصلت بالدلال الذي عرضه على سقير اد : 
السودان » ثم سفیر مورتیانیا «انتظرت ثم اتصلت بالدلال فتبين ان السلطات لاه 
تأجيره بحجة قربه من دار القائد الؤسيس ميشيل عفلق وبدات الديون تتناقص د 
الأقساط وخفت الأعباء بعد تخرج بناتي من الكليات وتوظفهن فقد عینت الا : 
مدينة الطب وأخرى في الشركة الأفريقية وفضلت الكبرى العمل في الكويت 
الدين من جديد بسبب ايفاد الد کتورة الى السويد للتدريب على الاجهرة ور- 
الصحة الد کتور عزت مصطفی ان تتحمل الوزارة نفقات السفر كما رفم 
مخضضات اضافية لها نانتحضلت الموافقة على تحويل مبلغ يكفيهاء م ات ت 


و ۵ ۲ 


وحولت الباقي بعد أربعة أشهر ثم قررت التخصص فلم ترجع ودفعت الكفالة أيضاً. 
الغاء أمر منع السفر 

لم أفكر بالسفر الى الخارج مطلقاً اذ لاسبيل لالغاء أمر منع السفر ناهيك عن تردي 
رضمي الالي لكن الصدفة لعبت دورها اذ تعرفت أبنتي في السويد وفي مستشفى 
اوبسالاعلی آبنة الرئیس أحمد حسن البکر وزوجها اللذان قصدا السوید للعلاج» وقبیل 
عودتهما للعراق سألا ابعی عن حاجتها فرجت منهما الغاء أمر مدع السفر وارجاع مبلغ 
الكفالة الذي دفعته بسبب عدم رجوعها فوعداها خيرا. 

زارني احامي هادي العجيل وعرض علي تأسيس شركة تجارية فوافقت شريطة أن يتولى 
هو أمر مراجعة الدوائر والژسسات؛ قبل الشرط فألفنا شركة الاستثمارات العربية» وبدا 
نشاط الشركة وأصبح مكتبه في عمارة الباججي مقرا للشركة ... ' 

اتصل بي هاتفياً مرافق رئيس الجمهورية وبلغني تحيات الرئيس والغاء آمر المنع 
..راجعت الدائرة امختصة وتعمد مدیرها جمال الطائي عرقلة وتأخیر سفري ومّر شهران 
وسافرت في بداية فصل الشتاء . قضيت تسعة أشهر في الخارج ثم عدت الى بخداد . 
'بدات اداوم بانتظام في مقر الشركة التي بدأ نشاطها یتسع ویزداد سا وتبين لي أن شركة 
المنصور رفضت تسلم الأقساط التي إتفقنا عليها ... ثم جاءني شبة إنذار منها بوجوب 
تسدید المبلغ دفعة واحدة وفي خلال مدة عشرة أيام ... ذهبت الى مقرالشركة .. كانت 
الشركة قد بدأت تصفي نفسها وعینت نة تضم منير سعید وفائق هوشیار والث لا 
أتذكره ... فآوضت اللجنة وأتفقت معها على أن آسدد البلغ كله بعد تنزیل الفوائد 
الضافة اليه و مدید الهل وأقر ضني الد کتور شامل السامرائي معظم البلغ وسددت الدین 
في موعده احدد وتسلمت كتابا منها الى داثرة الطابو زنقلت ملكية الارض فأتزاح هم 
' آصدرت الحكومة نظاما أو قانونا سمهه قانون الوساطات غير الشروعة تناول نشاط 
الشر کات التجارية وبالذات الوکالات ... عبلنا نظام الشركة ثم آتفقنا على حلها بعد أن 
ندر العمل . 

علمت ان آسمي كان ضمن القائمة التي قررت السلطات الختصة توقیفهم إثر حوادث 
صفر عام ۱۹۷۰ ثم شطبه الرئیس أحمد حسن البکر عند عرض القائمة عليه» وعصر يوم 
لا أتذ کره رن جرس الهاتف فدذهبت ورفعت السماعة وكان أول ماسمعت ( نحن نعرف 
ماذا تعمل» سأسلك أبوك .. ) ضبطت أعصابي وکان ردي هادا... وتبین أن التکلم 
أتصل قبل ذلك بأهل زوجتي حيث رقم هاتفهم مازال باسمي ... قررت السفر وبعد 
اسبوع تركت العراق متوجها الى السويد. 


۲ 1 


اقامه دائمة في السويد 
لم ندر في خلدي فكرة الاقامة في السويد وانما كدت انوي قضاء فترة الصيف فقط 
,زكن الرياح جرت با لاتشتهي السفن ... فقد مرضت وراجعت طبيباً مختصا رجح ان 
سب فقدان توازني يعود الى قطرة دم تخترت في الدماغ من جراء ضرب على الرأس 
توقف صرف راتبي التقاعدي وما أن علمت ببأ تعيين السید هشام الشاوی رئیسا 
دیون رئاسة الجمهورية حتى كتبت اليه راجيا توسطه بصرف راتبي التقاعدي . صدرت 
لوافقة 2 وبدات اتسلم جا من الراتب التقاعدي وتتسلم عائلتي في بغداد بقيته ودابت على 
هت شرت مان قري ام کاب موز تا اراد يويد ا لي . بالأضافة الى املاع ۱ 
استمارة ) شهادة الحياة وتوقيعها ثم تعينت في جامعة اوبسالا بنصف راتب لدوامي نصف 
لوقت وكان بعلم السلطة اختصة في العراق وبموافقتها. وتوقف صرف راتبي التقاعدي مند 
سنوات اسانت أعفقها > 
في الیزان 

حقبة طويلة مرت من» ۱4 تموز ۱۹۸ وأنئهت ت باستقالة الرئیس أحمد حسن البکر في 
۷ غوز ۱۹۷۹ , واحد وعشرون عاماً حفلت بأحداث حطيرة ,مرت مدت اجسور میاه 
كثيرة وسارت لامور كما يشتهي الروساء لا كما ترید اجماهیر وتتمنی . 

أربعة رؤساء - فعبد الكريم رئيس جمهورية حکماً وفعلا لم يعلن نفسه لوجود مجلس 
السيادة» ثلاثة رحلوا وواحد مازال حيا فى بغداد . 

أختلفت النهايات فقد أعدم عبد الكريم قاسم ومات عبد السلام عارف أثر سقوط طائرة 
الهلكوبتر وأحتراقها وأزيح عبدالرحمن عارف بانقلاب أبيض كاد أن يكون صامتا لو لا 
بضع طلقات ولفظ أحمد حسن البکر أنفاسه في بيته . 

فترة عصيبة أهتزت فيها القيم وتغيرت القاییس وتبدلت المفاهيم وبذرت آموال كثيرة 

ولم يعد شكر الوظف الجاد والعامل اخلص يقتصر على كتاب يحفظ في ملفه بل أصبح 
سیارة مرسیدس تهدی اليه ورحم الله عمر أبن : الطاب حين سأل آبنه عبد الله قائلا كم 
آنفقنا في حجنا ۰ قال ستة عشر دینارا . .. فقال لقد أسرفنا في هذا الال . 

لم يعد القانون أداة خير وأمن وعدل وطمأنينة», آما الو حدة العر بية هدف امد 7 
نظلت تراوح في مرحلة الشعارات ترددها أجهزة الاعلام بين حين وآخر وعند الطلب . 
أستشرت الطائفية والعصبية العشائزية' وعول الحكام علیها كيرا .و تحكمة عند أسياد 
لناصب والمهام والواجبات . 

زاد دخل العراق بعد تأميم شركة النفط وارتفاع آسعاره زيادة كبيرة» وکثرت نفوسه, 


OY 


وتطور التعليم فتوفرث كفاءاث وأختصاصات هرب فسم كبير منها الى الخارج أو آثر البقاء 
في الأقطار الغربية ولم يعد . 

كان البناء و الأعمار بطیئین فلم يلعب العراق دوره النتظر لأسعاد آبناله وخیر آمته . 
أهمل الريف وهجره سکانه؛ فتدهورت الزراعة وقل الأنتاج وأضطر العراق بلاد 1 
الی أمستيراد القمح واللحوم والبطاطة والدجاج والبيض والفاكهة حتى الخضرة .. 
فترة الانتقال رطالت ریثما یبلم الشعب رشده ویشب عن الطوف ۱ 

شاءوت الأقدار رتست فرصة طال إنتظارها فحققا 88 أنتظرته الجماهير طو یلا .اذ 
قامت ثورة ١4‏ تموز وأنتهى عهد بغيض ذاق فيه شعبنا ألواناً من الظلم والأضطهاد والقمع 
والعذاب ليبدا عهد التحرر والبناء وظهر على المسرح ثاثران جريئان أتفقا على إقتسام السلطة 
والنفوذ» رفضا مشاركة أحد ولم يحفلا بمقررات سبق الأتفاق عليها . ...وسرعان ما أختلفا 
وإدعى كل منهما انه بطل الثورة ومفجرها وراح يجمع أنصاره ومؤيديه للأطاحة بالاخر 
وإنعكس ذلك علی الشعب فتمزقت بسن و تصارعت قواه و أحزابه؛ و خحلا الجو لعبد 
الكريم قاسم بعد توقيف عبد السلام عارف أثر وصوله من ألمانية ثم الحكم عليه بالإعدام 
وأنحرفت الثورة وتعشرت فكانت حركة عبد الوهاب الشواف في الموصل أعقبها مجزرة 
الوصل وأخرى أفظع منها في كركوك وماسي كثيرة في البصره والديوانية والكاظميةو... 
وأحتدم الخلاف بين الشیوعیین والقومین فأنتقل الى الدارس والکلیات وفاز الشیوعیون في 
الأنتخابات التي جرت في النقابات والأتحادات ولبات ومرت كرة اعبية وكرت أكثر 
من محاولة لاغتیال عبد الكريم قاسم وأخیراآعدم آثر وصوله دار الأذاعة التي اتخذت مقرأ 
مۇقتا لقيادة حركة ۸ شباط ١557‏ دون محاكمة وأصبح نهر دجلة قبره ومثواه الأخير . 

تولى عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية ونسى کل ما نادى به من قبل ارضاء للحزب 
الذي نصبه رئيساً للجمهورية ومنحه رتبة مشير فكان دائم الثناء على الحرس القومي ودوره 
في حماية اجمهوریة ية ثم تخلص من صلطان الحرب: وغيمتته يحركة ساهم فيها الضباط 
القوميون والبعثيون وان له أن يمض في طريق الوحدة» لکن ۱ الوحدة الفورية )حولت الى 
مناقشات وحوار واجتماعات لم تثمر سوى القلیل وأنتعشت العصبية العشائرية والبلدية 
والطائفية واستخدم صلاحياته لنفع الأقارب وحظي أبناء محافظة الرمادي برعايته وأهتمامه. 
وتوفي بعد سقوط طائرة الهلكوبتر محترقة في طريقها للبصرة . 

لقد رحل الأثنان» وطوی الوت ما بيني وبينهما ولابّد أن حتم كتابي هذا بالحديث 

عنهماء كنت أول من حذرهما من إستفحال الخلاف بينهما ورجوتهما تسويته وقطع 
الطريق على المنافقين والأنتهازيين لتمض الثورة بسرعة في طريقها الطويل ... كنت أحلم 
وأتخيل دور العراق البارز في قیام وج عربیه تعید ار المغتصية وهذا مت إنتمائي 
منظمة الضباط الأحرار وأستهانتي بالأخطار ... ولم أكف عن إنتقاد أي تصرف أو سلوك 


۳۲۸ 





او فرار یو خر بلوع هلا الهدف المقدس ... لقد أغضبتهما ولم يرتاحا لجرأتي وصراحتي 
ونعرضت من جراء ذلك لازی حماته عجارا . كان احصاد في غاية المرارة وأمر ماقبه خیبه 
الأمل وتبدد الحلم , وتجاهل عمل دوب و کفاح سري طويل بدأه رجل هم شجاع اثر 
الست ونكران الذات فلا فى الجحود وتكثرت عليه السهام فکان حز اه الا عدام رما 
1 رصاص في ميدان أم لطبول في ضواحي بغداد . . 

كان عبد الکرم قاسم شجاعا وجرها لی بلاء حسفي معارك فلسطن»عفيف سا 

نيف اليف وفيا لاصدقائه فأعاد بعضهم للخدمة بعد أن احیلوا على التقاعد واوشك الملحق 

مدي العراقي في واشنطن أن يطلب اللجوء السياسي إثر ثورة ١4‏ تموز خوفامن بطش 

فيد السلام غارف لولا رسالة عبد الکرم قاسم اليه. أخلص لوطنه وشعبه وحرص على 
5 المر ای فصدر فانون الاصلاح الزراعي في ۳3 ایلول ۵۸ ثلاه بعد فتر ۵ طو یله 
فانون رقم (۸۰) في عام ١57١‏ الذي حرر الثروة النفطية واستعاد العراق بموجبه © . 
۹۹ من الاراضی المنوحة لشركات النفط بعد مفاوضات طويلة وعقيمة مع شر کات 
لنفط راس بعص جلساتها عبد الكريم قاسم نفسه. 

لم يتعاطف مع القوى القومية ولعل ذلك يرجع الى إغتيال القوميين لابن خالته المقدم 
محمد على جواد قائد القوة الجوية وأحد قادة حركة الفريق بكر صدقي أثناء هبوط الاثنين 
في مطار الموصل عام ۱۹۳ في طريقهما الى تركية .لقد أثر الصمت إزاء شعاري الوحدة 
لفورية أو الاتحاد الفدرالی ظنا بمنصبه بعد أن أصبح عبد الناصر بطلا قوميا وشخضية عالية 
وركب عبد السلام عارف الوجه القومية ومضى بعيدا في مسايرة التيار العروبي 
والاسلامی. 

آمن عبد الكريم قاسم بمقولة ( الرحمة فوق القانون ) وکان شعاره ( عفا الله عما سلف 
) فقد تأخر في تصدیق الاحکام التي صدرت بحق الضباط والقوميين الشتر کین في حر که 
العقيد الرکن عبد الوهاب آلشوافیهفی الوصل وأوشك أن يبدلها لولا ضغط حاشیته 
والحزب الشيوعي . حرص عبد الكرم قاسم على تطبيق القانون والتعليمات ولم یستخدم 
صلاحياته الواسعة لنفعته الشخصية أو لصلحة أقاربه» فقد بقي آخوه عبد اللطيف ضابط 
ين كن الغو الجوية وترفع ابن خالته العقيد عبد الجبار جواد وزوج أخته عندما حان موعد 
ترقيتة وبعد اکمال المدة القانونية وتردد عبد الكريم قاسم في الترقية الى رتبة لواء مفضلا 
البقاء برتبة زعيم لكن عبد الوهاب أفين ضابط ركن القيادة وعبد الكريم الجدة وغیرهما 
اقنعاه بأن ال لترفيع حق من حقوقه بعد أن أكمل المدة القانونية .لقد أستخدم صلا حياته لمنفعة 
غیره فقد اصدر في ۳۱ اذار ۱۹۹۰ بیانا | الغی فيه الاحکام الصادرة بحق البعشيين: الذین 
نفدوا عملية إغتياله فی ۷ تشرين الأول EES‏ وأصيب جرائها أصانة بالغة في ذر اعه 
اطلق سراحهم قبيل ساعات من موعد تنفيذحكم الأعدام بهم كما عفا عن عبد السلام 
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عارف الذي شرع بفتله وأمر بالأفراج عن كثير من المعنقلين والموفوفين وأحتج الفضاة على 
تسامحه الزائد .لكنه أعاد النظر برسوب ثلائة ضباط في كلية الار كان مضى س م 
كثيرة فأعتبر هم ناجحين ومنحهم لقب (ركن) و كان قد اسند اليهم نا صب اا 
كما ین عيد اطبار جو اد مدير للتجنيد العام» وفاضل عباس المهداوي رئيسا محكمة الثورة 
وفاضل محمد البياني ندرا عاما للأسكان وأصبح شقيقه حامد قاسم عضوا في جنة 
مشتریات الحبوب من تركية ورئیس نة تبرعات إنشاء مستشفى الطفل العربي في 
كرادةمريم وشريكا لكبار تجار مستوردي المواد الأنشائية فاثري بسرعة واشترى بيتا فخما 
لاحد الو جهاء في کرادة مريم یقع علی نهر دجلة بار 

قرر عبد الكريم قاسم السکن نهائياً في وزارة الدفاع فأمر بتشیید جناح خاص له يطل 
على نهر دجلة يتصل بمكتبه وقد قامت طائرة نقل عسكرية بجلب زجاج خاص له 
لايخترقه الرصاص من بيروت هذه قضايا يسأل عنها الثوار فقط وتحسب عليهم لكنها تبدو 
تافهة بالنسبة للحكام العرب وبخاصة خلفاژه فى العراق ولو طبق قانون (من أين لك هذا) 
لغصت السجون بالحكام العرب وأقاربهم وبطانتهم فالسلطة تفسد الحا كم »وحاشيته 
تضلله ولو أحسن عبد الكريم قاسم اختیار أعوانه لكان الافضل. فقد تجح في كسب ثقه 
الأكراد وأسند إليهم مناصب مرموقة وأطلق سراح المعتقلين وسمح للمنفين بالعودة وقضت 
المادة الثالثة من الدستورالعرافي المؤقت الذي أعلن في ۷ موز ۱۹۵۸ على آن اجتمم 
العراقی یقوم على التعاون الكلي بين جميع الواطنین وان الا کراد والعرب شر کاء في هذه 
الامة ورد الاکراد جمیل عبد الكريم قاسم فوقفوا بجانبه في صراعه مع عبد السلام عارف 
وساهموا في إخماد حركة الشواف في مدينة الموصل...ثم تدهورت العلاقات بين عبد 
الكريم قاسم والا كراد بعد تزايد قوة ونفوذ البرزانيين والتفاف الاكراد حول زعامة 
الملامصطفى وتات الثورة الكردية من جديد وعجز عبد الكريم قاسم عن اخمادها وظلت 
مستقرة حتی ساعة الاطاحة به وطالب بالكويت أثر منحها الاتقلال وخروج الانکلیزمنها 
وه بأرسال قوات عراقيةلاحتلالها . ودخلت قوات عربية لحماية الكويت من الغزو العراقي 
احتمل وشنت الکویت خملة اعلامية على شخص عبد الكريم قاسم بالذات ودأبت آذاعتها 
على تقديم برنامج يومي مليء بالسخرية والأنتقاد لم یتوقف الا بعد الاطاحة به» وأجرت 
الحكومة الكويتيةاتصالا بالثورة الكردية وقدمت لها المال لشراء السلاح . 

ومهما قيل في عبد الكريم قاسم أو وصف به أو نسب اليه بدافع الكراهية والحب فقد 
كان وطنيا مخلصا شاع ونزیها... وجاء بعده عبد السللام عارف وهو شجاع وجرىيء 
تدقع لا يهاب الوت أو يذكر في العاقب وهذهالصفات هي التي أهلته ر لتعليق الرس ) 
كما يقولون فبدا الثورة غير هياب ولاوجل... م أقصى بعهة آن تكائر أعداوه وزج في 
السجن وعفا عنه عبد الكريم قاسم .. واصبح رئیسا للجمهورية عن ال انم بالنظام وإعدام 
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507 بن والآقرباء ا ۳۳ بقد مه مه على مقولة 9 وضع ارجل الناسب في المكان 
الناسب ) فأصبح عبد السلام عارف مشیرا والعقيد طاهر يحيى رئیسا لار کان ١‏ الجيش 
والمقدم وت مهاي خاش فریقا | ورزی للدفاء ع ورشيد مصلح حاکما عسكريا 9 
منصبا مدير الأ لعا ومدير لاستخبا رات العسكرية الى < ضابطين بعثيين ناهيك عن 
مناصب محافظي الألوية بدعا ببغداد وأنتهاءا بلواء الموصل . أما وكلاء الوزارات والمدراء 
العاملون فحل محلهم حزبیون؛ وسرعان ما استشری نف د ن ارم ی القومي فتحدىق النظام 
و وأصبح قوة يخافها حتى الحكام أنفسهم وأضطر الرئیس عمل السلام عار یف الى 
تأييد الحرس القومي والثناء على دوره وارتدی في أخدى المناسبات ملایس الحرس القومی 
ar‏ یبا شتراك مع رئیس ن الور را نویه 
د مد ات الفاح سل مت را نو على أل عندما 
ا اچ وأضطر قائد الفرقة الى تقديم أستقاكه ا س 
“شين ی پا دادن ود ایب و 

التيا ر الأسلاميء وأتقد الحكه لفردي ریشما قبضته . ثم 5 بمهاجمة الأشتراكية 
وندد بقراراتها ااي ا الأتحاد الأ كبر ني وز رجاو ن وت النظام 
لعلحة آقاربه و آبناء 9 ارمادی 3 یقن العصبية العلا رالطائفية رن ا 
جنود وضباط صف و حدات لواء ارس اجمهوري وقيادة موفم ی بووین 
الرمادي ) و کذلك آمری وحدات هذین التشکلیلین بأستثناء آمر فوج الحرس الجمهوري 
العقید دورد نيد ید فکان من أله الأعظمية مر عليه الضباط و اه" 
و2 ۳ فنقل الى القاهرة ناهصك أن مدير الا ستخبارات |١‏ يه شفیق الدراجى 7 ونه 
عبت ال زاق النايقف من احافظة نفسها. 5 ۰ 

7 وقبیل مصرع الرئیس عبد السلام عارف كانت محافظة الانبار ( الرمادي ) هي 
السيطرة على العراق برموزها 


: ٠القائد‏ العام - مدينة عانة . 

١‏ عد السلام عارف رئيس الجمهوريه والعائد العام مدینه 

يعم اسمن از لیس را مد بر 
أ کان ال مايه جانة: . 


تن 





. سعید صيلبى قائد موقع بغداد  مدینة عانة‎ ٤ 

۵ 6 یاه اللطیش الدراجي ضا ژر الداخية ‏ مديئة الرمادي . 

. نافع ۳۳۳۹ الحاكم العسكري  مدينة عانة‎ - ٦ 

۷ ید انيل بدیع شریف مدير دیوان رئاسة الجمهورية ‏ مدينة عانة . 

نان ماأصبح اس الکبیر عبد السمیع عارف و کان لك محلا (لكي اللابس) من 
الأثرياء مستغلا وجود أغفية . وأخيراً بعد أستقالة القومیین من الوزارة ضغط رئيس 
الجمهزرية علي مجلس الرزراه فميج مخصصات ملا بس شهريه قدرها مائه دینان . 

لد أندفع عبد ا عارف في تین الأقارب وأبناء العشيرة والبلدة وفتح باب أتسع 
غرور الأيام حنى أصبح تعيين القريب هو الأصل في إسناد المتفيست بصرف النظر عن 
مؤهلاته وقابلياته وخلفه أخوه في رئاسة الجمهورية بعد أن فرضه بالقوة العميد سعيد صايبي 
وأكرة منافسة عبد الرحمن البزار على الأنسحاب . 

كان عبد الرحمن عارف آمر كتيبة عند قيام ثورة ١4‏ تموز ۱۹6۸ . انضم للضباط 
الا حرار بعد انضمام اخیه عبد السلام ثم اصبح عضوا في اللحنة العلا . اذ كانت الاولوية 
تعطی لامري الوحدات وعند قیام ثورة 4 ۱ تموز عين في نفس الیوم أمر لواء المدرع السادس 
الوجود فى الاردن لکنه لم یلتحق به وظل فى بغداد . 

عرف الرئیس عبد الرحمن عارف بالطيية والدمائة والضعف منذ كان ابو 
أقصى ما يتمناه أن يترفع ويقود لواء شأن كل ضابط . هذه الصفات هي التي د فعتا سعید 
ضلیبی. الى الااصرار على ترشيحه لنصب رئاسة الجمهورية وهي انق دشت ضباط لواء 
اخرس المهوري للالتفاف حو له في خر که عارف عبد الرز اق الثانية . 

تقد تبوأ عبد الرحمن عارف منصباً لم يحلم به فهو رئيس جمهوریه والقائد العام 
للقوات اة ولم يدرك آهمیته وخطورته فیخرص على الاحتفاظ به ولدیه من الْمَوة 
والصالاحيات مايضمن ذلك . كانت ثقته بضباط احرس الجمهوري سديدة فتجاهل کل 
التحذيرات ولم يتخذ أي أجراء كا لنقل أو الأحالة على التقاعد . 

كان طيبا الى ابعد الخدود متسامحا يكره العنف والقسرة بستجیب: للزجام > غك امز 
باطلاق سراح العتقلین في حركة عارف عبد الرزاق الثانية ولا يض على اعتقالهم سوق 
یر سم ودون آن يحا کمهم وفیهم طیارون قصفوا لقعییر اجمهوری . لایعرف الحقد 

ينسى الاساعق کان مترددا لايستقر على رای وكان يتبلى رای احر من- -يقابله ٠‏ فى القصر 

ان عبد الرزاق النایف معاون عدير الاستخبارات العسكرية هذه الصفة أو 0 
فأستغلها وداب على مراجعته: كلما سبحت له الفرضة . 

كان حسن النية لم ييز العدو من الصدیق ولايدري مایدور حوله . اتصل الد کتور 
شامل السامرائي وزير الداخلية قبيل الا نقلاب یحدره و يسمتشيره فقال ۱ داز بالعمید 
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حماد شهاب لیزحف بلوائه الى بغداد . 

ثم جاء بعده الرئیس أحمد حسن البکر فأنفتح الباب على مصراعیه لتعیین الأقارب 
والأصهار وأبناء العشيرة والبلدة» والأصدقاء في مناصب حساسة وخطيرة. 

لم أشاهده ينفعل أو يغضب لكنه لاينسى وعندما تحين الفرصة ينتقم بقسوة . كان 
جدود الثقافة لکن الحياة علمته الکثیر . کال صبورا يتحكم فى أعصابه وعواطفه » بارعا 
في أختيار الوسيلة وارضاء النفوس . 

كان شجاعاً وجريئأء يهمه بلوغ هدفه بصرف النظر عن الوسيلة وهذا سر اتفاقه مع 
مجموعته الداود ‏ النايف وتساهله معهما لأنه كان مصمماً على التخلص منهما بأقرب 
فرصة وتخلص منهما بعد أثنى عشر یوم في ۷۰ ۱۹۸ ا يب اب 
الأقطاب والشر کاء مثل: ناصر الحانى› عبد الرزاق النایف» حردان التكريتي» وجا ابراهیم 
عبد الرحمن الداود بلجوئه الى السعودية ومازال مقیماً فیها . 
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الكاتب في اول زيارة للرئيس 
جمال عبد الناضر "۱۹۱۶ | 
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وضمت الصورة متصرف لراء اربيل 
عبد النعم الصرف وقائد الفرقة 
الاولی وطاهر يحي والژلف الذي 
كان وزیرا للزراعة والاصلاح 
الزراعي ۱۹۰۷" 
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لاله اثناء مفاوضة الملا مصطفى البارزاني الملا يتحدث الى الكاتب وقد ضمت الصورة رئيس الوزراء طاهر 
يحى وقائد الفرقة الاولى ووزير الدولة عبد الهادي الراوي 


وفد المفاوضة العراقي يودع شیوخ الاكراد وقد ظهر المؤلف خلف رئيس الوزراء طاهر يحي ١551‏ 
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سح ص ۱ 51 
محكمة الشعر والى ينه المقدم عبد الهادي الراوي: و 


يسارد المقده فتاح سعد الشالي 35 ابر اهیم عباس ۱ 
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. الرحمن عارف في استقبال شقيقه عبد السلام الذي استقله وحيدا ٩‏ الطار والذي وصل على من طائرة مصریه 


خاصة بعد فشل محاولة انقلاب عارف عبد الرزاق الاولى/ ايلول ۱۹۹۵ 











العميد الطيار الر كن عارف 
سل الرزاق رل القاء 
العسكرية داخل القصر 
اخمهوري 


عارف عبد الرزای والطیار متاز 


ده Ea oe ORNS 4 Ê alles‏ و تاها لوجتو لاا 
الفصل الأول + يدابة العاصفة موه 6 ام ¢ WE ۵ EE OSS‏ ها 9 5 ۱3 Eras‏ 
انسحاب اللواء المدرع السادس ا اه ف واوا عابو EUs e‏ ين لالد 
أكاذيب واتهامات u‏ عم شك ال a‏ رها ده اد وس ام ۱۳ 
عود على بدء Gt‏ هر و E‏ ره BEES‏ اه ا هر ۱ و و۱۱۷۰ 
حركة الشواف لد ممع ومد کم ام ۷۹ ۱۱۱۶ 
في السجن العسكري رقم ۱ یی هکس مت اوه موه بو ۲ 
معتقل الدبابات ی هک 
الأنتقال الى معسکر الهندسة ۹ 
سهرة في وزارة الدفاع عه سس ی ی رن یداد ۰ ۲ 
انتصار الواجب اب ل ENS‏ خف Raa‏ و ا TERN‏ 
عودة الى الکفاح و 
دماء وثار سريع لس و 7 O‏ 3 جد مه ل ل 
عبادة الطغاة وتالية الحكام 1 ET els Cee sae Set‏ 
اجراءات أمن جديدة" ee ie‏ و ل e E‏ 
تأليف اللجنة القومية العليا ees SE LA‏ و MT‏ 
انقسام واتهامات مع a e‏ ی یلا و مه ع نهد ۶ 9 
لقاء عاصف و سمه ع م ع KEES‏ "عام رو ووه لك O‏ همم نا 1 
حطط ومحاولات لم تنفد . مهو واه هك اناد و اه مها چاه ماله aaa‏ ا 
القصل الثاني : حركة ٠٤‏ رمضان ( ۸ شباط ) e O a‏ 
استقرار الوضع واستعناف الاعمال لقي سسسب ل bA e RG‏ ۱ 
الحرس القومى . ی م 0 
الأنتقال الى مدينة الوصل LSa lS‏ ا ليا ةا 
کاب وا دم مم e a‏ اه د أ نيك a‏ 
مور عسكرف د AD‏ ع دكاو كاماد ل عسوا و o e‏ دا Tale‏ 
زيارات ولقاءات ES‏ ف ase Ê‏ معد مره اه و داعو لد ع م و۸۳ 
تشكيل لواء المشاة الثامن عشر BRAG‏ حا که سا مه همع هم N‏ 





اندلا ع القثال wos Caudal a eT RE at‏ ب لمن ی 


آحداث لاتنسی اک و ی 
(حتلال جبلي سر عقرة وییریس ERS 6 ala‏ و 
ادل شرفة رز و E REE SATA eR‏ و ما تن ی NS‏ 
اسعطحال لاف بين متصرفبة الوصل وقيادة الفرقة OEE FSGS‏ و ۱۳۷۵ 
ارقاضات ومؤشرات تفر وم رة مین هنن EES‏ وز Geis‏ 5 ۱2134 
الفصل الثالث J‏ حركة ۱۸ تشرين الثاني am‏ ا CE‏ عدص جر ۱ ۹( 
في وزارة الارشاد IEEE E TT‏ 
الدستور المؤقت E FESS ORR Ei‏ اع و NOT ê PURSES OS MESS‏ 
القرارات الاشتراكية ..... EAS‏ و دع Sauces elena‏ ۱ 
الوحدة العريية ............. سدم هالا مسوم جوم NOs tL PEKA LER‏ 
مۇر وزراء الاعلام اسع وه TOPE‏ اق و او ع مس ۲ 1۲۵ 
کتاب النحرفون RRETH‏ ی 
مؤامرات سه ی ات Nale‏ 
تصدع وخلافات 3 8ه یه لوعي لقا اه ای 1 هو 2 ا ۵2۵ ۷۲ 
الاستقالة من الوزارة وچ FES‏ زج قن 4 فا وتان فا 8 اماه الفاله ل ف ال اا 
مؤامرة فاشلة . ar‏ میس موی بر موه یر یسیو 1[ خاسا ۲۱۲ 
الفصل الرایع . وفاة رئیس الجمهورية 1 ود و دز سس وا 
مر قومي # لوف û a‏ هه مه Sala Û‏ عا مق ايا 
اجتماعات ومداولات gî aê‏ 6 ان اه اناه به 1 اه BADAN SEE CSR‏ 16 او ری ۱۱ 
محاه له انقلابية فى ۳۰ حزیران ١555‏ 4 ره NB‏ 
نشاط وعمل TS RSE‏ وه rE ESS Û‏ = ع 
مفاوضات ومشاورات 111 1 ns‏ 
في وزارة الاصلاح الزراعي EA gE‏ ا ا ا ل ب ا 
تیه تخ ممع ع هس وس« ممعت e‏ دع aa‏ ع ده اده ۷ ۱۳۹ 
جولات وأصلاحات ادارية اد ١‏ تاديد ع Ee sab‏ 4 لالس او 0 Ss x‏ و 
تشكيل حكومة جديدة الا aki‏ ف HENE‏ 6 1 ۱3 
فى وزارة الزراعة Î E 21 GF be Ee‏ و wS‏ < الو ۱۳۵ 
مهمات كثيرة وانجازات مثمرة 4 E Êê : 2 2 3 RAE‏ 2۵ مسب 6 13۲ 
ازم قق نی ال و مهو موه موه وم د Lenin‏ 
ریان غاج وسحرس ار ول ام 1 السو fa‏ هو ehe a hk‏ 
تياران مختلفان SK 788 2 1 ROPER E RGSS STS‏ ۳ ۱۳۰۱۷ 
استقالة ثانية KE Ea Os‏ بر AROSE‏ مد EES.‏ سيا وان وي ل O‏ 
اتفاق لم ينفذ A a laa loa 1 E AEDS EEE AS‏ 


ا es a‏ م2 ۲۲۵۲ 
ا a‏ 
في معتقل الفضيليه | م م م عه ی DT a al E‏ 
في قصر النهاية اس انا ۱ ا Ea‏ 
عودة الى السجن رقم ۱ یا د س دا ی وی 1 
عودة الى الفضیلیه راودا هافر 
سس جه او نرج رن ريو ب وا 
الغاء امر منع السفر ا ت اف ا 
إقاعة ادالسة فى الول و و > .ا ا اتمه سب عل رس 
في الميزان 7 ا و ی 
مصادر البحث ی اب 
ملحق الصور ME ONT‏ ۳ ۷ #۱ 
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